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قبل البدء... 
العالمانية وسلسلة «الإلحاد في الميزان» 
لماذا؟ 


بسم الله. . الحمد لله. . والصلاة والسلام على رسول الله. . 

Ul‏ بعد... 

لِم gat‏ كتاب «العالمانية» طاعون العصر» بسلسلة «الإلحاد في 
الميزان»؟ 

وما علاقة دراسة الإلحاد» والرد على الملحدين» وبيان فساد هذا 
المذهب» ودعوة أهله إلى التوحيد الحقّ ورسالة النبيّ الخاتم MBE‏ بدراسة 
مذهب العالمانية الذي نعلم أنه لا يقترن ضرورة بإنكار الخالق ولا بإنكار Of‏ 
محمدًا BE‏ قد أوحي إليه القرآن؟! 

لماذا ألحقنا موضوع العالمانية بسلسلة فكرية خاصة SJL‏ على شبهات 
الماديّين والعدميّين؟! هل يستوي هؤلاء كلهم في ميزان العقيدة؟ أليس من 
التعسّف أن نقحم العالمانيّة في جنس الإلحاد مع أن الإلحاد مذهب عقيدي 
على خلاف العالمانية التى مجالها الاجتهاد السياسئ دون أن تمد OLS‏ القول 
l etaeta i‏ 

جوابنا عن الأسئلة السالفة التي قد تراود بعض القرّاء أو كثيرًا منهم هو 
أن الكثير من الذين أقرّوا بدلالة الكون على وجود خالق لم يرتقوا بعد الإيمان 
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بالخالق إلى الحقيقة الكبرى التي هي OF‏ من أخرج الكون من pall‏ إلى 
الأيس هو الذي ينتهي إليه الأمر كما انتهى إليه LEN‏ وذلك شرّ ما يمكن أن 
يقع فيه عقل السّاعي إلى حقيقة هذا الوجود» إذ يتكاسّل عن المسير من ظاهر 
الوجود إلى غاية الوجود» رافضًا أن يرقى من حقيقة الشهود إلى غاية 
المطلوب» مكتفيًا بالمعرفة الباردة الذاهلة عن الحكمة من الخلق. 

Of‏ سلسلة «الإلحاد في الميزان» تسعى إلى إقناع القارئ الجاحد لعقيدة 
التوحيد of‏ للكون BE‏ بعد عرض ay‏ البرهانيّة على ذلك» فإذا وقف 
القارئ عند ذلك» ولم Gi‏ مع ما تقرّره هذه السلسلة في الكتاب الذي بين 
دياك بون أله كما of‏ شه الخلا كله تعالن الام كرون le pail‏ 
بلغه عقله هو الإيمان بنفس ما آمن به أبو جهل» وهو OF‏ للكون ABLE‏ غير 
ol‏ امتيازه بالخلق لا يلزم منه اختصاصه بالتشريع» إباحة وحظرًا وتخييرًا 
ووضعًاء فالخلق cd‏ والتحريم والتحليل لميراث الأجداد وتراتيب الأعراف» 
أو ما توافق عليه الشيوخ cel Sly‏ أو ما ارتضاه الخواصٌ من PE‏ 
Sola hel ES Peal‏ 

رسالة الكتاب هي آلا تغترٌ بالمُشاع من الكلام ا إن الإلحاد هو 
إنكار ood) AAE R HES‏ الوجوفة قلا وجه daly‏ من أوجه 
الإلحاد؛ بل هو من الناحية الواقعية أقلها حضورًا وأضعفها تأثيرًاء GT‏ الإلحاد 
الأكبر الذي سرى على الو جود في لل بهم تاسنولى على عفرل GAGN‏ وعقد 
على نواصيهم لاتا فهو إلحاد PRR‏ 

O)‏ سلسلة «الإلحاد في الميزان» دعوة Pen‏ العقل والروح من لوثات 
الإلحاد في الربوبية والألوهيّة» وبراءةٌ واعية من الجحد والتنديد» وميثاق فؤاو 
Suse cle‏ لإفراد الربٌ بالحبٌ والطاعة. 

1 ومن هنا نبدأ. . . فهاتٍ أخي يدك Fas‏ الطريقٌ إلى حقيقة العالم» 
حقيقة العالمانية. 
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عند البدء... 


لماذا العالمانية؟ 

تمثل المنظومة العقيديّة المسمّاة «علمانية» طرحًا شموليًا يستحوذ على 
الفضاء السياسئّ في جل coll‏ وتعبّر عن الانتماء العقيديّ للأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها. Lg]‏ مبدأ التنّوجيه Bey‏ والتنظيم 
المجتمعيٌ ga‏ الاقتضيادق» apes Ug‏ الأمن cals‏ ولهو له Tas tgs‏ 
الحقيقة» وإليها تعود» وهي التي تحدّد جوهر المعنى وأَبْعادَ AB‏ ولذلك 
Gad‏ لرا على UE‏ دون of see Bed‏ القت ape ollie UU]‏ 
Slate‏ على LAŠI‏ 

وقد كان هذا المبدأ العقيدي فى ما ولى من الزمان صريحًا في تعبيره 
عن نفسه» وكان بذلك Ho‏ الا غير أنه {i isi‏ العقود 
الأخيرة سبيلًا جديدًا ليتخفّى عن رصد من يتتبّع أثره» وليتسلل إلى وعي BY‏ 
Ghd ole‏ دون أن يقير ELS‏ أو PSUS Cre‏ تنس ely Glee‏ 
الخاتمة والشريعة الناسخة لما عداها. لقد تمكنت العالمانية من دقائتی حياتنا 
دون ghd of‏ في الأغلب ‏ عن نفسها تحت لافتةٍ واحدة Lally GLE‏ 
سيطرت على عقول كثير من الناس ومشاعرهم» وولائهم وبرائهم» من خلال 
UA gee a A‏ في a‏ ماقي 
التعبير عن نفسه» حتّى جرى كثير من مقولاتها على ألسنةٍ LAII‏ والخاصة» 
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دمن ظاهِرٌهم الفسوق والطاعة» وبين رواد الحانات والمساجدء دون OF‏ 
تَسْتَشْعِرَ النفس أنها تجمع بين أضغاث من الأخلاط. 

ومما ach‏ له Lol‏ لمسيرة العمل الدَّعَويٌ لاستئناف الحياة الإسلاميّة 
بمعناها الشمولي الحقيقي» ما آل إليه tle de‏ جماعاتٍ الدّعُوة مِنْ UAE‏ 
وعُرورٍ بظنّها af‏ ليس بينها وبين إقامة OLS‏ السياسيٌ gill‏ يمثل +e ayy‏ 
تغيير بعض الأشكال الظاهريّة في واقعناء وإزالةٌ أشخاص ورَفْع بعض 
العناوين؛ ثم يكون لها GSB‏ بلونه C6955)‏ المشرق! وهي بذلك تحاول أن 
تقفِرَ فوق السّنن الكونيّة التي تعبّدنا الله سبحانه  Sadly‏ والاجتهاد للوصول 
عن طريقها إلى غايات الخلق. 

لقد أن لحمل الرسالة أن (pa‏ هذا الوَهُمَ عن أبصارهم ail‏ الصّورة 
ell‏ بصائرهم» ae‏ الواقَ Sou‏ عن غير ما يُبدون أو dlp Vo BERE‏ كين 
من العَربٍ - وبلاد العرب هي CL‏ العالم الإسلاميّ رغم ما يشوبها من الفساد 
- يجهلون Lol‏ مسائل coll‏ وهو ما GET‏ إحصائيّةٌ صَدَرَتْ سنة ٤٠٠۲م‏ 
لشريحةٍ من أربعة عَشَّرَ بلدا OE Gye‏ تخر أن: 

« نسبة SON‏ يؤيّدون مقولة «من peasy‏ للبلد Of‏ يجري فَضل الدّيْنِ عن 
السّياسة»» ولم يُعارِضٌ هذا المبداً GULI‏ غيرٌ TAN‏ 

ه Ye‏ فقط يرون SP‏ الشريعة الإسلامية ملائِمَةٌ لِحُكُم بلادهم» OF Like‏ 
Laie de pernell oka‏ إل راو Gla Lgl‏ إن da tt‏ دة إلى 
حك ما» ونِسّبتهم أكثرٌ من الصف Ladi Ll,‏ فقد اعتبروا الشريعة «ملائمة 
GT, de‏ القائلون إن الشريعة «غير ملائمة)» فقد شكلوا /5١‏ من ممثلي 
شعوب هذه البلاد العربية. 


OF EY Get «‏ لديهم مخاوف من الحركات الإسلاميّة السياسيّة مقابل 


G)‏ هي : موريتانياء والمغرب» والجزائر» وتونس» وليبياء ومصرء والسّودان» وفلسطين» ولبنان» 
والأردن» والعراق» والسعوديّة» واليمن» والكويت. كما شملت الإحصائية Eke‏ من المهجرين 
واللاجثين السوريين في تركيا ولبنان والأردن وداخل الأراضي السورية المحاذية للحدود ASS‏ ونحن 
لا نجزم بدقة هذا السبر» غير أننا نقطع أنه يحمل كثيرًا من الحق في تصوير الواقع 
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8١‏ قالوا إنه ليست لديهم مخاوف منهاء وأفاد ۳۷/ فقط OF‏ لديهم مخاوف 

الأعجب هو OT‏ ۸۷/ من الشريحة التي تم استطلاع رأيها قد عرّفوا 
أنفسهم أنهم متدينين» ولم ينسب نفسه إلى غير الإيمان غير /٠:4‏ من 
a‏ حقيقة be eee Ss heck:‏ كةن Spel‏ 
ae‏ فخ كن اللاو ال ونا تفز RV‏ يه ON‏ 
الملايين الكثيرة من الناس (الممئّلة Gg‏ في هذا الاستطلاع) لا ترى في 
مذهبها نقضًا لأصول الدين وهدمًا لأركانه؛ بل ترى نفسها على egal Sale‏ 
Co yall‏ للإسلام!! 


الدّعوة وجناية الحلول السريعة: 

لا شك OF‏ التحدّيات التي تواجهها الدعوة الإسلامية كبيرة» ولا Jo‏ 
ما See Ad‏ الدّعوة وأفرادُها على مدار apis‏ طويلة Vi‏ گنود غير OF‏ 
ذلك لا يمنع الناصح من القول Of‏ الدعوة قد سلكت EY gla‏ أن تتراجع 
عنهما . 

أَوّلُ هذين النّهجين هو الخيار fe pall‏ الذي لا يحمل في ذاته مشروع 
تغییر› والذي يبدأ بموعظة وينتهي بقَصَص CBU‏ وتهييج لعواطف السّامعين» 
مع إغراتي في معالجة القضايا الجزئيّة والشخصيّة دون أن Sind‏ لنفسه خطّةً 
Gb},‏ تنتهي إلى الهدف الأكبرء وهو استئناف الحياة Heel‏ بمعناها 


or 


CHE sacl as Vy doy ta‏ بين تصوّرها Co BEI‏ وواقِعها العَمَليٌ. 
Ul,‏ الثاني» فهو البحث عن حلولٍ سريعةٍ لإشكالات عميقة hats‏ 
خيوظها بمنظومة العلاقات الدّولية الكبرى وبانحراف BY‏ منذ O98‏ حتى 
هَوَتْ إلى ما نحن فيه اليوم. من علاماتِ هذه العجلة السّاذجة ظاهرةٌ 


fore O)‏ التقرير من على موقع المؤسسة: 


http://www.dohainstitute.org/content/b69a2b80-8060-4836-83fe-bd94fa8c9bd2. 
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«الدّعاة الجدّد»» وت BEG‏ الذين فصلوا PSS‏ الإسلام عن جوهر الحياة 
و١كَتْلكُوا» 5b5 5505 PANT G3‏ 1( شبابها ليحرل gh‏ 5 في التصور الشعبي إلى 
مجرّد التزام «بالأخلاق الطبيعيّة» التي هي مُت بشري y ost lex j aii r‏ 
يعرف تَمَيّرَا لَوْنِيًا. وهذا المنهج Jeo‏ الانجراف عن صراط الالتزام العقيدي 
لأنه سينتهي في آخر أُمْرِهِ إلى الخضوع إلى el‏ الناس وأهوائهم» ولن 
يملك الصّمود pled‏ بُنيان الباطل وأعوانه والمنتفعين منه إذا دافعوا عن 
وجودهم. 

ليس أمام الدّعوة قُسْحَةٌ من خيار إلا bÍ‏ تُراجع مناهجهاء» وقبل ذلك 
تُراجعَ bp cash S‏ الخطأ في فهم الواقع eo‏ وتفكيكا EV‏ أن ينتهي 
إلى عمّى أو عَبَشٍ في ahy GH‏ في نصب الأهداف وتَحْتِ الأخلام. 


العالمانية بين الغربيين والتَغْرِيبيين 
لقد Jb‏ الغربُ على مدى قَرْنِين من (LE OL‏ منظومَتهُ العالمانية على 
آنها نهاية تاريخ الفكر السياسيّ» زاعمًا أن التشكيك فيها أو «العدوان» عليها 
هو Sle‏ على قيم BL‏ مُظلقة og‏ فمنظومة القِيّم الغربيّة الكبرى ليست 
Lath‏ الموجود» Lolly etnies‏ هي «نهاية i Ub a)‏ والديمقراطية 
وغيرهما من GLY‏ والمفاهيم الكبرى هي GS Ble‏ على الغرب المتحضر 
ol‏ يحمي العالم الشرقِيّ ت Lois‏ الإسلامي - من نفسه إن أراد أن يتجاوزهاء 
بالمنطق الاحتلالِيّ نَفْسِهِ الذي تبتته فرنسا لما DÍE‏ على شمال إفريقيا؛ فقد 
سمت هذا الفعل الإجرامي: «نظام الحماية» ا لتحمي البلاد من 
واو ا من ر فهى iyl‏ & على «الإنسانيّة» ولها الى .أن 
ا YS‏ من باو فى lenis So‏ 
Lj‏ في العالم العربيٌء فتتنازع TG GLI‏ اراس قر نار 
اغترابنٌ Hall Eo as,‏ عن تراث BNI‏ يرى GLU fom Js Ol‏ عن الإسلام 
hil Stes! spss‏ المُتَّسِعَةٍ هو مطلبٌ أساسِيٌ Bey‏ لا يمكن SRE‏ 
عنه. SII pad‏ الثاني فكرةً العالمانية على أنها Ble ole AT‏ مدركة في 


\A 


Cyd CM القريق‎ GT OL soles N نظرة‎ GEE «dant واقع‎ 
Seen Se فى العالمانة «ديئًا» يخالف‎ 

في Ub‏ هذا الواقع في العالمين الغربي والعربي تعلن العالمانيّة عن 
نفسها قضيّةَ QUT‏ في الجَدَل Sal‏ 5( والعقائدي . 


ماذا نريد؟ 


تتناول هذه الدراسة قضيّة LILI!‏ كنظرة عقيديّة بالنظر إلى أصولها 
وآثارها ومآلاتهاء لتميّز حقيقتها الذاتية عن ما Cond‏ إليها زورًا. وهي بذلك 
تسعى إلى إقامة spel‏ صحيح لحقيقة المذهب على أساس القراءة في المصادر 
الأصليّة. ويراعي الباحث في عمله التحليلي OF‏ يَؤُوْلَ البحثٌ إلى إقامة ebb‏ 
دقيق للعالمانيّة بما يتيح الوصول إلى معرفة حكمها في الشرع ويدفع التأويلات 
الباطلة لمقولاتها من طرف أنصارها. 


هل نحن في حاجة إلى أن نشغل الناس بالحديث عن العالمانية؟ 

تكمن الحاجة إلى هذه الدّراسة في أمرين أساسِيّين: 

- الحاجة العمليّة لِمَهْم الواقع: Of‏ المُسَلّم اليوم محكومٌ بالسلطان 
(cola‏ للعالمانيّة على مستوى OLSE AGU‏ سياسِيّ وقانونئ واقتصادي. . 
ولذلك os‏ لا يملك Ge‏ السلبيّة أمام هذا المبدأ النظري الحييدة على نافيل 
وجوده» فهو مُطَالَبٌ OF‏ يقطعَ بالقول الإيجابيّ أو السَّلبِيَ منه. ويزداد الإلحاح 
عليه أن GL‏ إلى أحد طرفي الموالاةٍ أو المعاداة إذا أدركنا OF‏ من 
الطروحات الكبرى اليوم من تقول إن العالمانية fb‏ نقضًا لأصل الدّين ونفيًا 
cau‏ اليه Lol,‏ المعتقد الإسلامي. إِنّنا هنا إذن أمام حتميّة Eb as‏ لا بذ 
أن تصدر بطريقة واعية عن المسلم المستبصر بحقيقة انتمائه وولائه. 

- الحاجة إلى تصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة والتحليلات غير 
الدقيقة: Ó‏ حال AGL‏ المَسْرِيّةَ للعالمانية التي E35‏ على المسلم تقتضي 
أن يكون المسلم بصيرًا بمفاسدها وحِيَّلِها وثمراتها؛ ولذلك فهو لا يستغني عن 
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الجدّ في مراجعة aagi‏ وامتحان pas‏ 0 اخطارها TE‏ يقنع فيه المسلم 
بالإجمال والتّعميم» Lally‏ يحتاج last os‏ وضيدًا 8 ال 
بالمنهج القرآنيٌ في at‏ المذاهب tall‏ 
أهداف الدّراسة: 

تهدف هذه الذراسة إلى etl‏ 

- معرفة حقيقة العالمانية» في اللغة والتاريخ والواقع 

- تصحيح ae‏ بارلا القنائعة الباظلة عن yeah, LIL!‏ 

١‏ - العِلْمانِيّةٌ - بكسر العين - MEM‏ من العلم» وهي دالة على التفكير 
العلميٌ في مقابل التفكير AlAs‏ 

Y‏ - ظهور العالمانية في الغرب كان نتيجة لمحاربة الكنيسة للمتخصصين 
في العلوم المادية. l‏ 

Y‏ العالمانية لها معنى واحد وهو فصل الدين عن الدولة. 

العالمانية ليست أيديولوجياء فهي لا Gee‏ مقولاتٍ من الممكن 
of‏ توصف بأنها مع ole gl cil‏ 

0 العالمانية ليست إلحادّاء إذ إن الكثير من العالمانيين يؤمنون بالله 
ويصلّون في المساجد أو دور العبادة عند أهل الأديان الأخرى 

ASL - 5‏ لا تعادي coed‏ وَإِنْمَا تقر OF‏ الدين مسالة uated‏ 
وحرية فرديّة . 

ion ly ماع‎ Geli اق‎ 

۸ - نجحت العالمانية فى الغرب» واستطاعت BUN gias ol‏ والتوافق 
الاجتماعيٌ. ١‏ 

Lede} Bar per Bite الإسلامية دولة‎ Doll 5 

٠‏ - العالمانية ضمانة لمنع استغلال الذين من رجال الدّين. 

والهدف الأعلى من وراء ذلك توصيف العالمانية على واقعها الصحيح 
GAS‏ بعد ذلك معرفةٌ كم CAN‏ فيها. 


Ye 


oe أسئلة‎ 

تجيبٌ هذه Zalai‏ عن السؤال ie aa‏ ما eg‏ تحقيمة ققة حقيقة العالمانية؟ 

١-ماأصل‏ اشتقاق هذا الاصطلاح؟ 

Y‏ ما الخلفية التاريخيّة للاصطلاح؟ 

“ما الإشكالات التي تحول بیننا وبين استخلاص تعريفي صادق 
للعالمانية؟ 

5 - ما تعريف العالمانيّة الذي يفصل جوهرها الثابت عن أعراضها 
المتغيرة؟ 

- ما حقيقة العالمانية من خلال أثرها على الواح بجميع أبعاده؟ 

fe al cc eae ae 5 
. المجتمع الغربي وبالعالمانية ذاتها‎ 

BE ما موقع العالمانية من إفراد الله سبحانه  بالعبادة ومحمد‎ A 
بالمتابعة؟‎ 

4 هل يصح أن S| JE‏ العالمانية دين قائم بذاته؟ 

٠‏ - هل بالإمكان تفادي حال الصٌّدام بين الإسلام والعالمانية؟ 


منهج الدراسةة 

يعتمد البحث Gale‏ متنرّعة نظرًا لتركيبية الموضوع المطروق» ومنها : 

- المنهج التحليليٌ GUE‏ عند دراسة مقولات العالمانية وعرضها على 
محك النظر المجرّد والنّجربة. 

- المنهج الوَضْفِيُ التحليلي عند رصد الحضور الواقعي للعالمانية في 
الغرب وفي العالم الإسلاميء وعند تناول أثر العالمانية في العالم في العقود 
الأخيرة. 

۲١ 


- المنهج التاريخئٌ عند Cas‏ ظاهرة العالمانيّة وتحوّلاتها التاريخيّة. 

- المنهج الشرعِئٌ لعلماء أصول الدَّين في بحث قضايا الإيمان ونواقِضِه. 
حدود الدّراسة: 

يسعى البحث إلى كشف حقيقة العالمانية كتصور Aide‏ حتى يدرك 
القارئ فسادّمًا عقلا وواقِعًا وشرعًاء ولذلك فمسار البحث متجه إلى التوصيف 
والتعريف والحكم ورد الجَدّل المضادٌ. وبسبب اختيار هذا المنحى في 
الدّراسة Ob‏ الباحث لن يتوسّع في القضايا التاريخيّة» على خلاف BLS‏ 
Lally‏ سيقتصر على ما يفيد في خدمة الموضوع وتحقيق أهدافه» كما al‏ 
سيناقش حضور العالمانية في HSS‏ الغربيّ والعربيّ وتلاحمهما سببيًا 
ste‏ 
الدّراسات السابقة: 

SLL‏ التى تناولت العالمانية من وجهة ÉS‏ إسلامية كثيرةٌ Wa‏ فى 
cd all LK!‏ وقد استطاعت أن LIL ak‏ عن البعة oY‏ 
SIL,‏ الصَّمِيمِيَ مع الإسلام» كما CELL‏ عن حصادها jell‏ وجنايتها على 
الأمّة الإسلامية» غير Of‏ عددًا منها ضعيفٌ EL‏ ومّعِيبٌ UGS‏ لأسباب كثيرةء 
من أَهَمّها: Ges‏ الاطّلاع على المراجع الأصول» واعتماد دراساتٍ غير 
be‏ والركون إلى أبحاث قديمة فى دراسة ظواهرَ متغيّرة» واستعمال 
اصطلاحاتٍ غير مُحرّرة» والمبالغة فى نظريّة المؤامرة وإنكار السّنْن الكونيّة. 

في خِضّمٌ الأعداد الكبيرة من GLU‏ المطبوعة» Set‏ الأبحاث 
التالية Ls‏ ونجاحها فى الكشف عن حقيقة العالمانية» وبيان موقعها فى 

in a‏ اد 

الواقع أو موقعها من OMe ped‏ 
)١(‏ الأسماء الثلاثة التي سأذكرها تنتمي إلى ثلاث مدارس مختلفة» وسأقتصر هنا على بيان الجانب 


الإيجابي في كتاباتهاء أما ما أخالف فيه د. المسيري ود. عمارة» وبعضه كبير» فلا أجد لذكره هنا 
مجالاء وبالإمكان الرجوع إلى الكتابات التي تولّت ذلك. 


YY 


o‏ دراسات عبد الوهاب المسيري: تعتبر دراسات عبد الوهاب المسيري 
في العالمانية EEL Gash‏ المكتبة العربيّة في تشريح هذه المنظومة وبع 
تطوّرها وتَمَظهُراتها في أوروبا الغربيّة وأمريكاء وهي حاضرةٌ في جل و 
غير uit‏ مُحْتَشِدَةٌ احتشادًا Í‏ في TARE ERRAI ale‏ الشاملة» 
Papa‏ وقد S‏ د المسيري عن جميع مَنْ RO‏ في العالمانية في العالم العربيٌ 
بتحليلِهِ لها ails,‏ لآثارها في الواقع ضمن عصر ما بعد الحداثة»» في حين 
اقتصر oe‏ على دراسة العالمانية في تاريخها الحداثئ» ولذلك جاءت أبحاثه 
Be‏ بالأفكار الحيّة والانتقادات العميقة. 

انتهى المسيري في كتبه ومقالاته إلى مجموعة نتائج خطيرة» Letal‏ 
وجوب التمييز بين العالمانية الجزئية والعالمانية الشاملة وعدم الاقتصار على 
التفسير التبسيطيّ للعالمانية باعتبارها QIU Slab‏ عن الدّولة»» كما درس 
بعمق [als‏ التّمط eel‏ في كل أوجه الحياة وأدقها على صورة تنتهي إلى 
سلب الإنسان ذاتيته وتُمَرَعْهُ من ماجِيّته الأولى. 

٠‏ دراسات محمد عمارة: محمد عمارة هو أغزر المؤلّفين دراسة 
للعالمانية حتى بداية القرن الواحد والعشرين» وله فيها كتب كثيرة» منها 
«الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية»» و«الإسلام والسياسة: 5I‏ 
على شبهات العلمانية»» و«العلمانية ونهضتها الحديثة»» و«العلمانية بين الغرب 
والإسلام». تتميّز دراساته بالطابع السّجالِيّ» واهتمامه بالرّدٌ على أعيان رؤوس 
العالمانية» خاصة فرج فودة وفؤاد زكريا وحسن حنفي ونصر حامد أبو زيدء 
ويعتبر - بلا منازع - أعظم KS CUB‏ فيهم» مع استعمال أسلوب هادئ في 
النقد وقالب أكاديميٌ في Ady ASW‏ 

توصل محمد re‏ إلى OT‏ العالمانيّة منظومة فكريّة وافدة على العالم 
الإسلامي» وأن مُسوّغات نشأتها في الغرب لم تعرف لها وجودًا في بيئتنا 
الإسلامية» وإِنّما وَقَدَتْ إلينا في ركاب المحتل» oly‏ أعظم أبواب الاختراق 
العالمان cals BW‏ في dle‏ القانون والقضاء. 

o‏ دراسات صلاح الصّاوي: gral‏ صلاح الضّاوي بتحليل العالمانية 

وف 


ونقضها في عدو من كتبه» dap ally‏ عند السّبْرِ أَبْرَرَ الذين عُنُوا بتحرير الواقع 
الشرعِيٌ للعالمانية ومآلها lel‏ مع تَتَبّع اعتراضات أهلهاء gth‏ طويل» 
وأسلوب رشيق» وعبارة Hale‏ 

الشرعئ فى هذا OWI‏ بالجدّة» والأمانة فى نقل دَعَاوى المخالفين» والعناية 
بتحرير أقوال أهل E‏ فى أبواب LLY‏ وحقيقة منصب الخلافة. 


۲٤ 


ما العالمانية؟ 


Ip‏ استَغْرَقَ سيلًا من os)‏ في كتابات دُعاة الإسلام ومُخالفيهم منذ 
Ahil‏ الثاني من القرن العشرين» Giuly‏ طاقاتِ عددٍ كبير من الباحثين 
وال ةق وقد تعدةت فيه aa sj‏ فيه الأظروحات» وانتهى فيه 
Cond‏ إلى مجموعةٍ من التصوّرات التي استقّرٌ A‏ القول في السّاحة الفكريّة W‏ 
خلاصة جديرة plies Ob‏ أنها نهاية العمل الفكري للإجابة عن هذا الإشكال. 

ولم تحمل هذه Moly É GLY‏ وإِنّما جاءت ذات Sy)‏ مختلقين» 
وذلك OY‏ للعالمانية أنصارًا يعرضونها على أنها حقيقة جديرة بالصديق» 
ومنظومة جديرة بالتّطبيق» كما OF‏ لها خصُومًا من a‏ يَرَدُونها ales‏ 
من مقولاتها ونهاياتها؛ ]3 هي عندهم نقيضٌ الإيمان Š hy‏ الإنسان. 

َتَعارَضُ Les‏ مِنْ Glee‏ إسلاميٌ من بداية o‏ الواحد والعشرين مع 
دعَاوّى العالمانيين في عَرْضِهِمْ للعالمانيّة» ليس هذا فحسب؛ بل Lal‏ في 
ارك نفسه els‏ تراثا Ge‏ إسلاميًا في MELE‏ المراجعة SV‏ من 

ÉE إلى مزيدٍ من إعادة‎ FL الإسلاميٌ بحاجة‎ CHB في‎ és فما‎ toe 
وكذلك التّحديث في ظل مُتَغيّرات الواقع‎ 

وما Cage‏ له هاهنا gee OF‏ فطاع كبيرٍ من ts‏ الدّعوة الإسلاميّة 
ميدانَ العمل الحزبيّ القانونيّ» وَوُلُوجَهُ مُعْتَرَكَ الانتخابات وما p‏ عن ذلك 

Yo 


من تالف مع الواقع وتطبيع a NEB‏ مع الأنظمة السياسيّة ومؤسّساتهاء 
قد آل إلى انتكاس LL‏ العلميّ الإسلاميّ في مجال دراسة العالمانيّة والعمل 
على Lolly lel pees Sp estas vats‏ مع هذا المبدأ 
المخاصم ل وظهرّث دعواتٌ إلى clad‏ مع ieee lets‏ 
tt‏ أو غيرٌ مُتطرّفق» Lele SUA cle,‏ كبيرًا ركُونًا إلى القديم 
Soi‏ من فتح باب (outbid! Jl!‏ مع رققاء البرلمان. 

be JAR,‏ هذا الانكماشُ Sal‏ 6 والعُزوفٌُ عن مواصلة 155 العقائد 
المناقضة لأصول الدّين بأزْمَةٍ فكريّة Gad Shy‏ على روح الوعي النّامية في 
uy Us uy‏ في L151 sal ost a of ak‏ اللقرن 
الماضي مع بصيرة ES‏ نُحْسِنُ 155 واقعنا الحالي بأوضاعه المركبة وحركته 
PER‏ 

O)‏ هذه العالمانية التي ترسم معالم واقعناء في عظيم أموره ودقيقهاء 
Cass‏ اليومَ كأعظم Ls‏ للإسلام بمنظومته الفكريّة المجرَدَة والعمليّة aS)‏ 
وهي تَتَجَدَّدُ Lists‏ في شكلها 2433 lags‏ خطابها الدَّعَائِيَ ؛ of Wokal obs!‏ 
حال الاصطراع مع الإسلام لا يمكن أن تنتهي إلى مصالحةٍ EG‏ مع من 
يحملون فهمًا Blu Uo‏ النبويّة. 

في Ub‏ أزمة الخطاب الإسلامي وقَوْرَةٍ BUD‏ العالماني'''» نحتاج OF‏ 
La‏ قراءة ee‏ لِنَعْرِفَ حقيقتها كتصور Ops ‘ ila‏ على وغي o‏ 
هذا التصوّر عَمَلِيا» وحقيقة هذه الفكرة في ميزان zaal‏ . وهي خطوات نشی 
500077 بحقيقة إيماننا الله ربا وبمحمد كَل C‏ في زمن UES‏ فيه 
لول مر من البعثة النبوية شريعةٌ الإسلام عن الحكم ie ANAT‏ 


Ly‏ في حاجةٍ إلى 325 ÅS‏ للعالمانيّة كأيديولوجيا وحركة» دون 


O‏ الكتب الصادرة عن العالمانية منذ بداية القرن الواحد والعشرين» IB‏ توجّهِ مُناصِر للعالمانية. 
UL,‏ في مصادر هذه الكتب» نلحظ بوضوح OT‏ «مركز دراسات الوحدة العربية» قد Gils‏ بالقسط 
الأكبر منها. 

۲٦ 


السّقوط في قراءاتٍ موضعيّة لا Leb‏ بأصل التصوّر elikis‏ وهو التصوّر 
الوحيد الذي يؤهلنا للانتهاء إلى مقاربة صادقة للعالمانية. 

إن حُسْنَ التصوّر شرظ لازم لِحُْسْنٍ التّعامل مع ذات الموضوعء كما SI‏ 
التصوّر الصحيح يضعنا على أرض ELS‏ في مبتدأ الصّراع . ولن Gi‏ هذ 
التصوّر حتى Wels ob‏ على cB‏ العالمانيّة من JE‏ مُمْتَلِكين آله التفكيك 
والسيرب ومتجاوزين عَيْبَ کثیر من تَصَُ ورانا القديمة القائمة على القراءة 
Zebu‏ المُجْمَلةء BA,‏ في التعميم» HLL,‏ إلى المغالاة في الإدانة 
العاطفيّة K‏ 

يجب أن نقيم هذه ÉSI‏ على اس Egle‏ موضوعيّة مُنْطلِقِينَ من 
صحيح Fone‏ ومُسْتَنْطقِين كتاباتٍ )2155 باعتبارهم النّاطقين بحوافز Sa‏ 
sles‏ رلك هوي نا EE‏ ونحن كُلَّما Gel És‏ في 
تصوير الواقع كان LAG‏ أقوى في الانتصار لحقيقة الإسلام olay‏ باطل هذه 
الفكرّة. 

وللخروج بموقف Gaels‏ يجب أن تقوم دراستنا على أَصْلَيْنِ: معرفة 
العالمانية كما هي لا كما نريد» والخضوع للشرع كما يريد الشرعء دون الوزام 
el beac‏ أو التشنيع بما لا يوافق المعلوم من الحقائق. 

ولق حو oda‏ العارة ce‏ ترق tlalys QE I aS‏ 
وهي : a ees‏ للبالمارة كيا ER EA‏ لعملية 
ببِيانٍ واقِعِها على الأرض» وأخيرًا حقيقتها في مِنْظار الشَّرْع. ولن Goals‏ 
خصومنا ونقطع شُبْهَةَ الانحياز في بحثنا حتى نتناول دفاعيّات العالمانيين وذ eas‏ 
عن قُصُورِها عن رد ما أسلفنا بيانه. 


Yy 


الفصل الأول 
الحقيقة النظرية للعالمانية 


المبحث الاول: أهميَّةُ تصحيح المفاهيم وخديعةٌ المصطلحات UZ‏ 
المبحث الثاني: إشكاليةُ الاصطلاح العربي. 

المبحث الثالث : العالمانيّة دلالة. 

المبحث الرابع: تعريف العالمانيّة. 

المبحث الخامس ESS:‏ والعالمانيّة. 


۲۹ 


العالمانيةٌ في شكلها bi‏ & اضطلاح cig Bi Vite, LB‏ وهي Ls‏ 
بهما Las‏ لَوْنَهَا المعرِفِيٌ وانحيازها القِيِمِيّ. pai Kee‏ في جانبها pa‏ 
الخطوة الأولى re‏ أشكالها Ela‏ وحركتها المفْعَمَةٍ PH BLL‏ في 
وجود tl‏ 

ويُعتبر الولوج إلى المذاهب الفكريّة من yal hlg‏ أيْسَرَ المداخل 
GY etal,‏ يسلّكُ بالباحث مساراتٍ واضحةً» في كثير من ا 
فرشي OVE‏ والافراضات لمهم جزعر التضور وزز المجردة, Cy‏ 
لا يستغني الباحث في العالمانيّة عن GbE UGS‏ بالتُشريح والتعقّبٍ التاريخيٌ» 
للوصول من (المصطلح) إلى (المصطلح i Cagle‏ 

ويَحْسُنُ بنا في هذا البحث أن GEE‏ في الاصطلاحات العربيّة والغربيّة 
التي يراد منها التعبير عن مبدأ العالمانيّة» وان ندرس أصولها ASI‏ 
وحقولها المعجميّة» Lahey‏ التعبيريّة» فإِلّه يُفترض في الاصطلاح أن يكون 
ES‏ في تعبيره عن الفكرة التي يُمتّلهاء كما OT‏ مَهْدَهُ his OLJ JSI‏ بحقيقته 
المبكرة. ومن المهمّ هنا VI‏ نكتفي BIL‏ والسَبْر» وإِنّما يجب أن تكون 
قراءتنا Spore‏ وناقدة» وقادرة على التصحيح والبناء. 

سد abe Y!‏ بالا اة lene!‏ يجوز Sits Shu‏ لكل CAs Soi)‏ 
صَحَائِفٍ الفكرةء EKES Cin,‏ التي تُعبّر عن نفسهاء مع دراسة تعريفاتِ 
Lasts;‏ وأعلام دارسِيها؛ لكي gali‏ إلى تعريفٍ Sal‏ عن جوهر المبدأ 

۳۱ 


العالمانيَّ. وقد يضطرنا البحث إلى تقديم تعريف جديدٍ لها إن لَمْ تف 
SL,‏ المتاحة في المكتَبتَيْن العربيّةٍ والغربيّةٍ بالحاجة إلى الإحاطة 

وأخيراء لا يستغني i BU Sal‏ في العالمانية عن التطرّقٍ إلى 
اللائيكيّة وأصولها GL‏ ودلالتها الاصطلاحِيّة» وموقِيها تاريخيًا ومفهوميًا 
من العالمانيّة» إذ SELS‏ بينهما كبيرٌء والادّعاء ST‏ اللائيكيّة هي المقابل 
sil‏ لاصطلاح العالمانية الإنجليزي ذائِعٌ» وربّما راسِحٌ في الخطاباتِ 
الفكريّة Hats)‏ والأكاديميّة. 

ورجاؤنا في هذه الرّحلة التي زادها Sab)‏ والتاريحٌ BLAS,‏ التّنظيريّ 
Gall‏ لِرُوّادٍ العالمانيّة والمتوغُلين في دراستها من المفكرين المنتصرين لها أو 
الرافضين لمقولاتهاء هو أن ندرك حقيقة العالمانيّة من حيث المبدأ والوعود. 


YY 


الميحث الأول 


وخديعة المصطلحات الدّخيلة 


المصطلح وعاء لِفِكْرَةٍ ماء وتصويرٌ Saad GIL‏ مُجَرَّدِه ولذلك فهو 
على درجةٍ idle‏ من الخطورة في ميزان الفكر والشرع والواقع» فما áis‏ 
وما موقِعُه من الدّين؟ وما مفاسِدٌ النّهاون في Gopal‏ 


۳۳ 


المطلب الأول 


ُعتبر التظر في المصطلحاتٍ من جهة SAN‏ والاستعمالٍ والتطوّر iii‏ 
أساسيّة gd‏ العُلُوم وتَقْدها؛ ولذلك حَرَص EIS UAT‏ على ped‏ دلالاتِ 
مصطلحاتِهِمْ وصَوْنِها عن DLE‏ والاشتراك المُفْسِدٍ للإدراك fs BE‏ 
والتّطبيقِيٌ. وفي هذا قال Ee SUB‏ في كتابه SLES‏ اصطلاحات MO fa)‏ 
الذي هو ES‏ للاصطلاحات المتدازلة نى عضره: op‏ أكثر ما يُحتاج به في 
تحصيل العلوم ادو cally‏ ا SLES) eee‏ 0 
Sp‏ لكل ole‏ اصطلاحًا LEE‏ به إذا لم pL‏ بذلك لا jes‏ للشارع فيه 
الاهتداء إليه OL‏ وإلى Potts hail‏ 

وقد eal‏ العلماءٌ في تاريخنا الإسلاميٌ بتعريف المصطلح؛ sold palin‏ 
في ele‏ القوالِبٍ jis ES‏ الأفكارٍ وتَدَاوُلها. ولهم في ذلك Slips‏ 
ible‏ مثل: «مفاتيح ae‏ لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف 
الكاتب الخوارزمي eS Al‏ و«الحدود الأنيقة والتعريفات RSL‏ لزكريا بن 
محمد بن زكريا الأنصاري الشافعي”*“. ولهم كتب في مصطلحات أنواع 


O)‏ التهانوي: محمد بن علي الفاروقي السنى الحنفي. باحث هندي» لغوي. كان إمامًا بارعا عالمًا في 
العلوم ومصطلحاتها . من مؤلفاته: «أحكام الأراضي»» و«اسبق الغايات في نسق الآيات». ١‏ 
الزركلي» الأعلام» VS‏ بيروت: دار العلم للملايين» ce NAAT‏ 90/5؟؛ مقدمة تحقيق GLAS‏ 
اصطلاحات الفنون والعلوم» تحقيق علي دحروجء» بيروت: مكتبة OLS‏ ناشرون» 995١م2»‏ ص (aiii‏ 

N/V محمد علي التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم»‎ (Y) 

(Y)‏ محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي ( ٠78ه):‏ كاتب تركي. إسماعيل LAL‏ البغدادي» 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصتفين» إستانبول» مطبعة وكالة المعارف» 908١م2‏ 01/7. 

)8( زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري الشافعي [aati avr‏ --1070م): مفسّرء من حفاظ 
الحديث. ولاه السلطان قايتباي الجركسي قضاء القضاةء فلم يقبله إلا بعد مراجعة وإلحاح. ولما ولي 
رأى من السلطان عدولا عن الحق في بعض أعماله» فكتب إليه يزجره عن الظلم» فعزله السلطان» = 


۳٤ 


oye‏ من العام ORRE‏ و esis‏ ا 255 وغ 
ذلك من Opal‏ 

LLU,‏ نْظرٌ وتحريرٌ في تعريفٍ المصطلح»› وهي تعريفاتٌ متقاربة 
الدّلالة» ومنها قول Os AN‏ «الاصطلاح: عبارة عن GU‏ قوم على 
PAESE‏ هباشم ما Jet‏ عن موضعه CISSI‏ وقول أبي البقاء 98S‏ 5( د 
«الاصطلاح GL ys‏ القوم على وضع el‏ وقيل: إخراج الشَّيْءِ عن 
المعنى gA‏ إلى A‏ ار 

وقد GUE‏ بعص المعاصرين المصطلح Sh‏ «علامةٌ Bi)‏ خاصّةٌ تقوم 
على رُكْنَيْنِ أساسِيّين» لا سبيل إلى فَضل دالّها التَعبِيرِيّ عن مَذْنُولها 
المضموني» أو Lede‏ عن مفهومهاء أحدهما: (Form (SEN‏ أو التَّسْمِيَةُ 
(denomination)‏ والآخر المعنى (Sense?‏ أو المفهو م (Notion)‏ أو jail!‏ 
Lasts... (Concept)‏ «التّحديد) أو التّعريف (Definitions‏ أيْ: Caos)‏ 


OAI للمُتَصَوّر‎ peal 


= فعاد إلى اشتغاله بالعلم إلى أن توفي. من مؤلفاته: «فتح الرحمن»» واتحفة الباري على صحيح 
البخاري» الزركلي» الأعلام» 55/9 - EV‏ 

)١(‏ ك«الحدود الفقهية» لابن عرفة» و«أنيس الفقهاء» للقونوي. 

(Y)‏ ك«الشامل في أصول الدين» للجويني» وانهاية العقول في دراية الأصول» لابن الخطيب الشافعي الفقيه. 

(Y)‏ ك«الحدود والرسوم» (HSU‏ و«الحدود الفلسفية» للخوارزمي. 

)٤(‏ كاالحدود في النّحو؛ للرمّاني» و«الحدود النّحوية» للفاكهيّ. 

(o)‏ الجرجاني VENT - ٠١١١ /ه۸۱١ VEN)‏ علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الجرجاني. 
فيلسوف. من كبار العلماء بالعربية. له نحو خمسين مؤلفاء منها: «شرح مواقف الإيجي»» و«الكبرى 
والصغرى في المنطق». الزركلي» الأعلام» NSO‏ 

0) الجرجاني» التعريفات» القاهرة: المطبعة الخيرية» ١١۳١ه» NY ge‏ 

(۷) أبو البقاء الكفويّ: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي القاضي. فقيه حنفي. له: 
«الكليات»» واشرح بردة البوصيري»» و«تحفة الشاهان» بالتركية. 
جرجي زيدان» تاريخ آداب اللغة العربية» القاهرة» دار الهلال» د.ت» OOM‏ 

(A)‏ أبو البقاء الكفويء UTE‏ تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري» دمشق: مؤسسة الرسالة» 
5م ص179. 

(9) يوسف وغليسي» إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد» بيروت» الدر العربية للعلوم 
ناشرون» 8١٠٠م‏ ص۲۷ - ۲۸. 


Yo 


تدور تعريفات المصطلح. ]655 حَوْلَ العُنوان ball‏ المتواظأ عليه 
للدّلالة على المعنى المقصودء والذي يتجاوز المعنى اللوي المجرّد BH‏ إلى 


Ga! BIBL bó p sow Joe Su 


۳٦ 


المطلب الثاني 
Was pail!‏ وأنواعه 


لا يمكنئا أن نتحدّث عن التعريف وأهميّته دون أن ندرك بدءًا Of‏ 
التعريف له أنواعٌ متعدّدةٌ تختلف في زوايا تصويرها لحقيقة المعرّف. ومن 
أهمها : 

١‏ التعريف المرّجعِيٌّ: وهو التعريف الذي يربط ÉDI‏ بالمرجع» ومن 
el gical cal‏ بالإشارة» وبِالوَصْفٍء GUL,‏ 

۲ - التعريف الإجرائي: ويُحدد لفظًا أو مضظتلكا انراز Fea‏ 
الاستعماليّة أو الوظيفيّة» ويعرّف المفردة EN‏ في إطار شبكة من العمليات. 

- التّعريف السّياقيَ: وهو تعريف al‏ في Glow‏ خاص أو في إطار 

٤‏ - التّعريف الجوهريٌ: L557‏ هذا Bet‏ من التّعريف الخصائص 
الجوهريّة للشَيْء» Ep‏ وقَضلًا. ويَرْعُمُ أنصار هذا التعريف المنطقيّ بلوغ حقيقة 
الأشياء» ويُقِرُون بوجود تقابل بين السّمات المعرّفة للكلمة وخصائص الشَّيء . 

التّعريف التّحليليّ: pla‏ خصائص أو سماتِ cada‏ بألفاظ 
وضارات ty ee‏ ما كان 32.8 til calagh‏ من مات وها : 

٦‏ - التُعريف AN‏ أو النَقّيض : يقتضي هذا النوع انتماء المصطَلَحَيْنِ 
E‏ الأنموفج نفس بالمعنى العام للكلمة نا إليه» أحيانًا» مع صعوبته» 
كقولنا : ee : isf TAR Sash‏ 

- التّعريف الصَّرْفي الدّلالي: LÉN‏ على العلاقات الاشتقاقيّة بين 
ona‏ في والمُعَرّفي؛ OY‏ ذلك يسمح Stak‏ العلاقة الموجودة بين بعض 
الكلمات من العائلة نفسها. 
۳۷ 


۸ - التعريف الموسوعيّ: يتضمن بالإضافة إلى الخصائص المحددة» 
عددًا من السّمات تَصِفٌ YS‏ المعارف التي لها SAIL ilo‏ ويتفاوت 
int‏ حَسَبَ مُقتضيات VSS‏ 

OF في تعريف المصطلحات» غير‎ eet من الأَوْجه السّالفة‎ hy JAI, 
الدراسة الشرعيّة العقيديّة للمصطلحات الحادثة» كمصطلح «العلمانية»» تقتضي‎ 
الوصول إلى‎ KA أكبر قَذْرٍ من الأَوْجِهٍ الوصفيّة والتشريحيّة‎ oe 


ihe pt و حتفت‎ Cail Sl ging 


G)‏ توبي لحسن» التعريف المصطلحاتي في بعض المعاجم العربية: تعريف المصطلح التداولي نموذجّاء 


نسخة إلكترونية . 


YA 


المطلب الثالث 
موقع المصطلح من النظر الاسلامي 


إن الانطلاق من BY‏ المصطلحيٌ في كشف حقائقٍ الكثير من المعارف 
وتفكيك القوالب الجامدة من الأفكار الموروثة والسيّارة ضرورةٌ Biss‏ للوإسفار 
عن COLL‏ ونقد الواقع» والارتقاء إلى تشكيل الغدء ولذلك عُدَّتْ من pal‏ 
مبادئ العلوم : 

BoE مبادئ كل فن عشرة الخد والموضوع ثم‎ Leu 

وقد درس Gaal Jol‏ في الإسلام في pel phe‏ الفقهِ ضمن مبحثِ 
الحدود والتّعريفات. والتّعريفات هي Tiles‏ بالاصطلاحات. وهذا أمر 
يكشف Of‏ العقليّةَ المسلِمةً الأصيلة في تكوينها لم تكن ترى الاصطلاح Same‏ 
Obs‏ سلبيّ التّكوين» وإِنّما كانت تؤْمِنُ OF‏ الاصطلاح Ee GS‏ يحمل مخزونًا 
قِيّميّا مُنْحارًا . 

ولان قضيّة «الاصطلاح» وفلسفته إحدى كبرى المسائل الفكريّةٍ التي 
تحتاج C Gast Of‏ الهوم eis Gots‏ لعظيم أثرها في تشكيل pkai Glas‏ 
قول الشاهه الا فحن ode‏ فعهد الدزاسات tele‏ قا ب 
SISSY‏ ال Js)‏ عظيم » ل بقدرة قذره إلا Ogden SH‏ في العِلّم. 
وقد كان هَمٌ eI‏ مُذْ آدمّ 44 تَسْميةً الأشياءِ بأسمائهاء وضَبْط 
كلمات الله يبك لكيلا يعتريها تبديلٌ أو تغيير. BN,‏ مُذْ OLS‏ تعريت 
وتثبيتٌ لمفاهيم المصطلحات الأساسيّة التي يقوم عليها التصوّر الصّحيح لِلكون 
والحياة والإنسان. وما خطوط الكمر والفسوق والعصيان إلا زوايا انحرافٍ عن 
ذلك التصوّر لدى الإنسان. ولو Of‏ بني آدم أقاموا المصطلحاتء وأتمّوا 
الكلمات» ولم GLE Ly ted‏ اله ودِيْنَ الله» لما احتاجوا إلى GS‏ هؤلاء 
الرُسلء والأنبياء» والصدّيقين» والشّهداءء لِرَدّهم ردًا إلى الفطرة» وإعادتهم. 

۳۹ 


0) i 5 ع‎ fe 
. عَبثوا بالأسماءء إلى حاق الأسماء»‎ Of بعد‎ 


ومن معالم «أَزْمَةٍ المصطلح» ما AGE‏ من أمر التّعاطي مع المصطلح 
الوافد على مدى العقود الأخيرة في الدوائر الفكرية في البلاد العربيّة؛ Of SL‏ 
المثقّف العربي يتعامل - في الأغلب ‏ مع to Lb!‏ من المصطلحات المهاجرة 
إليه Gals‏ الصَّادي الذي يرى في كل bb‏ أو وَبْلِ من الغرب» شفاءً من جفافٍ 
العُقول» دون نظر أو gi‏ أو i PE‏ 
وقد صَرَّحَ القرآن» ولم يكتف بالتّلميح» إلى أن SAA‏ الع PE‏ 
عارضيًا في صناعة الوعى الْجَمْعِيٌ ' وتشكيل القناعات الكبرى» ورد a‏ 
SGN Gases,‏ التي تنحرف بطائفة Good‏ عن صراط الهُدَى أو E25‏ 
الرَائِغين على طريق الباطل وَمُنْعَرَج الفتنة. 
قال تعالى: dep‏ ند 6 3 يع وعم shi‏ فت 
Sons AA Gk gi‏ ما mee ait JS‏ سُلْطنْ LAE‏ إن متحكم Ss‏ 
kis‏ @€ [الأعراف: AV)‏ 
وقال سبحانه: ما تَنْبُدُونَ من دونه Í‏ اسما esti, Zí‏ مآ 
ee Íi 5 cee B -o ( fÁ‏ لين Asal‏ 


E aw) 


۴ 
حم 


و قال جل ol ee 0 = oi i‏ واا ا SA‏ أله بها من 
Gil‏ إن J s$ sk‏ ای وا ANT Be‏ قد Ae‏ ِن Hl 4g‏ ©4 


الا 

وقد اعتنى BE Iu‏ بِسَبْكِ المصطلحات الجديدة أو إخراج القديم 
E yT‏ وكثيرًا ما كان PE‏ 
Cle‏ الكلمة التي مها الكحابة قزل انرون ما دا > ارما هارت 


)1( الشاهد البوشيخي» قول في المصطلح» مجلة دراسات مصطلحية» العدد الأول» ۲۲٤۱ھ‏ - ١١٠٠م‏ 
صن 
(Y)‏ من ذلك قوله BE‏ «أتدرون ما الايمان؟». 


ge 


ذلك» وهنا تكون الكلمةٌ المسؤولٌ عنها ذات معنّى BBE‏ معروف» ورُبّما أتى 
الرسول E‏ الصَّحابَةَ بكلمة لا يعلمون لها معنّى أو لها ine‏ غيرٌ واضح› 
فيضطرَّهم إلى aig‏ وذلك لتحفيز الانضباط الاصطلاحيٌ والفكري في 
أَذُهانهم . 

y bee ee Of‏ غي الإسلاميّ Ele‏ لتنظيم He SBI‏ لتقويمه» 
وآلة لتخصينه A io‏ الذي يتخلل في ثنايا col Leal‏ الخ SLEW‏ 
إلى ثقافة المجتمع سواءٌ أكان ذلك في باب العقيدة أو الشريعة أو القيم 
الأخلاقية 


= رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان» (ofe)‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب 
الأمر بالإيمان dl‏ ورسوله وشرائع الدين والدعاء AVES) cad‏ 
وقوله ME‏ «أتدرون ما الغيبة؟» . 
oly,‏ مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» YOAV)‏ 


٤١ 


المطلب الرابع 
إشكالات السَبّك الاصطلاحيّ في المنظومة الاسلاميّة 


FS EN شن‎ CEG He الورقة‎ Gas ENE 
cm لتي لواقع العلميٌ والدعوي في‎ cal مِن‎ 


tees blast‏ ور cya‏ واتمظ يلها و حط la‏ كرة Ww‏ ر ا ان 
بقضايا G2 old Le pt‏ عقيدِي مُتّصل Lo gil Lala,‏ كما جاء به „Ol‏ 


G5 في‎ Ue 4 للانضباط الاصطلاحِيّ ووضوح دلالاتِ الخطاب‎ Dha 
a فقد قالَّث‎ isp Sly الخطاب الإسلاميء اقتداء بطابع الخطابَيْنِ القرآني‎ 
مَنْ‎ OS يَفْهَمُه‎ Lead Us BE المؤمنين عائشةٌ 20 «كان كلام رسول الله‎ 
ولا سبيل لفهم الخطاب دون وضوح معاني الألفاظ في سياقاتها‎ PaaS 
. المختلفة‎ 

ولا رجاء في تحقيقٍ هذا الانضباط دون العمل على مَنْع EE Ji‏ 
الاصطلاحِيّ إلى الخطاب eget)‏ وهو ما GAS‏ منه الرّسول كل بإنبائه أنه 
من علاماتٍ الفِتنة في آخِر الرّمان ball Gan cose Of‏ عن مَدْلُولِهِ الأصليّ 
إلى دلالاتٍ أخرى لا ترضاها الشّريعة» فقد قال 4: Soul Sich‏ مِنْ od‏ 
الح موتا فين algal,‏ وعن عائشة pl‏ المؤمنين cüi‏ اله يه 
رسول الله BE‏ يقول: SST opp‏ ما LSE‏ (يعني: الإسلام) كما GS‏ الإناء 
eee?)‏ الخمر)» قيل: فكيف يا رسول الله وقد بَيِّنَ الله فيها ما بَيِّنَ؟ قال: 


و 


0 ro هوس‎ 3 ae 
Og gle «يسَمُونها بغير اسيهاء‎ 


O)‏ رواه أبو داود» كتاب الأدب» باب الهدي في الكلام» (ح5879)؛ وحسنه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن أبي داود .)٤۸۳۹(‏ 

(؟) رواهابن ماجهء كتاب الفتن» باب العقوبات» (ح١07٠5)»‏ صخحه الألباني في الصحيحة ۱۳۸/۱ AYA‏ 

(۳) رواه الدارمي» كتاب الأشربة» باب باب ما قيل في المسكرء YN)‏ حسّنه الألباني في المشكاة» 
.(o VY)‏ 


وف 


Spy Se Aas T 
في اللسانٍ العربيّء وذلك‎ dsl BUSY) الاستعمالات العرفيَّة لبعض‎ 
ومن‎ eo ern re القَسَاد أو هي ذريعة إليه‎ oe لدلالتها على أمورٍ هي مِنْ‎ 
الكَرْمَ‎ ES «ولا يقولَنَّ أحدكم لِلْمِتَبٍ الكَرْمَ‎ BE هذا الباب قول الرَّسولُ‎ 
AS rst 

قال النّوَوِيُ: Coco‏ كراهَةٍ ذلك HEE OF‏ «الكَرْم» كانت العربُ LAS‏ 
على Ab‏ العتّب» وعلى il‏ وعلى MAR SI‏ من Salt‏ سَمَّوْها 
YS‏ لكونها cane UES‏ ولأنها توا علن الكرم والشخاء» gals $i‏ 
إطلاق هذه اللَفْظة å‏ على العِنَبٍ وشَجَرِهِ؛ لأنّهم إذا سمعوا اللّفْطَةَ ربما m‏ 
بها Cathy > ee‏ نفوسّهُم إليهاء فوقعوا فيهاء أو قاربوا ذلك. وقال: 
ae‏ هذا الاسم الرّجل E OR PAE c ebana i‏ الكرم hee‏ من 
الكرّم بفتح ll‏ وقد قال الله تعالى: KE Sp‏ عند Ka BN‏ 
[الحجرات: pom DY‏ قَلْب المؤمن كرما لما فيه من الإيمان» والهدى. 
والثُور» والتّقوى» والصّفات المستحقّة لهذا الاسم. وكذلك SSN‏ 
ا 

إن الإحكام JYI‏ للألفاظ الشرعيّة يقتضي GL) ple‏ قاعدة V‏ 
مُشاحَةَ في e‏ أو «لا مشاحة في الألفاظ بعد معرفة المعاني» دون 
ضابطء ails‏ قد تَقَعْ م المشاحة في eed‏ إذا eal‏ بغير حقيقة حقيقةٍ اللي 
المصطلح cade‏ كأن يَسْلِبَهُ (Bago‏ أو aL‏ إلى غير RF cabot‏ 
الشَّرْعَ على خلافيٍ واقعه» أو Cash‏ بمنائَرَتِه ESI‏ رَعُمّ مطابقته له. وهذا أمرٌ 
معلوم ral‏ في تسمية e‏ حدود gl‏ «ظاهريَة)» وتسمية الانحراف عن 
FH! pres‏ وتعطيلٍ أحكامه ALI‏ 


.)۲۲٤۷ح(‎ COS مسلم» كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب‎ oly, )١( 
بيروت» دار إحياء التراث العربي» اه‎ Vb egirl oO زفق النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم‎ 
. 0/6 


<۳ 


ganic cla 
أصول النظر المصطلحيء إسلاميًا‎ 


لاع Es‏ لي وليست هي 
مجرّد عارض LSE‏ لا d$‏ عنده Íi‏ لمجرد السَّرْدِ التَارِبخِيٌ ؛ ALES Of‏ 
اللَفْظِيَ JS‏ من حرارة ne‏ وحركته ISA Qu‏ القالين. 

(ail bai Beal Lis,‏ عند دراسة المصطلح من وجهةٍ إسلامية 
في أمرَيْن أساسيين» هما: مراعاةٌ براقع الذي هو موضوع BEN‏ ومعرفة 
Seal‏ الذي هو آله JI‏ ولذلك UY‏ من استصحاب عَدَدِ من الأمور عند 
التحمّس LÉ‏ للمصطلحات» وأَهمُّها: 

cS شَرْعَا؛ إِذْ هو الذي 352 إليه الأمر‎ Boy US نقد المصطلح‎ ١ 
وقَبُولها‎ cles في صوابها‎ eA وأفعالهم مَنُوطَةٌ بحكم‎ GL فاعتقادات‎ 
ورَدّها.‎ 

Y‏ - نقد المصطلح» > لفظًا ودلالة» عَفْلَا؛ SY‏ ذلك مُوطَئٌ في أحيانٍ 
كثيرة للحكم الشَّرْعِيٌ PAT gis PEDE E a‏ 
ويا وقبل ذلك أن «الحكم على الشَّيء قرع عن Piega‏ ولان 
المتلقّي of Ly‏ کون eh ods‏ أو واهِيّ الا ا واقها 
للإسلام» SIG‏ يحتاج الح ft‏ الإيمان Jey‏ بالدّليل في الدعوة» 
والثاني LIU, EMA] eo‏ لِتَقُوم عليه الحجّة. 


ولذلك فمن القصور فى الدراسات النقديّة الجادة أو الموسّعة أن يقتصر 


Wa اا اه‎ Fe E t dares a is السك‎ 


(Y)‏ انظر في هذه القاعدة: النفراوي» الفواكه الدواني على رسالة ابن olg‏ زيد القيرواني» بيروت» دار 
الكتب العلمية» Wof ce SAV - AVENA‏ 


٤ 


على واحد من الوجهين السّابقين. وقد كان OTS ASAI‏ المحققين في تاريخ 
الإسلام» كابن تيمية وغيره في نقدهم لمقولاتٍ فلاسفة اليونان» ae‏ بين 
op yell sail‏ والتّقض Yel‏ 

y‏ عدم الاستهانة بالدراسة الإتمولوجيّة للمصطلح؛ فهي مفتاح تاريخ 
Seal)‏ ومَخرُونه YI‏ إذ إن الرَّحِمّ الاشتقاقي فق “Lak‏ ا الأول 
للجذر؛ ولذلك 5 تبقى Be‏ المصطلح بأصل ES sth‏ وإنْ jé‏ الاصطلاح في 
تاريخه الطويل إلى حدودٍ دلالية بعيدة عن أضل als‏ 

NG ا‎ N E 
خاصّةً أن الكثير من‎ EAE وتوجيهُ الاصطلاح مَدْحًا أو‎ Hes صورة‎ 
الاصطلاحات الحادثة» في صورتها الأصليّة الأعجميّة أو في مقابلها العربي»‎ 
Age sll مُحَدّدة‎ i الانحياز الأيديولوجيّ إلى وجهات‎ CS هي من‎ 

وقد استطاع “pa‏ 22 أن Lae‏ الكثير من FS‏ الوافد من الاصطلاحات 
US‏ التزموا اسول LI‏ في التعاطي مع هذا الكيان اللفظي» غير OF‏ هذه 
المناعة قد الحثرقث لما ظهرت فيهم LEE‏ المَبُولٍ ECE A‏ 
الألفاظ قبل ol‏ تُعْرَضَ على موازين الشَّرْعَ LEAs‏ والواقع كما في البيان 
السابق. 


)١(‏ انظر: ابن تيمية» SII‏ على المنطقِيّينَ (نصيحة أهل الإيمان في SII‏ على منطق اليونان)» تحقيق: 


عبد الصمد شرف الدين الكتبي» بيروت: مؤسسة الریان» VENT‏ ١٠٠۲م.‏ 


Lo 


من مفاسد رخاو 5 tit‏ المُصَطلجِيٌّ 


إن السّاحة الثقافيّة والدعويّة تعاني اليوم رَحَاوةَ في التعامل مع 
الاصطلاحات المحدثة» مما أَنْمَرَ في كثير من الأحيان نتائجَ خطيرةً على 
مستوى الجماعة المستهدفة دعويًا أو حتى الجماعة الفاعلة دعويّاء وبعضها 
على درجة عميقة من الخطورة. وأخطرٌ ما في الأمر J‏ الخطأ ce Wee‏ 
إلى AG LL‏ ترتقي فوق مستوى BUEN‏ حتى يُعتبر SEDI‏ فيها نقديًا 
للمراجعة والتشريح نوعًا من التهرّس SEES‏ 

ومن أَصْرّح الأمثلة في هذا الباب مصطلح «الإسلامِيُون» وما دار في 
فلك هذا الاصطلاح اشتقاقيًا. فقد ظهر مصطلح «إسلاميّ» slamiste?‏ في 
فرنسا في آخر السبعينات في الجامعات Sheds CLG a‏ به الوا 
المؤمنة بوجوب استئناف الحياة GY!‏ (سواء كانوا حركيين أو متعاطفين). 

وقد تعامّل العاملون للإسلام ‏ للأسف الشديد ‏ مع هذا المصطاح 
بجانب كبيرٍ من CH yaa!‏ حتّى إنْهم نوه حتوانا لهمء ولم يسألوا أنفسهم عن 
jo‏ اختراع هذا المصطلح والغاية من ورائهء ولم IŚ‏ المعنى Sen‏ 
لهذا BIS ol cái‏ في الدّعوة؛ لأنهم تَعَلَّقُوا بظاهر BAU!‏ وارتباطه 


(V)‏ وقد دخلت كلمة «إسلامي» الفرنسيّة في الاستعمال الدلالي الجديد في الثقافة الإنجليزيّة» سنة 
م . والعجيب هو OT‏ ذلك كان بعد تلكؤ من المثقفين الإنجلوسكسون» ومن ذلك تغيير المترجم 
الإنجليز ي "Les Mouvements Islamistes dans Egypte Contemporaine" wks‏ العنوان الفر. عي » واعتذاره 
في الهامش من OF‏ هذه الكلمة الفرنسية «إسلامي» لم تدخل بعد في الاستعمال الإنجليزي Gilles)‏ 
Kepel, Muslim Extremism in Egypt: The Prophet and the Pharoah, Berkeley: University of California Press,‏ 
p. 2‏ ,1985( . وقد وصف هنري مونسن هذا الاصطلاح أنه «كلمة جديدة غير دقيقة). Henry Munson,)‏ 
(Jr., Islam and Revolution in the Middle East, New Haven: Yale University Press, 1988, p. 4.‏ حتّى بعد بدا ية 


استعماله في البلاد الأنجلوسكسونية . 


ra 


Sf 


وطاق يو داش إلى gh phe‏ عدن هذا BAU‏ قد dyad‏ منه 
إحداثٌ Ja‏ عقيدِي بين الإسلام És‏ والمسلمين tal sls‏ فصار بذلك من 
المقبول أن E‏ المسلمين إلى طائفة محدودة تسمّى بالإسلاميين» يعرّفون 
بهذه الشارة ويتميزون بها عن المألوف والسّائد بقولهم بوجوب تطبيق الشريعة» 
في مقابل السّواد الأعظم من المسلمين (العاديين) الذين لم يُفارقوا LI‏ 
الكلاسيكيّ الأصيل للإسلام» É‏ في BU Jae‏ عندها oY OF‏ العقيدِيّ 
هو OF‏ اعتقاد وجوب تطبيق الشريعة زيادةٌ على أضل المطلوب إيمانيًاء Gly‏ 
نف E ys ga E‏ تعلق sei gen WS EN ASU‏ 
التي EY‏ فيها ا ولذلك Ji Leg‏ يجد المسلِم F253 E‏ كبيرَ 
oF‏ إذا رأى مَنْ يُحَذْرٌ مِنْ إِمُساك من Sheed‏ بالإسلاميّين GULL)‏ ودون 
تعيين ied‏ أو جماعة) بالځکم؛ oY‏ إكارة على هله الطائفة المحدودة عَدَدًا 
HS,‏ لا تعلق له J pnts‏ الإسلام أو رَفْضه»› ولا Bel‏ بينه وبين ABN‏ عن 
a‏ أو الطعن ذ في النبوّة. 
ضف إلى ذلك Of‏ تمييز طائفةٍ محدودة من المسلمين عن جمهور الأمّة 

بهذا i‏ هو مُسوّغ موقن كانت للقول: إن امطهاد «الإسلاميين» والتكيل 
بهم وتشويهَهُم» لا علاقة له ahs‏ الإسلام SY salt,‏ هذا peat‏ هو 
Agel ys‏ لطاكفة oye‏ المسلمين» رة عن العامة بقولها Blo! bleed Goyer‏ 


)1( مصطلح «إسلاميين» في التراث الإسلامي مرادف لكلمة مسلمين»ء فقد ألّف ‏ مثلًا ‏ أبو الحسن 
الأشعري TYE)‏ كتابه «مقالات الإسلاميين»» ولمعاصره البلخي المعتزلي TN)‏ كتاب بنفس 
العنوان. وقد روي OF‏ رسول الله E‏ قال لسفانة بنت حاتم الطائي: «لو كان أبوك إسلاميًا لترحمنا 
tade‏ . 
ابن عساکر» تاريخ دمشق» تحقيق : عمر العمروي» بيروت: دار الفكر» ۹ھ ۱۹۹۸م 0 
ووردت لفظة «إسلاميًا» فى طرق أخرى بلفظ «مسلمًا». والحديث ضعيف؛ قال ابن حجر - الإصابة فى 
تمييز الصحابة» تحقيق: عبد الله التركى وآخرون» القاهرة: مركز البحوث والدراسات العربية 
والإسلامية» ٤۷0/١١ ,م٠٠١8 AVENE‏ - في ترجمة سفانة بنت حاتم الطائي: الع قصتها 
الطبراني وسماها وأوردها الخرائطي في «مكارم الأخلاق» من حديث علي بن أبي طالب E-‏ وسياقه 
آتم» وفي سئدذه من y‏ يعرف». وقد استعملت كلمة "Islamisme"‏ في الكتابات الغربية بمعنى الإسلام» 
من ذلك igs‏ إرنست "Mahomet et les Origines de I’Islamisme" Oty)‏ )1۸01 (- 


<۷ 


الإسلاميّة» فهي a‏ على أصحاب رأي cdl’‏ وليست حريًا على PAYI‏ 
اللي Vy‏ على بق GLA‏ اليين الذين لآ يابهوة بالشريعة ولا wee‏ 
gi ki‏ 

والعتحث OF‏ يسعتكر عانم الاجعماع الفرسق مكسيم رودسون" 
استعمال مصطلح Pdslamismo‏ لأنه يرى أنه tiag‏ لدلالته على طائفة 
من الست الام HIS)‏ عل Sle‏ الجسلسة الموسين بهذا Hill‏ في 
الحين نفسه» في حين لا يرى من يُعرفون «بالإسلاميّين» في هذا المصطلح 
هذا الفساد! 

وفي مقابل تبني مثل هذه الألفاظ الفاسدة IY‏ ومالاء pla iy‏ من 
aes ene E‏ الل حتى عَدَتْ من ألفاظ SLES‏ 
Le,‏ التي يتناءى المسلم Erp‏ عن أن C23!‏ بهاء مثل الانتماء إلى طائفة 
«السَّنَّة) pels‏ لها والانتصار لثوابتها وخصائصهاء فهي عندهم (a5 Lb»‏ 


ESS انظر في تاريخ كلمة «إسلامي» من: الدلالة على دين الإسلام كما في كتابات المستشرقين‎ )١( 
الغربيين» إلى : الدلالة على العاملين لاستئناف الحياة الإسلامية:‎ 

Martin Kramer, “Coming to Terms: Fundamentalists or Islamists?,” in Middle East Quarterly, vol. 10, no 

2, 2003, pp. 65-78. 


(Y)‏ مكسيم رودنسون Ege :)م٠٠١5 - 1410) Maxime Rodinson‏ فرنسي ماركسي. له عدد من المؤلّفات 
حول الإسلام حيث قدّم قراءات قائمة على فلسفة المادية الجدليّة في فهم نشأة الإسلام وطبيعته 
وحركته في التاريخ» ومنها: 
"L'Islam: Politique et Croyance". 3" Islam et Capitalisme" 5"Mohammed"‏ 

)1 يعريّه كثير من العالمانيين العرب: الإسلامويّة. 

Voir François Burgat, L’islamisme au Maghreb, Paris: Karthala, 1988, p. 14. (£) 


۸ 


المبحث الثاني 


إشكالية الاصطلاح العربي 


ass‏ مصطلح «علمانية» ‏ دون ألف بعد العين - الج (ARN‏ عند 
oo‏ للبحث في تاريخ المصطلح ودلالته في COV J591 aama‏ وهو ما 
يلزمنا أن بقلت الصفحات» ونختبر das (Lets Stebel‏ ذلك إلى حقيقة 
by'>‏ العبارة. 


£4 


المطلب الأول 
تاريخ التُحريف المصطلجيّ 


اا obda oua‏ مرف قدويمة عيدو جلو 
منها واقِعٌ laL‏ ولا نعي عن GS ge‏ بين مُتنازعين» وقد DAB‏ في 
تاريخنا الإسلاميٌ في CEL‏ بين Gil‏ العقيليّة من صدام ل فم و 
eel‏ فادّعى المعتزلة (Saas) ‘al etl‏ ونَسَبَ غلاة المتصوّفة أنفسهم إلى 
“eb‏ الباطن» و«الحقائق»» Salty CEES,‏ بالقول rel‏ «شيعة أهل البيت». 
وهي دعاوى LHS‏ معاني LWT‏ محمودة في الشرع إلى غير معناها الموافق 
لمقاصد Wi, «Gall‏ بدلالاتِ غريبةٍ عنها وانتزاعها من مجالها CAVE‏ 
ار 
وقد كان المسلمون الأوائل من أهل ZA‏ على وَعْي بخطورة تحريف 
الألفاظ عن دلالتهاء ولذلك نَدَرَ بينهم استخداتٌ BUY)‏ وتأويل المتداول 
منهاء وكانوا لذلك حريصين على الالتزام بالاصطلاحات القرآنيّة أو المأثورة 
عن BE GU‏ بمعناها الأصيل» ولم lali‏ على اصطلاحات اليونان التي كانت 
زِيْنَةَ مجالس المتكلّمين» وخاصّة متكلمي المعتزلة» ولم duals, | plats‏ 
الاصطلاحات الشرعيّة Ly‏ يوافق الثقافات اليونانيّة والإشراقِيّة الوافدة. 
Gp ntl,‏ الاصطلاحِيٌ لَه وَجْهانٍ: وَجَْهُ يُمَبّحُ GAN‏ وآخَرُ يُحَسْنُ 
GEL‏ فمن تقبيح GSI‏ ما تَواطاً عليه النّصارى في القرون الوسطى من 
استعمال عبارات مثل «المَحَمَّدِيينَ» و«الهاجريّين» و«الإسماعيليين» اسمًا 
ا يفط وفزهم heey‏ ا فهم gle JAS CLT UY‏ 


)1( انظر: فهد الرومي» تحريف المصطلحات القرآنية وأثره في انحراف التفسير في القرن الرابع ete‏ 
الرياض» د.ن» 575١اه-‏ ۳١٠٣م.‏ 


(Nau‏ أو 3554 طائفةٍ Lie‏ تَنْحَدِرُ من هاجَرٌ أو إسماعِيّل» ولذلك لم 
يستعملوا كلمة «مُسْلِم) إلا ابتداء من سنة 2206106١‏ وكانت ASÍ‏ مَرَّةِ تُستعمل 
فيها كلمة «إسلام» سنة ۹۷٦٠م‏ . 

ومن تحسين القبيح ما نحن بِصَّدَدِهِ من zl‏ العالمانيّة وإلباسها غَيْرَ leds‏ 
وتجميل باطلها وإِخفاء مُصاكَمَتِها لِمْحْكَمَاتٍ الشَرْع AS‏ مَنْ أنصارها إلى دس 


Paul Imbs, Trésor de la Langue Frangaise, Paris: Editions du Centre national de la recherche scientifique, (\) 
1971, p. 1261. 


Barthélemi d’Herbelot, Bibliothéque Orientale, Paris: Compagnie des Librairies, 1697, p. 501. (Y) 


اه 


المطلب الثاني 


3b LS) اصطلاح «علمانيّة» هو تَرْجَمَةٌ‎ OF اليوم على‎ SUI Gat 
OF ولذلك فليس بالإمكان‎ (Secularism والمَحْضَنْ؛ٍ «سكيولريزم»‎ Wot 
لها جَذْرًا في المعجم اللسانيّ الإسلامي القديم.‎ dot 

Sf,‏ 32 اتل كل ١سكيولريزم»‏ بأحد معانيها المعاصرة هو جورج 
هوليوك“ سنة ١۱۸۵م‏ للتّعبير عن coe debe‏ الذّاعي إلى J‏ النُظام 
الاجتماعيّ عن السّلطان Pe‏ وقد أَنْبَتَ بذلك لهذا BADI‏ مَسَارًا 
اصطلاحيًا مختلمًا عن استعماله ا 6 

تَعْودُ «سكيولّريزم» إلى الكلمة اللاتينية saeculum‏ أي: العالم» 


«الكون» world‏ أو «الرَّمَن) timer‏ أو «العَصْر) Pago‏ ومن الجذر 


02 2 


اللاتينئ نفسه EES‏ الكلمة «siècle» BAA,‏ آي : (Q'S)‏ أو «عَضر» 


as,‏ استعمل آنه PSN GLEN‏ ' في القرون الثاني والثالث والرابع 


(6D)‏ جورج هوليوك George Holyoake‏ (۱۸۱۷ -1905م): كاتب إنجليزي اعتنى بالتأصيل لفكرة العالمانية 
والدفاع عنها . نشر أفكاره عن طريق كتبه » ومقالاته في دوريتي 
Secular Review" 5" Reasoner"‏ ". 
أسّس «الاتحاد العالماني البريطاني». كتب سيرته في مؤلّفه: 
"Sixty Years of an Agitator’s Life"(Joseph McCabe, Life and Letters of George Jacob Holyoake, London:‏ 
Watts & Co., 1908).‏ 


G.J. Holyoake, The Origin and Nature of Secularism, London: Watts and Co., 1896, p.51. (Y) 


See William L. Reese, Dictionary of Philosophy and Religion: Eastern and Western thought, Atlantic High- (Y) 
lands, N.J.: Humanities Press, 1980, p.519 


Craig J. Calhoun; Mark Juergensmeyer and Jonathan VanAntwerpen, eds. Rethinking Secularism, Oxford, (4) 
N.Y.: Oxford University Press, 2011, p.8. 


)0( آباء الكنيسة: الشخصيات الديئيّة المبكرة التي شكل مجموع تعليمها المعتقد النصراني الأرثودكسي. 
Richard P. McBrien, Harold W. Attridge, eds., The HarperCollins Encyclopedia of Catholicism, New York:‏ 
HarperCollins, 1995, p.520.‏ 


oY 


كلمة (saeculum)‏ للإشارة إلى العالم REIA)‏ أي : الحياة الدّنيا البائسة فى 
Ja‏ «مَلْكُوتِ الله» المشرق. REER AER‏ نفسها في كتابات gd‏ 
الكنيسة أوغسطين”'' بمعنى «الوجود»؛ أي: العالم الزمني الماضي والحاضر 
والمستقبل» من سقوط آدم ## إلى يوم القيامة. يقول بي Rater Gals‏ 
ال هذا ال saeculum‏ هو Sel‏ شِريرٌ جذا pac. geer veer’ asl‏ 

بمنتهى whl‏ والمعاناة» والانتحار والجنون» وبأمراخ ض أكثر lin‏ يمكن أن 
ie‏ أي كتاب Zeb‏ [...] وهو يَتَأَرْجَحُ إلى أعلى (aan‏ دون إيقاع أو 
Me sts‏ 1 2 


كان هذا Halll‏ يُطلق في بداية shs‏ على رَجُل الدَيْنِ RANI Zo‏ بور 
(adel yy ZA 0‏ أو «غير المُتَرَهُين». ونور شيئًا فشيئًا Led)‏ به بعد ذلك 
غيرَ الكهنوتيٌ. وقد بدأت كلمة gia‏ , بمعنى إخراج onl Jes‏ من عالم 


-á 


EASI‏ إلى وظيفة Bey dade‏ الكنيسة» E‏ تَحَوَلَتْ إلى الدّلالة على الانتقال 
من العالم الذَّينِيٌ أو المقدّس إلى العالم غير الديني أو غير المقدّس. 


TS 


العامة الد > شافظة مع ذلك على ارتباطها 57 GaN‏ 
(saecularisatio)‏ الذي يعني pas seul bee‏ بإخراجه من خاصيّة الكهنوت 
وملكيّتِهِ إلى عُموميّة العامّة ومُلْكيّتها. يعن فى الال pes alee‏ 
مصطلحات الشريعة الكنسية الكاثوليكيّة للتّدليل على أملاك الكنيسة التى كان 


O)‏ أوغسطين Ok)‏ ١۳٤م):‏ أحد آباء الكنيسة وقدّيسيها. كان لاهوتيًا وفيلسوفًا. TH‏ بالا فى 
اللاهوت النصراني على مدى قرون طويلة 


Peter Brown, Augustine of Hippo, Berkeley: University of California Press, 1967. 
(۹۳م : أستاذ التاريخ فى جامعة برنستولن. متخصص قى حقبة الانتقال‎ Peter Brown بيتر براون‎ (۲) 


Peter Brown, “Saint Augustine,” in Beryl Smalley, et al. ed. Trends in Medieval Political Thought, Oxford: (Y) 
Blackwell, 1965, p.11. 


Domenic Marbaniang, Secularism in India, Domenic Marbaniang, 2011, pp.3 - 4. (£) 


or 


الأمراء والملوك يَعْتَصبُونها ويخَصٌّصُونها لاستعمالهم الخاص أو للاستعمال 
Metal‏ 

وقد توسّع اليوم المجال الدّلالي للكلمة توسّعًا كبيراء فأَصْبّحنا نقرأ عن 
jee‏ عالماني» (secular job)‏ ¢ أي : غير دينيٌ » و«موسيقى عالمانية) secular)‏ 
«music‏ أي: موسيقى غير دينيّة/ كَنَسِيّة» و«جامعة عالمانية» secular)‏ 
College‏ أي: جامعة غير دينيّة. وبذلك CEL‏ العالمانية )255 معانِيّها في 
تاريخها الاصطلاحيٌ. 

لقد SHG‏ هذه الكلمة في العَرْب» وفي رجه aly GLE‏ وهو ما 
LET‏ عُسْرًا بَيِنَا في فَهُم دلالاتها الاصطلاحيّة في غير البيئة الغربيّة/ النصرانيّة 
ولذلك ذهب تيلور”" إلى وجوب الاستغناء عن هذا الاصطلاح والاستعاضة 
عنه باصطلاح eal‏ قاور على استيعاب الثقافات في تنوّعها التَّارِينْي 
والماهوي. bly‏ كان قد sî‏ بعسر ذلك eas‏ هذا الاصطلاح ذف في الحوارات 
الفكريّة Ley‏ يجعل الاستغناء عنه مجرّد esta it‏ 


O)‏ عبد الرحمن السليمان» ASH‏ مصطلح العلمانية» مجلة مجمع اللغة العربي على الشبكة العالمية» 
العدد الأول» رجب 575١ه‏ - مايو 1١7م»‏ ص١٠٤٠‏ (وهو مقال نفيس استفدت منه بصورة واسعة). 
(Y)‏ تشارلز تيلور Charles Taylor‏ )21481 أحد أبرز الفلاسفة وعلماء الاجتماع اليوم. أستاذ العلم 
السياسي والفلسفة في جامعة مكغيل. من أهم مؤلفاته: 
"Sources of the Self: The Making of the Modern Identity". 5" A Secular Age "‏ 


Charles Taylor, “Western Secularity,”’ in Craig J. Calhoun; Mark Juergensmeyer; Jonathan VanAntwerpen, زرف‎ 
eds. Rethinking Secularism, p.36. 


og 


المطلب الثالث 
عَلم al‏ عالم؟ 


إذا كان مصطلح «سكيوئّريزم» يعود في أصله اللّعَوِيّ واستعماله 
الاصطلاحِيٌ إلى كلمة «عالم»» فكيف إِذنْ hal CEE‏ فى المعجم الثقافي 
cee pl‏ ليفتح الباب إلى فح cae‏ وحتى كُسْرِها؟ 

رقع إغراء نسي اعمال كلم الما جه يقت 'العين: بالقرل زتها رة 
إلى كلمة «عالم» العربيّة بعد حذف الألف الأولى لنزوع BU‏ العربيّة إلى Sis‏ 
الألف إذا SW CIE‏ في الكلمة نفسهاء إلا أن ON‏ التاريخي shad‏ هذه 
الكلمة - إلى UT‏ تعبيرٌ SLE‏ من غير OSS ED‏ 


e 
2 


Cass‏ كلمة «عَلمانيّة) في اللسان العربيٌ يُظهر it‏ كانت معلومَةً 
ii‏ بكثافة قبل ظهور المعنى الاصطلاحيّ الجديد لها في العَرْبٍ. وإذا 
BU Lisl‏ فإننا نقول إِنَّ c l$‏ «عَلْمانِيَ» و«عَلمانية) هما من الألفاظ الرَّاسِحَةَ 
في المعجم الدينئٌ ial Gola‏ (أي : Sells BLE‏ ال Bah‏ أو 
اكتِسَابًا)» والسزيان منهم 4S‏ وقد Js‏ هذا المصطلح إلى المعجم العربي 
cell‏ بمعنّى ihe tee BLE‏ قبل أن ate CHE‏ بمعتّى حضارِي Sl‏ 

مع بدا ريغال السّلطان ds‏ والمرجعيّة EI‏ 

GUA Ld‏ في العالم العربّي ترات tidy thes OF tae‏ في 
ا بالثقافة الإسلامية» وذلك لسببين» أوّلهما: Í‏ الكنيسة 
ae ;‏ 
السَّرِيانيّة a‏ في قلب العالم الإسلامي العربي اللسان» وكانت العلاقة التأثيريّة 


4 


Si: 


)١(‏ يذهب البعض إلى OT‏ كلمة «علمانية» قد اختيرت قصدًا من روادها في العالم العربي GET EY‏ حدّة 
وأقل وضوحًا من «اللادينية» التي يرون أنها المقابل العربي للاصطلاح الإنجليزي. وهذا قول مجاف 
لما يكشفه السبر التاريخى ؛ إذ Sf‏ كلمة «ع(المانية» واضحة الدلالة في أطروحات روادها في بلاد 
العرب» كما أنها ‏ وهو الأهم - تقابل لغة الاصطلاح الأعجمي الذي أطلق عليها في الغرب. 
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الاصطلاحية بينهما كبيرة» وثانيهما: العلاقة EA‏ الوثيقة بين اللَْسانَيْنِ 
العربي - والسّريانيّ؛ فهما من فروع اللسان السَامِيّ» GL‏ بينهما كبير في 
الجذور والنَّحُو والصَّرْفٍ. 


A TF] ارك‎ Se اوت‎ EW 
Be eee النفوش الدولة الفينة قترجوم السامرية‎ 
المدتراه غناي في اة اليةء سرلا‎ CAL de paaa ne عن دازم كال‎ 


استعمل السَرِيانُ في ree‏ مُعْجَمِهم (AIS egini? US CS‏ بمعنى رَجُل 
الدّين» كما أطلقوا على ab‏ 3 رجال hee ehana? = cpl‏ 
وقد E585‏ هذه الكلمة المعجم العربيّ» Eby‏ ّث في GUL oS‏ والكتابي 
حتّى بدا iof iit‏ قن اسان العربيّ . 

كان التّمييز اللفظي E‏ الدّين GLU‏ داخل دائرةٍ JA‏ 0 
ial‏ والمنقطع عن LU‏ إلى عالم الملكوت الأخْرّوِيَّ Cols‏ إلى أن a‏ 
SLL‏ السرياني الديني لَفْطَةَ ae POE‏ هذا الذي يتحر a ot‏ 0 
gS‏ ولقد ÅL‏ هذا اللّسان كلمة tesla’‏ «علمًا» ús;‏ لهذا الشّخْص 


Carolo Brockelmann, Lexicon Syriacun, Edinburgh: T. & T. Clark, 1895, p.154; Hassan bar Bahlul, Lexicon (1) 
Syriacun, Paris, Reipublice typographao, 1901, p.869 


oy 


0) fep 

لِمَصْلِهِ Gla‏ ووظيفيًا عن الكاهن» وهي بمعنى من ينتمي إلى العالم A‏ 
دلالةٍ لا تخلو من نَمّس Gyles‏ غير مُحايد؛ «فالعالم» في SH‏ الكَنَسِيَ هو 
eal ile:‏ و«وادي ¢vallée de larmes» t sal‏ وهو 5 Fg‏ ينزه مَنْ 
لم GLAS‏ أَهُدَابُ نُفُوسهم بملكوت ri‏ لمتعالي عن SLI BUS‏ الغليظة. 
Sees OXY), so 2‏ 

وهو المنطق )35 Ee‏ الذي te gto i Hie HB‏ "الذي صاع 5425 
المسيح في قالبها الأرثودكسيّ» eke ( ET‏ النَّصَوّر الكؤنيّ aU‏ 
OL. cil ot‏ المتشغِل بالعالّم والمُنْصَرِفَ a‏ قد fae‏ بينه وبين آنوار 
المعارف iow‏ أك وهؤاها f‏ إلى S151‏ رجال الكنيسة واسطة تقرية 


Ah SM إل‎ 


ول التصارى ا ا «عَلْمانئ 2« <a pk‏ 


Vo ee TE سقف‎ al ee bf s «أما المصريون‎ an 


سرع 


لم يروج في حال علما يته Gly‏ السطورة yi 15158 Siete‏ يكون AST‏ 


O)‏ ولذلك نقرأ في ترجمة البشيطا السريانية للعهد الجديد (الإنجيل مجارًا)» في رسالة بولس إلى أهل 
أفسس» الفصل الثاني» العدد الثاني» Chaim LAS‏ (عَلمَايُوته) كمقابل للكلمة اليونانية 
aiva‏ (أيونا) التي تقابل «دَهْر؛ في gall‏ العربي : G Hi eu‏ باد <4 > Ía‏ الْعَالّم» 
حَسَبَ رئيس سُلْطَانٍ RSTn gil col celal‏ في zara Gf‏ 

(Y)‏ بولس الطرسوسي GD‏ -؟): يهوديٌ gael‏ النصرانية وصار من دُعاتها. állag O55‏ الجزء الأكبر 
من العهد الجديد (الإنجيل). 
Art. “Paul, the Apostle,” in W. R. F. Browning, Oxford Dictionary of the Bible, Oxford: Oxford University‏ 

Press, 2003. 


$ 


)1 انتصرت إلين باجلزء أستاذة الدّيْن في جامعة برنستون وإحدى أشهر المتخصّصات في 
في العالم» إلى القول O‏ بولس كان عُنُوصيًا وإنَّ كتاباته التي Sol‏ معاداته للعُنُوصِيّة EG‏ لا نصح 
WAS‏ إليه. 
See Elaine Pagels, The Gnostic Paul: gnostic exegesis of the Pauline letters, Continuum International Publish-‏ 
ing Group, 1992.‏ 


(E)‏ ساويرس بن المقفع ل ۹۸۷): GE‏ مضري. I‏ صاحب OLS‏ تاريخ بطاركة كنيسة 
الإسكندرية القبطية». درس الفلسفة ple,‏ الكلام Gly‏ أوَّلَ كتاب bE Zia‏ باللّغة العربيّة» وكان 
G‏ بتفاصيل العقائد والشّعائر التصرانية. (ساويرس بن المقفع» SUI‏ الثّمينَ في إيضاح الدّين» 
ci alil‏ أبناء البابا كيرلس السادس» د.ت» صه MAL‏ 


3 0 
-E 
Ja 


ov 


$ 


OGM على الم‎ gah Sg ol, adel os gos ابه من‎ 


he التعريف المعجميٌ بعد ذلك على وَضفٍ مَنْ لَمْ يَنْتَظِمْ في‎ El 
ابر علما»‎ realia تحت مادة‎ Kee UE عَلْمانِيٌ؛ ولذلك‎ dh رجال الین‎ 
Laïc -  يناملع« العربيّ:‎ - G Spree - ع‎ A l i 
نفسه في معجم المطران يعقوب أوجينا‎ Rec وجاء في تعريف‎ . (Layman 
ومن معاني كلمة‎ EOE مثا كلداني (سرياني) - عربي : «رجل‎ 
= السرياني‎ «Compendious Syriac Dictionary) «علمانا» في معجم‎ teilg?) 
secular) : : الإنجليزي‎ 


OP عدنان الخطيب”“ على مرجعيّة الأصل السَّرْيانيَ بقوله:‎ igy 
إلى العربية» استوحوا من كلمة‎ séculaire كلمة‎ o lds العلماء السا وهم‎ 
صيغة عالماني» بزيادة الألف‎ ALFA عُلمُويُو [المنسوب إلى العالم]‎ 
والثون على عادتهم في زيادتها على الأسماء المنسوبة إذا ما كانت النسبة على‎ 
١ Veti 

. 3 n 


G)‏ ساويرس بن المقفع» كتاب مصباح العقل» سلسة التراث العربئ المسيحى OV‏ تقديم وتحقيق خليل 
سمير» القاهرة» AY o NAVA‏ نقله عبد الرحمن السليمان» تفكيك مصطلح العلمانية. 

Louis Costaz, Dictionnaire Syriaque-Francais: Syriac-English Dictionary, Beirut: Dar el-Machreq, 3eme édi- (Y) 

tion, 2002, p.254. 


)1( يعقوب أ. cle‏ قاموس كلداني ‏ عربي» بيروت: منشورات دار بابل» 1916م ص055. 
J. Payne Smith, Compendious Syriac Dictionary, founded upon the Thesaurus syriacus of R. Payne Smith, Ox- (£)‏ 
ford, The Clarendon Press, 1957., p.415 ; see also Michael Sokoloff, A Syriac lexicon: a translation from the‏ 


Latin: correction, expansion, and update of C. Brockelmann’s Lexicon Syriacum, Winona Lake, Ind.: Eisen- 
brauns; Piscataway, N.J.: Gorgias Press 2009, p.1105. 


)0( عدنان الخطيب (۱۳۳۲ -1515ه/1915- 1940م): حقوقي. من أعضاء المجامع العربية العلمية 
الخمسة بدمشق» والقاهرة» وبغداد» وعمان» والمجمع العلمي العراقي» والمجمع الهندي. من 
مؤلفاته : «المعجم العربي بين الماضي والحاضر»» و«نظرات في المعجم الوسيط». 
أحمد العلاونة» ذيل الأعلام» جدةء دار المنارق» ۱۸٤۱ھ‏ 1998م ۱۳۸/۱ L‏ ۱۳۹. 

0) اختلفت اللهجات السريانية في ضبط نطق حركة «زقوقو»؛ فهي في التراث السرياني الشرقي حركة ألف 
طويلة في حين أنّها في التراث الغربي حركة ضم طويلة» وقد اعتمد الخطيب النطق الغربي. 

(V)‏ عدنان الخطيب» بحث: قصة دخول «العَلمانية» ف في المعجم العربي» ملحق ضمن كتاب السيد أحمد 
فرج جذور العلمانية» المنصورة» دار الوفاء» etb‏ ۰م» VOR We‏ 


oA 


وممًا eds‏ القول bj‏ كلمة «علماني» تعود إلى كلمة «عالم» بأضلها 
السّامِي P sf‏ الأثيوبيّ (اللغة الجعزيّة) يربط بين «العالمانية» VEILS,‏ 


إذ Wy‏ نقرأ في المعجم الأثيوبي - الإنجليزي لولف ee‏ او 
«عالم» إذا Cas‏ اسمًا في صيغة p o‏ تعني Piseculan‏ 


وقد 7 إلى مرجعيّة التصارى العرب في إدخال كلمة «علمانيّة» في 
المعجم العربي» المستشرق برنارد لويس“ الذي كتب قائلا: «انتشار التأثير 
الغربي اعتبارًا من القرن التاسع pte‏ جعل المسيحيين الناطقين بالعربية - 
والذين كانوا كثيرًا ما O‏ تعليمهم في المدارس الغربية» والذين كانوا أكثر 
Eu!‏ على الأفكار الغربيّة ‏ يضطلعون poy‏ رئيس في نقل هذه الأفكار. 
فكان OT‏ قَدَّمَ المعجمٌ العربئُ المسيحيٌ جانبًا مهما من المفردات الجديدة التي 
ات Cage‏ في تشكيل العربيّة المعاصرة. وكان من المصطلحات المسيحية التي 
شاع استعمالها مصطلح «عالماني» التي تحوّلت فيما بعد إلى «عَلّماني»» وتعنى 
حرفيًا : ما له علاقة بالعالم؛ أي : 5533 . وأصبحت الكلمة مرادفة لمصطلح: 
il‏ وغيز الديتي؛ وغير CS‏ جميعًا. CEE‏ في وقټِ لاحت Als‏ 
دَخيلَة LE‏ هي «رُوحانيَ» المشتقة من «روح» للدلالة على المعنى المضاد. 


: كلمة «ع ل م» تعني في عامة اللغات السامية: العالم - الدهر. فهي في‎ OF من الملاحظ‎ O) 
(عولام).‎ OPW : العبريّة‎ 
(lle) IAP الحبشيّة:‎ 
(LE) Rody الآراميّة:‎ 
CSE) .لدي‎  :ةّينايرسلا‎ 
حازم كمال الدين» معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية» القاهرة» مكتبة الآداب»‎ 
4م ص۲۷۸.‎ 
واللغة الأثيوبية خاصّة.‎ cisle أحد أكبر علماء الساميات‎ (eY ttt ١905( (Wolf Lesan) ولف لزلو‎ (Y) 


Wolf Leslau, Comparative Dictionary of Ge‘ez (Classical Ethiopic): Ge‘ez-English, English-Ge'ez, with an in- (Y) 
dex of the Semitic roots, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1991, p.61. 


وعلاقة الشرق بالغرب. لكتاباته تأثير سلبي على صورة الإسلام والمسلمين في الغرب. من أ 
مؤلفاته : 


"The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror". ¿"Islam and the West" 


۹ 


ومن ڪَهلِ جد قریب› ceo‏ الا pel‏ كلمة «عالماني» ٤ sparen ea‏ 
وحَرّفوها في pa‏ إلى «علماني» المشتقة من «العلم». gags seral‏ إِذْ 


-r o 


سيقت الى مذهب من يزغمون وجود د pests‏ بين اليم البشري 
egy E‏ 
قو Se Cyst‏ أن تكون «العالمانية» ‏ التي مث أحد أشهر 


ee 


الاصطلااحات oe‏ م سيّة المعاصرة سلبية فى 3 قول الین = ذات bol‏ دين › 


we 


رو ام الدهشة 2 إذا عَلِمنا A x ve E‏ 1 المفاهيم 


التي تحمل التّريّة ية الحديثة للدّولة هي مفاهيم Oaia Sys‏ إلا أن التاريخ 
Sisó oly‏ أجزاوٌه Ll,‏ أوضاغه» ee Heres‏ 


Bernard Lewis, What Went Wrong?: The Clash Between Islam and Modernity in the Middle East’ New York: (\) 
Perennial, 2003, p.105. 


Te‏ عن عبد الرحمن السليمان» تفكيك مصطلح العلمانية. 
(Y)‏ كارل شمت VAAA) Carl Schmitt‏ - 19860م): فيلسوف وقانوني ألماني محافظ. من أهم من انتقدوا 
الليبرالبة. 


Carl Schmitt, Théologie Politique, tr. Jean-Louis Schlegel, Paris: Gallimard, 1988, p. 46. (Y) 


و 


المطلب الرايع 
دخول المصطلح المعجم العربي الحديث 


تُغتبر المعاجم GGG‏ الأقكار الحيّةِ في LS‏ التّمَافات: ولذلك bp‏ 
الاصطلاحات الفكريةء SL‏ المتعلقة بالأمور السياسية؛ لا Les‏ من العَدَم أو 
الهِمُودٍ Gl Lily‏ حصيلة the‏ وحركة في المجال pit‏ للثقافة . وليست 
الثقافة الإسلاميّه ek,‏ في هذا Le} 5 tol!‏ لع تد تنشئع اصطلاحاتها الاجتهادية 
من oti‏ استغزاقِيٌ tle Eo‏ غن الواقع؛ 1 كان اححكاك رُوَجِها 
السَّماويّة Sal)‏ بواقع الأرض رَحِمَ مَسْبُوكاتها hall‏ المعبّرة عن أفكارها مما 
لم َأتِ به نض . 

لم تعرف Le BY‏ قيام دولتها في المدينة إلى ما قبل سقوط الخلافة 
ببضعة عقو غيرٌ الكتابٍ Ey‏ مرجعًا EU‏ والشريعة الإسلاميّة منظومة 
tp doll‏ ولذلك اكقفت بألفاظ pl‏ العائّة لِوَضِف مَنْ AG‏ التّحاكم إلى 
EII‏ بما Jy‏ على مُفَارَقَيَه دين الإسلام» ولم 155 اصطلاحاتٍ مرتيطة 
بالتصور i ge yu)‏ أو EIN‏ 

كان Jal‏ مُعجم مَطبُوع استعمل كلمة اعلمائي! العربيّة بالمعتى 
الاصطلاحي المعاصرء pend‏ فرنسيٌ ‏ عرب É‏ إليوس phe‏ 
المضري» وذلك قي الجزء الثاتي منه والمطبوع سنه ٣١‏ ام. ورغم AN‏ 
صاحب المعجم مجهول العينء إلا أنه يدو آنه من تصارى مصر الذين تعاونوا 
مع الغازي القرنسي: ally‏ لما جلا الفرنسيُونٍ عن مضرء رخل معهم إلى 
قرنسا؛ ليعمل مُدَرّسَا للعربيّة Mole)‏ في مدرسة اللات الحية بباريس . 

: صورة من المع‎ olay 


Flinn Boethur, معنو ماسلا‎ Frangais Arabe, Parit Prom dot freires, 1829, 2/310 07 
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Sook, s. ). , état de séealier, Lie. 
Sicura, tan, adj. (prétce), qui vit dams la sièele, 


qoi n'mt pes engagé par dea vaux dans une commo- 
nauté religjease, .الكاهن الذى ما جو راهب‎ 

Stoulier, ,هنهلومه‎ laiqne, مليانى‎ - le 
- .أبن الجبيل  عامی‎ 


Stcurżazutsr, adv., d'one wauliro séculiire, 


.على طريق العوام ‏ مثل ابنا اليل 


وكما هو مَلْحُوظ؛ فقد استعملّ Ls pt‏ «عالماني» بإثبات AY‏ 
مرَتَيْنَء فيما استعمل «علماني» دون ie Gal‏ واجدةً. 

ut 1‏ اول مُعجم te‏ 2555 فيه هذه النسبة؛ فالمُرجُح أنه «المعجم 
الوسيط» الصّادر عن ED eats‏ العربية بالقاهرة» وجاءت في طبعتيه الأولى 
م والثانية 1914م بفتح العين هكذا: 

د العَلْم: العالّم. 

- العَلّماني: نسْبة إلى العالّم» وهو جلاف الدَّينيَ أو الكهنوتي». 

وبقي الأمر كذلك إلى OF‏ صدرت الطّبعة AIE‏ سنة ١۱۹۸م‏ وفيها 
«عِلْمانيَ» ر 

ويبدو أن كلمة «علماني» دون ألف قد S455‏ طريقّها CSU‏ بسبب 


مُعجم Def‏ لتلاميذ المدارس المصريّة OU]‏ الاحتلال الإنجليزيّ سنة ۱۹۳۷م» 
وقد St‏ ألفريد هنديّة» وراجَعَهُ وضَبَطَهُ سقراط سبيروء Mady‏ 

Laic أو مختص بالعوام‎ lite 

العلمانيون العوام Laity‏ 

علماني دنيوي Secular‏ 

غرض أو ميل دنيوي Secularity‏ 


)١(‏ عدنان الخطيب» بحث: قصة دخول «العَلْمانية» في المعجم العربي» ص155. 
زفق .362 The Dents Dictionary, Egypt: 1927, pp.223;‏ 
عن السيد أحمد فرج » جذور العلمانية» ATS oe‏ 


1۲ 


gatid 


الاصطلاح المختار 


tZ Peek A ; xs s g 

كلماتٍ تستؤعِب Cb‏ المصطلّح عليه ورُوحَهُء ولذلك لا E‏ أن E‏ المصطلح 
مِنْ کل معنى موهُوم ليس منه أو ليس فيه. وهو ما يقتضي أن نعرف ما هو مِن 
gla‏ :وما ليس مء وقد EG‏ فى ما اجى إلى ذلك . 

لقد بَدَا بجلاء Sf‏ مصطلح «العالمانيّة) Ls;‏ «بالعالم» ككيان gle‏ على 
نفسه» حيث يُخترّل الوجود بآليته الفاعلة والامتداد المجالى للبصر الإنسانى؛ 
ولذلك ob‏ أَدَقّ اصطلاح عرب pill‏ عن هذا المفهوم الأعجميّ Els‏ ودلالة 

: العالمانية» إذ jac‏ هذه الكلمة المعنى في أبعادِه الثلاثة: الكؤن» 
S‏ والعصر. وقد لفل rer‏ انان الأخرى» مثل : 

« مصطلح «دنيوية»؛ إذ المصطلح الأعجمى أقرب إلى «العالم» منه إلى 
«الدنيا» من ata‏ رئيس وهو OF‏ مقابل «الدنيا» «الآخرة»» والعالمانية لم Cas‏ 
نفسها بديلًا للآخرة ولم تكن يومًا في حال GES‏ معهاء Lally‏ هي حال 
مفاصلة بين العالم وأشيائه وما دن منه» وما وراء العالم من oé‏ غير 
ماديّ. وهو LB‏ يَطالُ أيضًا مصطلح Veg win‏ الذي لا يحمل دلالة مباشرة 
على المرجعيّة Gold!‏ المنغلقة للحقيقة والقِيّمة. 

o‏ لفظ Up Yo‏ وهو تعبير لا يستقيم بحال أن E JER‏ مُقابلّا bye‏ للأصل 
الإنجليزي؛ OY‏ أصل الاشتقاق الأعجميٌ لا يُشير مُباشرة إلى eA‏ 


)١(‏ اختار هذا المصطلح «الدهرانية» د. طه عبد الرحمن. 
انظر: ab‏ عبد الرحمن» بؤس الدهرانية» النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدين» بيروت» الشبكة 
العربية للأبحاث والنشرء AY - ٠۲ص 7١١5‏ 

(Y)‏ اصطلاح «اللادينية» كترجمة للاصطلاح الإنجليزي» شائع في الكتابات الإسلامية الحديثة. 


۳ 


ه تعريب هذا المصطلح: «عَلّماني» بفتح العين لا Uel Geet‏ من 
Sy Tai i> USI‏ المعجم العربىّ ليس Velen Se es‏ 

« ذكر هوليوك Of‏ هناك بدائل Sb eel‏ للتّعبير عن المذهب ial‏ 
الإنجليزيّة مثل كلمة «كونيّة) (Cosmism)‏ ف إلى الكوْنٍء ES‏ هذا الاسم 
daa A Ces‏ ف gts‏ عند العامّة إذا قُهم بالمعنى 
aes ae N‏ فو یی فو رمن اا 
الأخرى «مجتمع الو اقعيين» (Society of Realists?‏ و«الأخلاقية») «(Moralism)‏ 
و«الطبيعانية» (lS «Naturalism‏ عباراتٌ تحمل إشكالاتٍ في الإيحاء أو 
التغبير عن Os patel! aed!‏ 


= انظر مثلا: مانع الجهني (إشراف). الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» 
ctb‏ الرياض» دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» ١57١هء AVA /Y‏ 
رغم أنه حكم على المذهب وليس ترجمة للاصطلاح! 

Obae Oll ie (V)‏ الخطيب في بحثه «قصة دخول «العَلّمانية» في المعجم العربي» ص١١٠؛‏ فقد 
زعم OF‏ الفيروزآبادي قد قال: إن «عَلْم» هي بمعنى «عالم»؛ والصواب هو SF‏ كلمة «علم» متعلقة بشرح 
الفيروزأبادي لكلمة «مَعلم»» وهي آخر كلمة في الجملة» واستأنف الفيروزآبادي بعد ذلك الحديث 
بشرح كلمة جديدة: «والعالم: الخلق كله. ..». 
انظر الفيروزآبادي» القاموس المحيط» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط۰۸ ۲۰۰۵م» NYE Ge‏ 

George Jacob Holyoake, The Principles of Secularism, London: Austin & co, 1871, pp.9 - 10. (Y) 


1٤ 


العالمانية ليست أثرًا للحرب على العلم الطبيعي 


dail FLA‏ في كتابات المفكرين المسلمين Ob‏ العالمانيّة قد DRÉ‏ في 
الغرب كردٌ Lad‏ على استتثار الكنيسة AIL‏ الكوسمولوجي للگؤن بما فيه من 
مخالفات Yet‏ الأبحاث العِلميّة. Jen,‏ هؤلاء SESH‏ بعد ذلك إلى 
الانتصار للإسلام عن طريق بيان lal ally o‏ وحِرْصِهٍ على dl‏ في الأرض 
Éis‏ فيها . 

ia الصراع بين الدّين والعِلّم‎ of ا © في‎ E 
على أسا‎ OV! هو في قيام حكومةٍ حديثة «في أقطار الْأَرْض المتَحَضّرة‎ 
ذاه في‎ „cpf ولا‎ psi سياسِيٌ خالص من المنفعة الاقتصادية والمدنيّة ة لا‎ 


OF في‎ OSE من هذا وأصبحوا لا‎ Goll E «وقد‎ : GG دَعْواه‎ LSU 
. الحكومة تقوم على الدّين أو لا تقوم علي‎ 


a 


بعد سَبْرِ هذا الموضوع تاريخيّاء بَدَا أَنَّ التاظرين في هذه المسألة لم 
يوفقوا إلى الصواب» SB‏ الانتصارٌ العالمانيّ bell‏ لم يكن ردًا على أخطاءٍ 


ab )١(‏ حسين (۱۳۰۷؟ - GAVE NAAA ANYAT‏ دكتور في الأدب. بدأ حياته في الأزهر ثم 
بالجامعة المصرية القديمة. سافر في بعثة إلى باريس فتخرج في السوربون وعاد إلى مصرء فاتصل 
بالصحافة. وعين محاضرًا في كلية الآداب بجامعة القاهرة. ثم كان عميدًا CUS‏ الكلية فوزيرًا 
للمعارف. من مؤلفاته: «في الشعر الجاهلي»» و«على هامش السيرة». الزركلي» الأعلام» ۲۳۱/۳ - 
ا 

(Y)‏ كتب ab‏ حسين: «والخصومة بين العلم والدين أساسية جوهرية OY‏ أحدهما عظيم جليل واسع المدى 
بعيد الأمد لا de‏ له ولا انتهاء لموضوعه» OV,‏ الآخر متواضع ضئيل محدود المطامع بطيء الخطى 
يقدم ثم لا یکره أن يحجم» ويمضي ثم لا یکره أن يرتد» ويبني ثم لا يتحرج من الهدم» فلا يمكن أن 
يتفقا إلا أن ينزل أحدهما عن شخصيته». 
ab‏ حسين» من بعيد» القاهرة» الشركة العربية للطباعة والنشر» ۱۳۷۸ھ - ۱۹۵۸م» ص778. 

(۳) المصدر السابق» 0 AYN‏ 
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مُحدّدةٍ في فَهْم الأسرار الماديّة للكونء كما أن العالمانيّة لم تُعرّف نفسها يومًا 
بالرّاجح من النظريّات العلميّة في مسائل عالم الطبيعة. Ó‏ العالمانيّة قد 
Elki‏ من مبداً dew‏ جدًا عن التّراع حول gio‏ النظريات العلميّة التي WES‏ 
الكنيسة» وذلك أمرٌ من الممكن إدراكه بمجرّد قراءة مُوْلّفاتٍِ رُوَّاد العالمانيّة في 
الغرب» بل إن معرفة أسماء الروّاد وتخصّصاتهم كافيةٌ لبيان OF‏ العالمانيّة 
تحمل جوهرًا عَقِيديًا وسياسيًا واجتماعيًا ليس فيه لمسائل التصوّرات العلمية 
سوى ادر Get‏ لأصولٍ ES‏ ذات طبيعة مختلفة Age‏ 


وقد Of Sli!‏ صراعٌ الكنيسة مع اليلم وإ لم يكن هو السّبب الرئيس 
لنشوء العالمانية في أوروبا إلا أنه سام في تقوية شَوْكة العالمانية والتّمكين 
لها في زمن التّأصيل» فهو بذلك أحد أسبابها وإن لم يكن geal‏ وهذه 
الدّعوى هي أيضًا بعيدةٌ OV‏ صراع الكنيسة مع العلم لم يكن (BEL atl‏ 
ويُعتبر مذهب التطور الداروينيٌ المسألةً العلميّة الوحيدة”" التي DSA‏ إيمانَ 
جماهير الاس بالدّين في OSE‏ وهو المذهب الذي علا صداه نهاية القرن 
التاسع عشر؛ أيْ: بعد رُسُوخ التّأصيل الفلسفي للعالمانيّة في المكتبة 
الو : 


O)‏ ربما اشتهرت هذه الدعوى في بعض الكتابات الغربية المعرّبة» وهي لا تمثّل قول المحققين في 
الغرب» وعلى رأسهم علماء تاريخ الفكر وعلماء الاجتماع. وجدير بالإشارة هنا أنه - قبل عقد أو 
عقدين ‏ ما كانت تترجم الكتب التي تنقل الفكر الغربي الجادء وإنما كانت عامة المترجّمات منتقاة بما 
يخدم برامج العلمنة والتغريب التي ترعاها وزارات الثقافة التي يقوم عليها غلاة الحداثيين والماركسية! 

(Y)‏ لا توجد دلائل تاريخية صلبة على OT‏ اكتشاف كوبرنيكوس (VOY - ۱٤۷۳(‏ أن الأرض ليست مركز 
الكون كان صدمة لجماهير الناس» وإن كانت له آثار على عدد من النخب» ولذلك لا نستصوب القول 
dy‏ الكشف ST‏ الإنسان ليس مركز الكون قد نمر الناس من الكنيسة. 

(۳) نحن لا ننكر مصادمة الكتب المقدسة للنصرانية لكثير من حقائق العلم» بل سيصدر لنا كتاب - بإذن الله - 
في إثبات المنكرات العلمية في الكتب المقدسة عند الكنيسة» ولكننا نرى OF‏ دعوى مخالفة النصرانية 
للعلم في القرن التاسع عشر ‏ وهو زمن ازدهار هذه الدعوى ‏ قد قامت على التهويل والتعميم. 
والحقيقة هي OF‏ العلم الطبيعي في بدايات «عصر الأنوار» إلى القرن التاسع عشر لا يدين بشيء لغير 
المؤمنين بخالق» وفي ذلك يقول عالم الاجتماع الديني الأمريكي رودني ستارك ‘(Rodney Stark)‏ اليس 
العلم من نتاج العالمانيين الغربيين ولا الربوبيين؛ فهو نتاج تام للمتديّنين المؤمنين بربٌ خالق فعّال 
وواع». 
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) = ia 
Piels بين العلم‎ pra «تاريخ‎ '' 


ويبدو أن كتاب جون درابر 


الصّادر سنة ٤۱۸۷م‏ رده كعاب ندري Sale‏ “ «تاريخ خ احتراب العلم 
)€( 3 7 

واللإخوت في العالم المسيحي»“ الصّادر سنة ١۱۸۹م»‏ والذي قام على 

سَرّْدِ كثير من أمثلة Tea 00 plas‏ 5 قد “LS‏ 07 


Chil 


الاو غير a‏ درابر قل أضاف Si‏ ال f y Laad‏ تعش هذ 
الصرا Box,‏ واليوم - على YS‏ حال - ينظرٌ re dale‏ إلى eee‏ 


أكثرٌ منه تأريخي» على حد تعبير مؤرّخ العلوم 


ثم إن ن اشهر لاسما Gobel‏ في أوروبا زمن نشأة العالمانية أو ظهور 


001 a 


gti‏ كعمل «دعائيٌ 


(v). . 7‏ 
رونالد دمبرر 8 


إرهاصاتها كانت نصرانيّة» وعلى رأسها ديكارت» وكبلر» وجاليليو» وكذلك 
نيوتن الذي LE‏ ذروة العبقريّة العلميّة في تلك ERII‏ كما OF‏ دعوى on‏ 
الكنيسة والعلم لم تكن رائجة خارج طائفة ie dhs‏ من Vy OES‏ ن 
لها حضورٌ عند أهم فلاسفة عصر الأنوار حتى القرن التاسع عشر. 

ومما Ah‏ بما نحن sda‏ إثباته OF‏ الإلحاد قد Yb‏ هامشيًا في الغرب 


=Rodney Stark, For the Glory of God: How monotheism led to reformations, science, witch-hunts and the end of 


slavery, Princeton University Press, 2003, p.376. 


جون درابر VAN) John Draper‏ - ۱۸۸۲م): عالم وفيلسوف أمريكي» أول رئيس لجمعية الكيمياء 


History of the Conflict between Religion and Science. 


الأمريكية. 


أندرو وايت Andrew White‏ (۱۸۳۲ - ۱۹۱۸م): مؤرّخ ورجل تعليم» من مؤسسي جامعة كورنل 
بأمريكا . اشتهر بعدائه للدين ودفاعه عن دعوى الأثر السلبي للأديان على تطوّر العلوم. 

A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom. 
الكثير من الأمثلة الواردة في هذا الكتاب (باستثناء ما تعلّق بالداروينية) صائبة» لكنّ صورة الواقع‎ 
ليست بالقتامة التي يوحي بها هذا الكتاب» وقد رد عليه جيمس والش سنة ۱۹۰۸م بكتاب عنوانه:‎ 
"The Popes and Science: The History of the Papal Relations to Science During the Middle Ages and Down to 


Our Own Time". 


Ronald Numbers, ed. Galileo Goes to Jail and Other Myths about Science and Religion, Cambridge, Massa- 


chusetts: Harvard University Press, 2009, p.6. 


“W 


(\) 


(Y) 
(۳) 


(£) 
(0) 


قف 
(v)‏ 


حتى نهاية القرن التاسع عشر"' كر م الع Poe‏ 

لانتصار الناس للعالمانة oso‏ أن ped‏ ذلك الإلحاد؟! ويحتد تد غرايم سميث 
في الفصل الذي عقده لعلاقة العلم بالدين في نشأة العالمانية ضمن كتابه 
«تاريخ مختصر للعالمانية» على من يرون العلم مهد العالمانية» مستدلا على 
ذلك ببقاء الدين على الرغم من صعود العالمانية وتَمَكَنِها من الواقع» Oly‏ 
صعود العالمانية لم يقترن بنهاية النصرانية أو الإيمان بالله في تاريخ 
KOM at‏ بل SY‏ الحقبة الفكتورية (۱۸۳۷ - ١140م)‏ في تاريخ 
الإمبراطورية البريطانية قد عَرَقَتْ حالة gle]‏ دينيّ بارزة مقارنة بالقرن الثامن 


5 


عشر الذي 3 فيه ey isi‏ 

لقد كان رافد العالمانية الأكبر منذ القرن السادس عشر هو صراع 
الكنيسة ‏ بكتبها وعقائدها ‏ مع العقل الذي كان يبحث عن خلاصه من وصاية 
peal‏ 6( المتحجّرة ورجال الإكليروس الجامدين على فلسفة اليونان 
وسَفْسَطات الآباء» وهو ما ظهر بوضوح في الثّورة الفرنسيّة العنيفة في موقفها 
من Gl‏ حيث Cay‏ عنوان «العقل» في مواجهة الكنيسة» iih‏ شنا Lgl‏ 
وتو Lage‏ الفكري على قداسّةٍ «العقل» لا «العلم»» ولذلك س سمي (عصر الأنوار» 
par)‏ العقل) (Age of reason)‏ لا yas‏ العلم. 


و 


وقد عبّر روبرت ج. إنجرسول - أَحَدٌ 9155 العالمانية الأمريكيّة © 
LEY‏ عن قيمة العقل عند الثائرين على الدّين بقوله عن آمال العالمانية: «نحن 


الكنائس سنة ١1م‏ (في مقابل نسبة هي أقل من ۹ سنة 848م). 
Graeme Smith, A short History of Secularism, London: I.B. Tauris, 2008, p.44.‏ 
(Y)‏ غرايم سميث Graeme Smith‏ : أستاذ العلوم السياسية بجامعة وستمنستر. 
Graeme Smith, A short History of Secularism, p.21. (Y)‏ 
)8( 1۷۷ من الأروبيين يؤمنون بالله المصدر السابق» ON‏ 
)0( روبرت ج. إنجرسول (VARA - MAYY) Robert G. Ingersoll‏ سياسى أمريكى شهير وخطيب بارع . 
gles Ker‏ للدين ومن أهم أنصار الأنسنة في عصره. لقب ب«اللاأدري الكبير). جمعت خطبه بعد 
وفاته ونشرت فى ۱۲ مجلدًا. 
The Columbia Encyclopedia, New York: Columbia University Press, 1950, p.959.‏ 


A 


نسعى لزمن Led‏ فيه SO‏ ويكون فيه العقل المتربّمُ على عرش دماغ العالم 
ملك الملوك ورب الأزباب)”2. كما SF‏ رُوّاد المذهب العالماني هم أنصار 
WY‏ مد Ge eer alt, (AS ley lege cas bin‏ انار BY‏ 
العلوم التجريبية. 

EE GY‏ الإسلامي المضادٌ للعالمانيّة Cow‏ أن ينطلِقٌ من غير مسألة 
«الصراع بين العلم والإيمان»» SB‏ العالمانيّة لم eld‏ نفسها حلا لتضاد الإيمان 
والعلمء ابتداءء وإنّما طْرَحَها LEST‏ على أنّها حل لصراع الكنيسة والسياسة 
(العالمانية الجزئيّة)» أو لتضاد الإيمان Za)‏ والحياة (العالمانية الشاملة). إن 
على this‏ رسالة الإسلام ST‏ يُقَدَّمُوا الإسلام بديلا شاملا كاملا يُرضي في 
الإنسان حاجيّاته الفرديّة والجماعيّة» العقليّة والقلبيّة» فالإسلام دينٌ eas‏ 
$2855 بل هو مشروع حياة. 

وإذا كان Sue‏ من GES‏ المسلمين قد شط في نسبة نشوء العالمانية إلى 
صراع الكنيسة مع العلم”" بدعوى ST‏ ذلك كان رحى المعركة بين رجال الدين 
و«المفكّرين الأحرار» Op “۴۲٠۲ thinkers?‏ من العالمانيين من EÉ‏ إلى 
G5‏ الآخر في LEE‏ بِرّعْم Of‏ الكنيسة لم تُحارب العلم EN‏ ومن هؤلاء 
عزيز Lb‏ الذي غالى في الأمر حتى إنه GST‏ أن تكون الداروينيّةٌ قد 


Quoted by Susan Jacoby, Freethinkers. A History of American Secularism, New York: Metropolitan Books, (\) 
2004, p.173. 


(Y)‏ لعل هذه العبارة Gol‏ من عبارة: «الإسلام دين ودولة» وإن شاعت؛ SY‏ النظام السياسيّ ليس مفارقًا 
للتصوّر الديني» Lally‏ هو ضمنه؛ أي : بعضه. 

(۳) انظر مثلا: سفر الحوالي» العلمانية: نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة» دار 
الهجرة» د.ت» NNE - VEO yo‏ 

)8( المفكر الحر: مصطلح ظهر في القرن السابع عشر للدلالة على المفكرين المعارضين للكنيسة 
ومقولاتهم التي تمس الحياة العامة للناس ومعارفهم الكونية 

Susan Jacoby, Freethinkers: A History of American secularism. New York: Metropolitan Books, 2004. 

)0( عزيز العظمة (۷٤۱۹م‏ ): مفكر عالماني سوري. درّس في عدد من الجامعات العربيّة والغربيّة 
الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي وما اتصل بهما. من رموز العالمانيين العرب. صاحب مواقف 
وعبارات عنيفة في وصف الحركات الإحيائية المسلمة. وهو القائل عن الرّسول ME‏ «قَهِمّ COLD‏ 
ولكن ضمن الحدود العقلية والثقافية والذهنية لعصره»(!). من أهمٌ مؤلفاته: «العلمانية في الفكر العربي = 
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تصادَمَتُ مع الكنيسة!7") 
والعظمة ‏ على Is‏ حال يقودٌه شَطَطه أحيانًا كثيرة إلى قراءاتٍ مُتوهّمة 
للتصرائية والإسلام وق تاخ Gol‏ إلى إبداع تعريفاتٍ للعِلّم والدّين 
غريبة عن all‏ والدّين؛ فقد حاول AE‏ نفي الصّراع - التاريخي أو الممكن - 
. بين العلم PENT‏ فزعم أن A E‏ ف HA oily cib puaa‏ 
ol bas‏ لا j iss Gry util) ass pas‏ بين الِلْم Leppe A‏ 


` 
å 


EE CE a‏ ة من جهة 
أخرى» كما أنه Gal Me‏ على أنه مجموعة من التَّهويمات في فراغ chile‏ 
عن ساح JASI‏ > على الرغم من أن JE‏ دين A NSE‏ حتى SERS‏ 
Glee Hy‏ إلى JI;‏ خطاب Gib‏ َل أو BS‏ إصياغة ميدانٍ كوسمولوجيٌ 

للرّؤية «deadly‏ ولإشباع مُتطلبٍ الرّضى واليقين في phe‏ المؤمن به. 


= الحديث» وسلسلة عن رموز إسلامية من تراث الأمة. 

)1( انظر: عزيز العظمة» العلمانية من منظور مختلف» كتاب فى جريدة» ۳ أيلول 27٠١8‏ عدد AYN‏ 
ص۷ - ۸. ١‏ 

(Y)‏ الغريب هنا dT‏ يصف مخالفية Ob‏ معرفتهم بتاريخ صراع الكنيسة مع المجتمعات والأنظمة السياسية 
مجرّد وهم» وهو يعود كما يقول «على الأرجح إلى قراءات في المختصرات أو بقايا ذكرى دروس 
التاريخ في المدارس الثانوية أو الابتدائيّة»!! المصدر السابق» ص۷. 

(Y)‏ المصدر السابق» ص۸ 


Ve 


المطلب السابع 
العالمانية وصلتها بالعلم 


بعد أن خبرنا جوهر المبدأ العالمانيَ» بإمكاننا الآن أن exis‏ مسألة 
علاقة العالمانية بالعلم على بَصِيرةٍ بعيدًا عن اللّغة التجميليّة للأنصار» وعَجَلَةَ 
المخالفين المسارعين PA‏ والإدانة. 

BSE من العالم لا من العلم لا‎ Ans العالمانية كاصطلاح م‎ S| قولنا‎ Sy 
جور‎ Of إذ‎ ayaa والعلم‎ ASSN القول إن الوه ين‎ a 
الماديّة لا بد‎ pra أو جزئيّاء وهذه‎ US انضرا إلى العالم‎ a 
وقوانينَ حاكمة لها.‎ Sle أن 3 تؤدّيَ إلى الانغماس في هذا العالم»‎ 

وقد EI‏ هذه التّرعة الماديّة إلى تقديس العلمء باعتباره dna UN kegli‏ 
الوحيدة ‏ أو الأجدى ‏ لاستكشاف النّواميس التي تحكم المادة الصَّمَّاء 
ولذلك وجدنا في Ze gas ga‏ ادي أن مصطلح «العلموية» (Scientism‏ قد 
أصبح يستعمل للإحالة إلى Galas‏ مثل «الطبيعانية» Naturalism)‏ أو 
«الاختزالية) PReductionismy‏ أو«الأنْسَّمَة العالمانيّة) Secular)‏ 


BG 5 
darts 


z ۰ + TA .‏ 
(Humanism‏ لأن هذه المذاهب قائمة على دعوى وجود ii i>‏ واحدة 


)1( الطبيعانية: فلسفة قائمة على اعتبار الطبيعة آلة حصريّة للتفسير أو مفهومًا معياريّاء فلا شيء خارج 
الطبيعة ولا شىء ينأى عن قانون الطبيعة. وللمذهب الطبيعى مدارس عدّة» وبينها اختلافات مفهوميّة 
واسعة lag‏ لفهمها الخاص لمعنى «الطبيعة»)» و«الطبيعى» 

Lindsay Jones, eds. Encyclopedia of Religion, ed. Detroit: Macmillan Reference USA, 2004, 2nd edition, 9/ 
6428-9. 


(Y)‏ الاختزاليّة الدينية Religious reductionism‏ : منهج ears‏ الدين باعتبارات غير دينيّة» بإنكار الربوبية وحقيقة 
الوحى» وتفسيره بدل ذلك بأسباب نفسية» أو اجتماعية» أو اقتصادية. . 

Richard H. Jones, Reductionism: Analysis and the Fullness of Reality, Lewisburg: Bucknell University Press; 

London: Associated University Presses, 2000, pp.244-253. 


(۳) الأنسنة العالمانية: تُسمّى أيضًا بالأنسنة cHumanism‏ وقد أضيفت إليها كلمة «عالمانية» لتمييزها عن 
الأنسنة الدينية» وبالذات النصرانية منها التي ازدهرت في عصر «النهضة»» و«الإصلاح». وهي مجموعة = 


۷1 


فحسب» هي هذا الكون الماديٌ» BS Oly‏ معرفةٍ SEY‏ في SE‏ العلم هي 


فى ع O) 2 A‏ 
وهم أو معرفة مرّيفة ‘(pseudo-knowledge)‏ . 


لقد لقد 54 الإنسان bn‏ بمراحل ثلاث في علاقته بالمادة» أو العالم 
المادي. مدل هوق السُلطان الدينيٌ 25h pail‏ في اريو 

المرحلة الأولى: تقليصٌ جانب النواميس الكونيّة» وتفسيرٌ le‏ الظُواهر 
الكونيّة على أنْها ANT cle jake‏ أو تدده الحينيٌ المباشر في حركة 
الگؤن. وقد استمرٌ هذا الفهمٌ إلى بداية ما يسمي عَضْرٌ النهضة. 

المرحلة الثانية: أَدَّتْ الكشوفاتٌ ER‏ وخاصة التفسير الكسمولوجيّ 
لتيوكق إلى القول بميكانيكية SLI‏ وتسؤل الالو إلى ها هو antl‏ بصانع 
Go‏ الذي WALT a ant ASA E‏ ارد E‏ 

المرحلة الثالثة: مع تمكن المذهب الداروينيّ sees‏ بِصِيَغِهِ المتطؤّرة ضمن ple‏ 
البيولوجياء وتنامي cya‏ الإنسان إلى تَحَدّي الكثير من الظواهر Si‏ التي 
كانت JRE‏ عنده ظواهرٌ مخيفةً أو تعبيرًا مباشرًا عن غضب الإله؛ AF‏ إقصاء 
هذا gH TETEE‏ لَِتَحَوَّلَ العالم إلى OLS‏ ذا 23 GI‏ في ابتدائه 
وفي گل حِين» asl G‏ ة AEI‏ الذّاروينيٌ ضِمْنَ مجال الأخياء أو É‏ غير 
GS jo!‏ في غير ذلك. NEST‏ الو في هده المرحلة إلى شيءِ ساجر Kal‏ 
بجني plas‏ الذي يقف أمامه Gets ¿Jui‏ شال محالات الأمانى» أو 
بعبارة جون ‏ مارك ليفي - لوبلون'"هو أشبه «بالسّحْرٍ الأسودء y aili‏ 
Gb:‏ ولا يُفهم» وهو EL‏ العلموية بذلك أشبه اله © 


= رؤى تقوم على أصول عالمانيّة» وتنطلق من مركزية الإنسان في الكون» ورفض كل سلطان من 
خارجه» وتهتم بسلطان العقل GEV,‏ العلميّة لإقامة نظام حياة يُحقّق السعادة للفرد والجماعة 
James Hitchcock, What is Secular Humanism?, Ann Arbor, Mich.: Servant Books, 1982.‏ 
Lindsay Jones, eds. Encyclopedia of Religion, 12/8185. (\)‏ 
dye (Y)‏ مارك ليفي ‏ لوبلون Jean-Marc Lévy-Leblond‏ (٠195م):‏ فيزيائي فرنسي وكاتب في 
الإبستمولوجياء له عدد من المؤلفات في العلم» حقيقته وحدوده» مثل: 
"A Quoi Sert la Science". ¿"La Vitesse de Ombre: Aux limites de la science"‏ 


Jean-Marc Lévy-Leblond et Alain Jaubert, (Auto) Critique de la Science, Paris: Seuil, 1973, p.41. (Y) 
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| العالمانية» في جل مدارسهاء تختزل حقيقةً الإنسان في ca‏ 
SL‏ في المادّة وقوانينها الفيزيائيّة» ولذلك أَسَرَتْ مُعالجَتها للوجودٍ SOP‏ 
الإدراك المادّي والمرجعيّة Golesi‏ والحلول الماديّة» وهو ما Ried ja‏ 
عقائديّة ings Brel,‏ على كثير من مدارس cle‏ الاجتماع degel les‏ 

وقد Te‏ عالم البيولوجيا ريتشارد لونتن (Richard Lewontin)‏ في Jūs‏ 
له نُشِرَ سنة ۱۹۹۷م عن أزمة Gall‏ الماديّة التي Gaby‏ رفضًا غير نزيو GP‏ 
ما لا يَقَعُ عليه الحِسٌء كاشفًا الأزمةً المعرفيّة والأخلاقيّة لهذا المذهب. قال: 
Op‏ رَعُبتنا في dod‏ دعاوى pola ale‏ البَدّاهة هي المفتاح gal‏ الصّراع 
الحقيقيٌ بين العلم وما هو فوق طبيعيّ. لقد Lil‏ لجاب العلم رهم السّخافةٍ 
الظاهرة لبعض Hil‏ وعلى iS‏ مِنْ إخفاقه في 7 uses‏ العدية هرد ies‏ 
المُشرفة فال AAU‏ الحا ورغم تسامح ا العلمي في yd‏ 
al‏ غير SY «ats‏ حول التزامًا مبدئيّاء التزامًا بالخضوع للماديّة. ليست 
gal‏ العلم ولا متاه هي التي تلزمنا بصورة ما gts‏ تفسيرٍ مادي لهذا 
العالم المذهلء Lally‏ على العكس من ذلك» نحن LS pajla‏ بولائنا 
للأسباب IAS Solel‏ هامش للبحث ومجموعة من المفاهيم الى تن 
تفسيراتِ Bole‏ مهما He‏ ذلك VGN‏ 

إن العلمَ آل AY tee‏ من الكون إلا ظاهِرَهُ» وهو وسيلةٌ قُصاراها 
of‏ تُطوّع الطبيعة LÉS‏ الإنسانء joo Hj ESS‏ البكم GUT‏ أسئلة الإنسانٍ 
الگبری؛ ales OY‏ لا يجاوز Mya)‏ القوانين الشاكمة Dies basal‏ ا 

. للإنسان الإشباع المادي ويدف عنه الأذى الحسَيّ‎ Gard 

oj‏ العلم الطبيعيّ لا يعرف ما الحقيقة الوجدانيّة» ولا السعادةء ولا 
اليقينٌ . $ الإنسانَ الذي LN‏ نفسَهُ لمجسّات العلم هو كيان من عَظم يكْسُوه 
لحمٌ habs S513) Uke, bey‏ وكفى! إِنّه ليس أكثر من UT‏ تَحكُمُها 
قوانينُ الأشياء الماديّة» أو هو Elly Sigs‏ إشباعَ الغرائز وإرواء الرٌغائب. 


Richard C. Lewontin, "Billions and Billions of Demons, "in The New York Review of Books, January 9, (\) 
1997, p. 28. 


vy 


إن إسلام Wi‏ للعلم باعتباره Lined!‏ من SEI‏ والهادي إلى سبيل 
0 يعني في الحقيقة ترك مساحةٍ كبيرةٍ من الوجود الإنسانيٌ دون 

ٹر ظاهر؛ امح ند كل امومع SY 3S,‏ الطيغة كل deb‏ 
p‏ الفراغ ¢ فإن العالهانية فد أستدت جابإتراك أو دون إدراك ele‏ 
الإنسان oem of SENI‏ هذا الفضاء الفسيحء فلم S‏ بين قوانين SUJI‏ 


السّائرة على سِكةٍ الرّتابة والمدركةٍ من مِنْظارٍ التكرار»:وفوانين الأَنْمْسِء 
القامضةة cae Vg ilaila‏ لأخكام تفاعُل المادّة مع مُجيطها . 

$ العلم يأبى بطبيعته SAL OT‏ في غير ميدانِهء أو أن يَجْرِيَ في غير 
مضماروء Gy‏ المغتزين - LAG‏ أو عن سوء طَوِيّةِ ‏ إلى العلم يحسبون OF‏ 
رَفْعَ شعار العلم وإرخاءَ oyla‏ على ayril Legh‏ كاف لإثبات aiel‏ وقد 
انتبه إلى هذه الحقيقة hy‏ عليها بيتر مدور ‏ الحائز على جائزة نوبل في 
الطب“ إذ JT‏ في كتابه انصيحة 3 عالِم og aes) (SL‏ 
الكثير من العلماء Chel fot‏ المجتمعات aj ejay‏ ل ن روا 
Call 6 phe‏ من السياسيّين» STOP]‏ المشكلات إلحاحًا لم تكن علميّة 
ولا KF‏ الحلول العلميّة» وأنّ قُصارى أمرهم أن يكونوا من الذين يعتقدون OF‏ 
العالم من الممكن أن يكون حاله أفضل» من وجهة نظر علميّة scientifi?‏ 
Oly ¢(meliorism‏ يساهموا في الأرقاء بالمعرفة الطبيعيّة اسان : 

gai تصوّراتها ال الماديّة للوجود عن‎ Es سد أن‎ asa 
+ al gall Kis أنْها نظرةٌ ماديّة يه قاصِرةٌ على‎ 2251 Ol, Sits BE ميتافيزيقي‎ 
لا يمكن‎ GS Sy والبناء والتّفكيك‎ ply Atl إن تحريك أَزْرارٍ آلةٍ اا‎ 5 


e 


أن HEE‏ عن D‏ مخسوم وجار للأشياء. إن فول yas‏ للشلطان 


2 ak 


ZY‏ هو Ži go Éi‏ ميتافيزيقيٌ . - وَرَفْض JUS! gies‏ الأخروي للإنسانٍ عند 
)25 في Ol pe ile‏ ميتافيزيقيئ aI SE‏ أو kā dai‏ 


)1( بيتر مذور A۷ - \4\0) Peter Medawar‏ م( : عالم بيولوجيا بريطانى الجنسية» من أصل لبثانى. 
مكتشف التحمل المناعى المكتسب 
Peter Brian Medawar, Memoirs of a Thinking Radish: An Autobiography, Oxford University Press, Oxford, 1986.‏ 


Peter B. Medawar, Advice to a Young Scientist, New York: Harper & Row, 1979, pp.104 - 106. (Y) 


vi 


المبحث الثالث 


العالمانية, دلالة 


لا S285‏ بالبحث أن Cia‏ عند اللَفْظء Lily‏ عليه أن يَدْرّمنَ الهالةً 
wv‏ لِلمُصْطَلّح & dé Uy‏ ولا يمكن أن يفعل ذلك حتى يدرس 
الإشكاليات المطروحة في تعريفه» ثم Sl‏ الواقعيّة التي ai‏ عن سَعَتِه 
المفهوميّة . 


yo 


المطلب الأول 


إشكاليات التعريف الاصطلاحي 


إن عُسْرَ وضع | G na‏ على تعريفب جامع مازع للعالمانيّة يعود إلى 28 من 
opal pel‏ أمثينا: الاضطرات الحا واقعيًا في pas‏ دلالةٍ المصطلح, 
Greet,‏ أشكاله UF‏ لزاوية نظر الباحث» vali,‏ المصطلح من طبيعة CLI‏ 
على حال واحدة. 
المقصد الأول: اضطراب التعريفات المعجمية: 

على الرَّغُم من مركزيّة مبدأ العالمانية في المنظومة الفكرية التنظيريّة 
والبناء العملي الواقعي للثقافة الغربية» إلا أن مصطلح العالمانية لا يحمل 
Lay‏ واحدًا في التَّصَوّرٍ الغربي. ويكفي المرء أن يُلقيَ نظرةً lat‏ على 
التعريفات في المعاجم السياسيّة والاقتصاديّة والفلسفيّة لِيدرك تفاوت هذه 
التعريفات Bis God‏ 


وقد SL‏ في Gat‏ الاضطراب الاصطلاحيٌ نزوعٌ بعض التّعريفات إلى 
الثظر إلى العالمانية على Shee WET‏ موقفٍ إجرائيٌ» وهو مذهب تسطيحيٌ لهذا 
المفهوم Grol!‏ الذي ينطلق في جميع أشكاله المعاصرة من رسوخ أيديولوجىٌ 
Soar,‏ موقف الإنسان من المنظومة الكونيّة» وهو في Stl‏ أشْكاله yy‏ 
Jaa EU‏ الدينيئ في دائرة النْسّكِ SLM‏ والإحساس gilda gl‏ الفردي 
المنْحَسِرٍ Jai‏ الخاصّة التي لا Gols‏ مع حركة الجماعة. 

لسنا pep‏ بهذا D‏ الاستقرائيٌ وجود BIE‏ حول الجوهر الصلب 
للمبدأ العالمانئ» فليس الأمر كذلك» Lally‏ نحن بصدد تقرير OT‏ الخلاف بين 
cody‏ ر E‏ إلن س G85‏ المرجوع الذي لله هذا ا في 
إدراكات الإنسان والجماعة Ily‏ وممارساتهم» وزوايا FEN‏ 
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لقد تعدَّدَتُ التعريفاتٌ المعجميّةٌ لمصطلح العالمانية في المراجع 
ge LACAN gy Wh ale yal edt, yall ess‏ كز 
شيء»» والبعض رَبَطها بعملياتٍ التَّرْشيد الماديّة» كما رَبَطها فريق آخرٌ 
بالتفكيك» وهكذا”'". وهو تنوّع Bh‏ درجة الإزعاج في كثرته. 

وقد | معجم “Dictionary of Modern Sociology»‏ عددًا كبيرًا من 
تعريفات «عالماني» و«علمنة»» ثم eg‏ محرر المعجم إلى حالٍ من الا 
بسبب اختلاط الدّلالات» GS‏ من مقالٍ «شاينر» الغيارة الآتية: Sp‏ النتيجة 
المناسبة التي يمكن Lbs‏ لها [بعد دراسة] الإيحاءات المختلفة والظواهر 
المتعددة التي يشير لها مصطلح cles‏ هوا أن انكل ie‏ وأن نستخدم بدلا 
are‏ مصطلحاتٍ مثل «إحلال» (transposition)‏ أو (differentiation) « = L$»‏ 
لأنها عملياتٌ أكثر Kies‏ وجيادًا» . 


المقصد الثاني: التمييز بين أشكال المصطلح: 

من مُعوّقات الإدراك الموضوعيّ الشامل لمفهوم العالمانيّة» BIEN‏ بين 
مستويات متنوعة » وزوايا مختلفة للنّْظر عند صناعة التعريف . LL,‏ هنا نحتاج 
أن نتحدّث عن أهمٌ أوجه البسط التّعريفيٌ: 


المعنى GAI‏ 
دراسة المعنى اللغوي المحفور في حرو Gall‏ وأصوله الإتمولوجيّة) 
ضروورة Benge‏ لا مد ee‏ لإدراك حقيقةٍ العالمانيّة والوصول إلى جوهرها 
الصلب»› لكن يجب ألا يفت انناف عند هذا “in|‏ إذا أراد الإحاطة الدقيقة 
dell‏ غير المجملة بهذا المفهوم» 51 Bf‏ الإطان اللخوي Feld‏ عن olal‏ 
هذا النمطلح الح الثام والمضطرب المعلون: إن دراسة المعتى اللغوي 


50 د الراب التي وة all‏ وة لمر مال اعرف من الاه قن 
العالم الغربى». 


يف 


sá 2 te 2‏ 
لمصطلح «عالمانية)» ضرورة منهجية لاستكناه شيءٍ من جَوْهر المصطلح» لكنه 
sa 5 5‏ في = ١ 4 a, we of‏ 1 
مع ذلك مجرد خطوة أولى للغاية المعرفية القصوى. 
المعنى في سياقاته التاريخية: 
2 7 وله o Won a -02 Sw a 5 a‏ %6 
تعتبر العالمانيّة تجربة بشريّة I‏ عن طريق تتبّع lee‏ على الأرض» 


ولا يمكن أن يُنظر إليها على أنها حقيقة D Ea ae‏ كالرياضيّاتء ولا معرفة 


OL نابعة من المدَّدٍ الإلهئ.‎ Eyl] على الإلهام الفردِي» ولا معرفة‎ sl So Je 
jae els أن تي صلل‎ eo لاا‎ ashe Sis الواقية‎ Call 
ولإدراك المآلاتِ‎ cael له عن حقيقته‎ Gb lB المتتالية للمذهب لتميّز‎ 


الممكنة له فى زماننا. 


المعنى عبر الرؤى المعرفيّة: 

الحقيقةٌ Be pò gall‏ للعالمانيّة لها She‏ زوايا من الممكن أن تُعرَّفَ من 
جهتها؛ فعالِم الاجتماع يرى العالمانيّة ظاهرةً متعلّقة بتطور البنى الاجتماعية» 
sles‏ السياسة يراها dole‏ سياسيّةَ مخصوصةًء ويراها الفيلسوف BES‏ 
الإبستمولوجياء Sle GT‏ الشّريعة المسلم فيراها مفهومًا عقيديًا ومنهجًا في 
التشريع» ولذلك Us Ob‏ تعري EY‏ أن يُربط بزاوية Kahki BO‏ إلا ol‏ 
ريد منه أن bad‏ بالمفهوم من US‏ زواياه. 
المعنى الدّعائي: 

تمييز الحقيقة اللغويّة والتاريخيّة والتخصّصيّة عن المعنى الدّعائي 
الأجميليّ ضرورةٌ معرفيّة GY‏ يقي الحفر النّقديّ من انحرافاتِ الولاءات 
الأيديولوجيّة» ولا سبيل GLU‏ عن المعنى الدّعائى إلا بتحقيق المعانى الثلاثة 
السابقة. ٠ i‏ 

$ حَبْسَ ظِلّ EON‏ عند حدود التّعريف igal‏ أو انقطاع BEN‏ عند 
الأشكال التاريخيّة سيؤولٌ BÉL‏ إلى الانحراف عن lbs‏ معرفة العالمانيّة 
في ظهورها الال فا ال عليه هده الكش عن E‏ اتات 
ااا ۰ 

۷۸ 


be! sales of Us‏ اللخويئ وسَيْرُورةَ المذهبٍ على بساط التاريخ قد 
يُوقِعُ الباحتٌ في أَسْرٍ المظاهر الطّرفيّة الأَحدَثِْ؛ قَتَتَدَاحَلَ MOLT‏ المعاني 
الأصيلةٌ من BE‏ في عمله ASU‏ عن النّواةٍ ELI‏ لأمذهب. 


Ul‏ الاقتصارٌ على زاوية نظر Thee‏ واحدة عند تعريف العالمانيّة» فذاك 
مفيدٌ لتحقيق انطباع عميق Gully‏ عن المذهب CS‏ سيمنح Selb Cot‏ 
تجزيئيّة مُوهمة Lai‏ عليه نُرُوعَهُ إلى EY‏ بالحدود والماهيّة. 


ويعتبر الوقوع في أسْر التّعريف الدّعائي 5B‏ ما يمكن أن يقع فيه 
الباحث؛ Aaa GY‏ العما Saf gi al‏ خصّيصة فيه وهي الموضوعيّة؛ ots‏ 
التعريف من الكشف عن موجودٍ إلى صناعة ple‏ منشود. 

إن القراءة التعريفيّة تحتاج إلى أن Sandi‏ المذهب في نشأته ونمو 
وحركته وسكونه» SI,‏ 213 على گل جوانبه» jes ol,‏ في طبقاته ie‏ 
GL‏ بحقيقته الثابتة التى لا يكون المذهب Vp dls‏ بها. 


المقصد الثالث: العالمانية مفهوم متغير: 

Sy‏ الكشف عن الدّلالة الاصطلاحيّة للألفاظ الدالة على المذاهب 
الفكريّة يكون قريبًا إلى اليد بقدر ols‏ المذهب على نهج واحد وجموده على 
صورةٍ واحدة silly‏ على التحوّل والتغيّرء وهذا أمر مشهود في المذاهب 
القائمة على التستورات المجرّدة التي لا تَنْشِى لنفسها وجودًا عمليًا على 
الأرض في قالب gate‏ أو Lod‏ صداميٌء وتَتَنَاءى المذاهبٌ عن الخضوع 


oo 
Gs 


لتعريفٍ واضح الحدود LIS‏ نَرَعَتُ إلى التغيّر والتكيّف والتطوّر Ub‏ للنجاعة 
اى الول 

ومصدر هذه الصعوبة في ضبط تعريفاتٍ لداعت ال iin‏ هو 
تراكم الظُواهر الظرفيّة التي 2S‏ النَّواءَ LEI‏ الجامدة للمذهب؛ OB‏ ظهور 
المذهب باكتر وم شوو E‏ أو أمكنةٍ مختلفةٍ يستدعي من الباحث أن 


9. 
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يجتهد في UE‏ عارضِهٍ عن ثابته hed‏ إلى Quiddity) 6251 Zale‏ التي هي 
v4‏ 


F fee, 4 ce. a 0) .‏ 6 3 
ما يكون «به الشىء هو GA‏ وهي عمليّة YS‏ مخاطرٌ كثيرة وشي فيها 


w 
Bs 


هوامش الخطأ LAS‏ كان للمذهب أكثر من وه ولذلك دد التعريفات في 
المذاهب المتغيّرة على نحو 5ST‏ من المذاهب الجامدة. 

النَاِظِرٌ في أمر العالمانية ‏ في الغرب والشرق - A‏ أتها مصطلحٌ نام 
(sate‏ يتحرّكٌ من البسيط إلى المركّب ومن السّهل إلى المتشعٌّب. نقد دات 
«العالمانية» السياسيّة كمصطلح a Lak‏ ا Sul‏ الكنيسة» ثم AE‏ 
إلى قيمةٍ Lig‏ مُهيمنة على الفكر والجس» ومستوعِبةٍ للعقيدة والقانون 
والأخلاق. لقد Si‏ كموقي إجرائيٌ من ممتلكات الكنيسة ثم Ca‏ في 
شكل sees‏ كيان مُستوعب لتصوُّراتٍ 3l‏ والجماعة. 

ثم Of‏ العالمانية اليوم - كممارسة ‏ ليست سواء في الغرب والشرق» 
وليست سواء حتى في البلاد ذات JBI‏ الكاثوليكي أو الأرثودكسي SPV‏ 
ذات الثقل البروتستانتي» كما أن حالها في البلاد التي SE‏ صراعًا حاميًا مع 
الكنيسة Zale)‏ الدُول الأوروبية) غيرٌ تلك التي لم تعرف هذا الضراع (مثل 
الولايات المتحدة الأمريكية). والأمر كذلك في الشَّرِقَء وهو ما يظهر حتى 
في الجانب الاصطلاحيٌء فالترجمة المقبولة في aii‏ الهنديّة ية لمصطلح 
العالمانية هى ¢(Dharmanirpeksha) “ent facqeray?‏ أي : «الحياديّة 
الد Fhe mee‏ عن البيئة الهندية مُتعدّدة (RU‏ الدينيّة وجوهر 
الا اناا ها انالف فعاف يارو ره ي اود لا 
تَعْرِفُ ¢ i) saa‏ حيث النْرَاعٌ بين المتديّنين و«غير المتديّنين». 

والعالمانيّة كما وَرَدَثْ في كتابات Sat‏ 6 القرن التاسع عشر في JE‏ 
ضعف سلطة الدّولة على الحياة الخاصة للأفراد وحضور السّلطان الواقعيّ 
WSLS SI‏ الكاقؤلبكية وال روان والأرئودكمية تختلف في UY‏ عن 
العالمانية في القرنين العشرين والواحد والعشرين. 


۸٤ص الجرجانى» التعريفات»‎ (\) 
S. K. Sinha, “Concept and Practice of Secularism,” in A. K. Lal, Secularism: Concept and Practice, New (۲) 
Delhi: Concept Pub. Co, 1998, p.19 
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والإشكال نفسّه قائم عند المقارنة بين حقيقة العالمانيّة في البلاد الغربيّة 
التي أَفْرَرَتْ تقليصًا ذاتيًا لمساحة السّلطان الديني» والبلاد التي استورد حُكَامُها 


Le tie’,‏ المنظومة BV) Zeca‏ للعالمانّة. 


إن هذا التنرّعَ الثريّ والمزعِجٌ» هو أكبرٌ Lae‏ أمام الباحث السّاعي إلى 
معرفة ما O55‏ به LIL‏ نفسّها. 


3م 


المطلب الثاني 
أشكال العالمانية 

cine لنا جُلَّ الكتابات الدّعائية للعالمانية وكذلك المناهضة لها‎ ald 
حقيقة الحال بعيدةٌ‎ OF لهذا المصطلح» سلبًا أو إيجابّاء على الرغم من‎ oly 
. لهذا المصطلح أشكالًا كثيرة تاريخيًا وجغرافيًا‎ Of البعد؛ إذ‎ JS عن ذلك‎ 
: المقصد الأول: أشكال العالمانية تاريخيًا‎ 

ot Sell oy‏ تنش متهرة fg Al) Laban: TLS‏ فالحضاري إلى 
ثلاث مراحل» حيث اكتسبت في المرحلة الأخيرة معناها المعاصر: 
العالمانيّة الدينية: 

هي المرحلة المبكّرة لمفهوم المفاصَلَة بين الدينيّ والعالمي» وتمييز 
رجل الدّين الذي يعيش في مَعْرَلِ عن العالم في مقابل JA‏ الشّعبيّ الذي 
يعيش داخل العالم» فرجل الدين يعيش بروحه وأشواقه داخل العالم 
المقدّس (sacred)‏ في حين يعيش الرجل الشعبي داخل العالم المدنّس 
(profane)‏ . 

استمرّث هذه المرحلة لفترة طويلةٍ استوعبّث كامل القرون الوسطى» وقد 
Cie‏ مفاصلة BE‏ بين طبقة الكهنوت وطبقة الشعب» واكتسبٌ فيها الكهنوت 
Iis‏ اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا. كما رسَّحَ هذا التمايرٌ مفاهيم oyt‏ في 
المنظومة القِيّميَّةِ المجتمعيّة بالتأكيد على امتهان الرّغبة الماديّة والإقبال على 
الذثياء وهو ما عاد سلبًا بعد ذلك على طبقة الكهنوت EIGEN‏ هذا التصوُد 
تإنالها gle‏ تيع اثرواتها Bo‏ افون العاطنة GLU Lys‏ في جم 
العطايا والنذور مما ساهم في الانتقال إلى المرحلة التالية من مراحل 
PORR‏ 

AY 


العالمانيّة الماليّة ‏ القانونئّة: 

(has‏ هذه المرحلة في تحويل ملكيّة عدو من أملاك الكنيسة إلى 
السُلطات المدنيّة» وذلك ردًا Ae‏ استحواذ الكنيسة على العديد من الأملاك 
لالا ce‏ ارط PUBS)‏ فى حاتي كبر ممه eS SLI‏ 
الإكليروسي. وقد تأكّد هذا المفهوم بوضوح في القرن الثامن عشر مع 
استرجاع السّلطات المدنية BLY‏ كثيرة كانت تحت يد الكنيسة. 

لقد كانت الكنيسة تسيطر على مجمل الواقع البشري في الغرب؛ فهي 
تسيطر على المدارس والجامعات والمستشفيات والمؤسسات الفنيّة والأدبيّة 
ولها SILL.‏ مباشِرٌ على السَّاسةٍ والعسكريّين» وهو ما يعني احتكارّها للميدان 
العام بطريمَيْن مباشر وآخر غير ole‏ 6 ولذلك کان چ الأملال العامة 
من الكنيسة إلى الدولة بداية É‏ ارتباط الكنيسة wal‏ مؤش وار ة في 
المجتمع› وهي المدرسة. وهي المعركة الكبرى التي خاضها العالمانيون في 
أوروبا بكل شراسة. 
العالمانيّة الحضاريّة: 

في هذه المرحلة أقصِي الدوق ES gt see‏ عن واقع الحياة. وهي 
الصّورة المهيمنة على الأنماط السياسية والاجتماعية والاقتصادية اليوم. ad‏ 
هذا الشكل العالماني odin‏ الأيديولوجيٌ الواضح 355 العقائديّة الحادّة PET‏ 
إلى الشموليّة والرغبة في الهيمنة على الوَغي الجَمْعِيَ للشعب» بالإضافة إلى 
نزوعه إلى التوسّع والهجرة إلى بلادٍ لم تعرف الكنيسة ولم تعش الصّراع بين 
الكهنوت والسّلطة الزمنيّة» كبلاد المسلمين مثلا . 


المقصد الثاني : أقسام العالمانىة نية بالنظر إلى موقفها CL‏ من الدين : 
نشأت العالمانيّة أساسًا ded‏ موقف العقل الإنسانئ من الدين داخل 
دائرة الدولة والجماعة والفرد. وهي في مبدئها fad Dy‏ سلبيٌ من الحضور 


Jean-Pierre Sironneau, Sécularisation et Religions Politiques: With a Summary in English, La Haye; Paris; G) 
New York: Mouton, 1982, p.78. 
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الدينيٌ للكنيسة في أوروبا في القرون الوسطى» ولذلك Ob‏ طابعها العام هو 
Gee‏ الدّين عن التَّمَدّدِ أو نميه ce AS‏ الوجودء لكنها مع ذلك ليست رؤية 
واحدة ثابتة وغير متحوّلة Ly‏ تنقسم إلى تدرّجاتٍ سلبيّة في تقويمها للدّين. 

ويُمكِنْ BÉU‏ في تاريخ نشوء العالمانيّة فلسفيًا واجتماعيًا وسياسيًا OF‏ 
توفع رُدودًا فكريّة وعمليّة متغايرة من الحضور الدينيٌ» تَبَعَا لِقوّة الأسباب 
الدّاعية إلى المفاصلة مع الدّين وكثافتها التّاريخيّة. 

من الممكن تقسيم موقف العالمانية من الدين إلى ثلاثة مذاهب: 
العالمانيّة الاستئصاليّة: 

(GdIII Late! ASL IL 2553‏ بجميع کاله .وتر فيه ديعة 
وضلا لا دمن tlie‏ الفرة والجماعة مه .ومن اشير ال رواد الذي ا اروا 
هذا الفهم تشارلز برادلاف”'' مؤسّسٌ منظمة «المجتمع العالماني القومي» الذي 
انتصر صراحة JHU Shay‏ إن العالمانية مُعادِيةٌ بطبعها للدّين» وأنّه لا سبيل 
للتعايش بينهما؛ بما يلزم من بقاء أحدهما زوال الآخر. فالعالمانيّة بهذا 
المعنى ليست pa) doles Soot‏ الدينيّة في أمر المجتمع والحكومة والقانون 
والفلسفة Opal,‏ والثقافة والعلوم» Lely‏ هي القضاء على المقدّس الدينيٌ في 
حياة الإنسان والمجتمع . 
العالمانيّة الليبراليّة: 

تذهب العالمانيّة الليبراليّة» على خلاف الوجه الصٌّداميٌ الأوّل إلى قَبُول 
الدّين في الدولة والمجتمع والدعوة OL‏ يكون له دورٌ إيجابيّ في بيئته» Oly‏ 
كان ذلك دون أن تَتَبَنَى الدّولة منظومة Hye‏ لتكون هي المرجع الكلىّ. تقوم 
هذه العالمانية على Gaby‏ الهيمنة الدينيّة مع الإقرارٍ بالحاجة إلى الدّين في عدو 
من مجالات الحياة ودَعُم خضوره فيها بما يعود على المجتمع بالتفع. 


)1( تشارلز برادلاف Ši (NAM - ATT) Charles Bradlaugh‏ إنجليزي وعضو في البرلمان. تمحور 
Adolphe 5. Headingly, The Biography of Charles Bradlaugh, London: Freethought Publishing Company,‏ 
.1888 
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العالمانيّة التَحاصُْصِيّة: 

له منص اا Sates‏ فا sill‏ كل تيب E‏ وا 
ترى حَضْرَهُ في جزءٍ مُحدَّدٍ من الوجود والتّعامل ane‏ باعتباره خيارًا فرديّاء 
)51,8 متها انها لا تملك ILL‏ إقصاع الدين oy‏ كانت لا تطلن: Vy Sole}‏ 
Je AS‏ على ازدهاره ولو في المجالات الضيقة. 

انحاز«هوليوك». وهو لا (agnostic) iss‏ « في Principles of) ails‏ 
(The Origin and Nature of Secularism) 5 (Secularism‏ إلى المذهب النّحا tease‏ 
إِذْ اعتبر OT‏ العلاقة بين الدّين والعالمانية ليست علاقة صراع Lally‏ علاقة 
تخاصص Le, (exclusiveness)‏ يعني Lag il‏ دقان Goth‏ الى مالي 
مُتمايرَيْنَ» فهما يسيران في GHEE‏ متوازييّن دون SIE‏ ولا تآزر. وقد صرح في 
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مناظرته الشهيرة”"" مع رفيقه ثم aged‏ برادلاف OT‏ «العالمانية ليست So EES‏ 
المسيحيّة» Lolly‏ هي His‏ عنها. إتها لا GLAS‏ في ادّعاءات المسيحيّة 
CEP‏ تقترح dab‏ أخرى. Ój‏ العالمانيّة لا تزعم ee ail‏ هِدايةَ في 
e‏ و موضّحًا آنه «بما 


و ais a‏ عندها للعالمانيين في الجدال في A‏ هذه ea‏ وتهتم 
العالمانيّة في سجالاتها بتأكيد دعاويها الجازمة والدّفاع عنها لِمُكافَحة GHP‏ 
اللاهوتيّة والنّصرانيّة إذا ELEN‏ مع التثبيط عن الحركة العالمانية أو Bo}‏ 
منهاء وهو ما يمكن أن Gy‏ دون الاستطراد في نقاشاتٍ حول حقيقة الإيمان 
ail‏ والأصل الإلهي للكتاب Oe die)!‏ 

ويَزْعَم هذا التعريف Sf‏ العالمانية ليست إلغاءً Lily Us stad] Sa‏ 
هي إلغاءٌ للمقدمن الدينيٌ المؤثر في العالم» والاستعاضة عنه بمقدسَين داخل 


.م141/٠ انعقدت المناظرة في لندن سنة‎ (V) 
George Jacob Holyoake and Charles Bradlaugh, Secularism, Scepticism, and Atheism: Verbatim report of the (Y) 


proceedings of a two nights, public debate between Messrs. G.J. Holyoake & C. Bradlaugh, London: Austin, 
1870, p.74. 


George Jacob Holyoake, The Principles of Secularism, p.15 فرق‎ 
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العالم هما: BUI‏ كجَؤهر مبدئيٌّ» Hilt Jel Sats Baldy‏ عن نموذج 
أخلاقيٌ متعالٍ. 

ليس التصوٌّر الهوليوكيئٌ مُفْرِطًا في تسامُجو مع الدّين ‏ كما هو الوَّهْمْ 
الذي يُروّجُه أنصاره في العالم العربي ‏ إِذْ Of‏ العالمانية تقوم عنده على 
CLS A Le pares‏ في نهايتها «الدّين» كل Hie Heb‏ في حياة coll‏ 
وهي : 

- التركيرٌ AGNI‏ على الجانب المادّيّ Selly‏ في حياة AJ‏ 

- الحقيقة موضوعٌ قابلٌ للنّجربة والاختبار المادي. 

Bouse -‏ المنظومة الأخلاقيّة واستِعْناؤُها عن السُّلطان ar gly geyi‏ 

English ١ في كتابه‎ e تغريقًا‎ SEE ORE E say 
بهذا العالم وهس‎ Li واجبات‎ bpl بقوله : «العالمانية هي‎ 
أساسًا إلى من يعتقدون تقصير‎ GE وهي‎ HAS GLU على اعتباراتٍ‎ 
أو غير جدير بالتصديق.‎ WL اللّاهوت أو عَجْرَهُء وأنّه غير جدير‎ 

إن التصوّراتٍ العالمانية للدّين es‏ إلى ghb‏ مُتباعِدَيْنَ: طَرّف ele‏ 
SE‏ إلى الحديث عن تفكيك الأسطورة dê yao‏ بما يعني aes‏ 
مجالٍ FEN ses ale É‏ الإنساني في مُقابل التّفكير الدينيّ الأسطوريّ 
الموصول بسلطان الدّينء وهو Ee‏ مارَسَةُ اللّاهوتيُون والمؤرّخون المعاصرون 
في دراسة حياة المسيح كما هو في الإيمان الكنسيّ Joa, «(Jesus of faith)‏ 
الحُرافة عن ee‏ التاريخيّ Jesus of History)‏ . وهو في مجال الوعي 
الإنساني Gag‏ إلى إلغاء «الديني» من مجال التفكير الحضاري بکل اا 
dhe‏ هذا التنظير SF‏ يكون الدّين نقيضًا للعلم» وبذلك Fan)‏ المقابلَ الطبيعيّ 


George Jacob Holyoake, English Secularism: A Confession of Belief, Chicago: The Open court publishing (1) 
company, 1896, p.35 


James H. Charlesworth, The Historical Jesus: An Essential Guide, Nashville, TN: Abingdon Press, 2008. 


A٦ 


للحقيقة» ماديّةً كانت أم تاريخيّة. أما G5‏ المقابل الإيجابي SES‏ إلى 
الحديث عن t tdeclericalization‏ أي: CAG‏ السّلطان عن الهيكل الدينيٌ 
خارج المجال الفردي ‘je Bel‏ وهو مع ذلك تَصَوّرٌ BIL maw‏ السلبيّة 
التقزيميّة «للدّين» على أنه tase‏ مدغاقة أو مقولات لاهوتيّة مؤثّرة في البناء 
العقلِيَ illy‏ السّلوكيٌ للإنسان. 
المقصد الثالث : أقسام العالمانية بالنظر إلى علاقة الكنيسة بالدولة: 
JRE‏ علاقة الكنيسة بالدّولةٍ في GHA‏ في اختلافها بين SAN‏ 
والضَّعْفِء SU, SLA,‏ أنماطا مُتمايزةً من العالمائيّات. وقد Wily Cast‏ 
pad pls‏ بين هذه البلاد. sear‏ هذه الأشكال تاج لعلاقات g‏ 
وتسوياتٌ eee‏ متقاربة ومتباينة» å e‏ لطبيعة هذا التنازع واه ومصالح 
أظرافه فقد اتنََكَدَتْ الغالمانة شَكُلها ary]‏ 
ومِنْ أهمٌ أنماط العالمانيّة في هذا السّياق: 


- القَضل التامٌ بين الكنيسة والدّولة» وهو التَمُودْجٍ الفرنسئ: وهذا 
di er‏ صراع الدّولة والمجتمع مع الكنيسة ذات المخالِب. وهو صراعٌ 
ESE one‏ فيه الدّولة eae‏ بصعوبة celery‏ ولذلك فهي تتعامل اليوم مع 
هذا الموضوع بريبةٍ دائمة وتوجُس حادٌ. وقد خاضت الدّولة هنا صراعها 
JS‏ مجال التعليم» مُضْفِيَةَ قَدَاسَةَ على الفَضْلٍ PI‏ بين التعليم ومقولات 
cay cel‏ وذلك للحفاظ على GB‏ البناء اللاديني للمجتمع وأفكاره الكليّة. 
وعتبر التّجرِبةٌ الشيوعيّةُ He deh‏ في ash‏ هذه المفاصلة باتّخاذها الإلحاد 
عقيدةً Uys‏ بجميع مرافقهاء ومحاربتها الإيمان الديني وعدم الاعتراف به 
حتّى في المجال الخاص. ويعود هذا التطرّفُ إلى أصول المذهب الماركسيٌ 
الذي ES‏ الدُوَّلُ cis AN‏ والذي يرى في الدّين «أفيونًا للشعوب» Are‏ 
طبقة رجال الدّين والأرستقراطيين في تخدير الطبقة المسحوقة بأماني 


O)‏ على اعتبار أن اللائيكيّة نمط مخصوص من العالمانيات. 


AV 


الأخرويّات ومقولات الحُنُوع والحُضُوع GALE‏ الذين يسرفُون ثرواتهم 
ويمنعونهم حقوقهم . 
- الكنيسة مُؤْسَّسةٌ Ble‏ جُزئياء وهو التّموذج الألماني: لم JRF‏ قضيهُ 
صراع الدؤلة مع الكنيسة مبدأ التاريخ السياسيٌ لألمانياء وإِنّما كان TA‏ 
ae‏ بين الكاثوليك والمنشقين البروتستانت العلامة الفارقةً في تاريخ 
يش المجتمعيّ ‏ السياسيّ. وقد She es‏ الحساسيَّةِ الفائقة في علاقة 
a‏ بالكنيسة المجالَ lét I B75 OY‏ من فضائها الواسع للكنيسة. 
اعترف الدستور بالتجمعات الدينية» حاصرًا نشاطها في خدمة المصلحة 
العامّة» وينطبق هذا على جميع الطوائف والأديان دون تمييز. لى الصخيد 
الاجتماعيٌ ove‏ مثلاء pce‏ الكنائس وفق أحكام مۇسساتىة دة وفي 
مجالاتٍ مختلفة [التكوين المهنيّ» المساعدة الاجتماعيّة» التنمية الإنسانيّة 
الصراع ضد الحرمان والفقرء الصحّة... إلخ]» وفي أوساط Stas‏ [أطفال» 
شباب» معاقين» كبار السّنّ. . إلخ]. 
«وعلى الصعيد الاقتصادي» تم الاعتراف بالكنائس كمؤسسات سياسية 
تشارك في المنفعة العامة وتدفع الضرائب. يقصد بذلك «الضرائب الكنسية» أو 
.(Kirchensteuer)‏ وهذا يساهم في تمويل أوجه نشاط الكنائس المعترف بها 
وعلى الصعيد المدرسي» أخيرًاء نجد التعليم الديني هو شكل من أشكال 
التعليم النظامي في المدارس العامة» دون رقابة حقيقية من الدّولة. وعمليًا 
فالتعليم الديني مادة إجباريّة لها الأهميّة نفسها مثل بقيّة المواد الأخرى في 
السّئوات الدراسيّة عند التلميذ حتى مرحلة البكالوريا أو السّئة الأخيرة من 
التعليم الثانوي. ويستطيع التلميذ منذ سن الرابعة عشرة اختيار درس في الدّين 
أو الأخلاق وله الحريّة في UMS‏ 
- الكنيسة مُتَّصِلِةٌ سياسيًا بالدّولة: وهو النّموذج البريطانيّ والنرويجيٰ 
حيث التّناغم بين الدّولة والكنيسة راس في القانون والأشكال الظاهريّة 


. صلاح علي نيّوف» مقدمة في العلمانية» مع قراءة في النموذج الفرنسي» نسخة إلكترونية‎ O) 


AA 


للدّولة. تمنح الدّولة في هذا النموذج الكنيسة امتيازاتٍ كبيرةً كتلك المعطاة 
إلى الكنيسة الأنجليكانيّة في بريطانياء وتسمح للدّين بالحضور في ميدان 
التّعلِيم والأعياد الرسميّة» وبعض هذه البلاد» كاليونان» ينص على الدّين 
BAI ja Se‏ 

Oy‏ قراءة أثر هذه العلائق في الواقع الغربي سبيلٌ لِمَهُم أشكال الحضور 
الدينئ المتنوّعة فى البلاد الغربيّة؛ إذ Of‏ هذه الشبكة من العلاقات المحدّد 
مرها J tle shold By‏ صتاعة الأشكال الديكة وسصر giles‏ 


المقصد الرابع: أقسام العالمانية بالنظر إلى مساحة سلطانها: 


Ge‏ عبد الوهاب المسيري العالمانية إلى قسمين: 

BAS) معرفيّ‎ AR العلمانيّة الشّاملة: رؤيةٌ شاملةٌ للواقع ذات‎ ١ 
صرامة تحديد علاقة الدّين والمظلَقاتِ والماورائيّات‎ IS ونهائئ) تحاول‎ 
في أسوأ‎ GUS تُنْكرَ وجودها‎ OF UB مجالات الحياة.‎ JS, (الميتافيزيقيّة)‎ 
ما فيه في‎ YS باعتباره ماديا زمانيًا‎ Sl وترى‎ aati حال» أو تُهمّشها في‎ 
عن هذه الرؤية منظوماتٌ معرفيّة‎ Colts ded حَرَكةٍ ومن ثم فهو‎ dle 
(المعرفة الماديّةُ المصدر‎ BEL, والواقع الماديُ مصدر المعرفة)‎ Golo 
مسارًا واحدًا وإِنْ اتَّبَعَ مساراتٍ‎ Gh (التاريخ‎ Gaby الوحيد للأخلاق)‎ 
نفيها) ورؤية للإنسان‎ YG مختلفةٍ فإنه سيؤدّي في نهاية الأمر إلى النقطة‎ 
والطبيعة (الطبيعة هي‎ Gale [Bagh (الإنسان ليس سوى مادة» فهو إنسان‎ 
الأمور في نهاية‎ JS OT هذا يعني‎ YS في حال حركة دائمة).‎ BL الأخرى‎ 
Hilal! يمك تسمية‎ HU, Bad Bij GEG eV bball oy VI 
EAN الشاملة «العلمانة الطبيعيّة/ الماديّة» أو «العلمانيّةَ‎ 

Y‏ - العلمانيّة الجزئيّة: هي رؤية aye‏ للواقع BLE)‏ إجرائيّة» لا 
تتعامل مع الأبعاد WLS‏ والنهائيّة (المعرفيّة) ومن ثم لا eli‏ بالشمول. 


See Hans-Georg Ziebertz and Ulrich Riegel, Europe: Secular or Post-Secular?, Berlin: Lit, 2008, p.24. (\) 


۸۹ 


وتذهب هذه الرّؤية إلى وجوب feed‏ الدين عن عالم السياسة وربّما الاقتصادء 
وهو ما tad‏ عنه بعبارة «قَصْل الدين عن الدّولة». ومثل هذه الرؤية الجزئية 
es‏ ا الات الأخرى من الحياة: كما أنها لا S yay SSS‏ 
مُظلّقات os,‏ أخلاقيّة وإنسانيّة Mus bens‏ أو وجود ماورائيّات وا 
iy‏ لا تفرع متها وات و Ves Sa‏ أنها رو مهد 


d 


للإنسان» إلا أنهًا iiy‏ إنسانًا طبيعيًا Él‏ في جوانب من حياته ‏ رُقْعَةَ الحياة 
العامّة - وكفى» pills‏ الصَّمْتَ فيما eh‏ بالجوانب الأخرى من حياته. 
ويمكن تسمية SL‏ الجزئيّة AGUS‏ الأخلاقيّة» أو AGLI‏ 
PUB Ley‏ 
poet Fined‏ الذي قَدَّمَهُ المسيري من ASÍ‏ التٌقسيمات المتعلّقة 
بالمساحات التي Sa‏ عليها العالمانيّات واقعيّاء غير أن المسيري يُنازع في 
دعواه OT‏ العالمانيّة الجزئيّة Vo‏ تتعامل مع الأبعاد LIS‏ والنهائيّة)؛ فإلّه لا 
تخلو Leaks Lyla‏ من رؤية BE‏ كامنق فيه . 
إن الفارق الحقيقيّ بين POR‏ الشاملة والعالمانيّة الجزئيّة هو في 
مقدار التّسامح مع الدّين في So sete‏ الوجود على الرغم من أصل الموقف 
السَّلبِيٌ من جوهر مُماسَّتِه للحياة وتأثيره فيهاء وليس في أمر التّعامل مع هذه 
الأبعاد AAS‏ فالعالمانيّة الجزئيّة هي نظرة عقيديّة مبدئيّة مُصارِمةٌ لِلدّين في 
باب واحد أو أبواب Cale‏ وا مع حُضوره في أبواب ا وهي في 
مُصارمتها لِلدين كما في تسامحها معه GEE‏ من مبدأ NSF‏ يُعطي Go‏ البَذْل 
er‏ ة BALAN‏ فهي في ene‏ الحضور الديني تنطلق من Be Ge‏ 
لمشاقَقَةٍ cop!‏ وعندما بم له Lips si, wae‏ تحطية هذا oe‏ 
انطلاقًا من تصور مبدئيٌ of ts of ya i‏ يمارسوا git‏ في حدودٍ ne Y‏ 


بأصل EAL EA‏ على الؤجود. 


(V)‏ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مادة: علمانية. 


qe 


المبحث الرابع 


تعريف العالمانية 


EET as‏ إل A‏ جا روه هن E 3s‏ لال 

وهي ai of‏ ُب هذا المصطلح» والذي يكون به» وبدونه لا يكون. 

والمرجوّ أن نل إلى ضبط تعريفٍ H‏ تخر به من 0 د 
العربيّة التي قدَّمَتْ تعريفاتٍ اصطلاحيّة لا ei‏ جلها ببيان النّواةٍ LLA‏ 


۹۱ 


المطلب الأول 


إشكالات في أهم التعريفات الرائجة للعالمانية 
في الكتابات Ads pat‏ 


اهْتَمّ DÉSI‏ العربُ على gas‏ مشاريهم وتوجُهاتهم بالبحث عن تعريفٍ 
LILY Lette tole‏ وقد جاءت تعریفاتهم بألوان مختلفةٍ وحدودٍ ciglia‏ 
وقد (JIB‏ الكثيرٌ منها مساحاتٍ واسعةً من ale‏ المصطلح» ولكنَّ في bere‏ 
هذه ole pill‏ قُصورٌ عن الطابع الجامع الماع المُرَاد. 

وجَؤْهَرٌ الإشكال في تعريف Pann)‏ العالم العربي يعود إلى عدو 
فق Gs dope‏ 

١‏ - المنحى Spal‏ الذي يتجامّل Sié‏ أنماط العالمانية ية ومجالاتهاء 
فهو يريد صياغتها في wit‏ تعريفيٌ واجل» toll, als, ‘eles‏ 

gles Cay aY‏ للعالمانية gts,‏ الخا de‏ الموضوعيّة الذاتيّةَ واعتبارها 
Sant‏ غياب gl‏ عن مجالات الحياة أو بعضهاء ولذلك شاع القول بتعريب 
العالمانية على أنّها «اللادينية». وفي هذا المعنى يقول phina‏ كتاب «إعادة 
العالمانيّة»: «يجب أن يُنْظْرَ إلى العالمانيّة على أنها حضور. إنها شيء» ولذلك فهي 
بحاجةٍ إلى تطوير ps‏ . سواءٌ LEI‏ أيديولوجية AT‏ نظرة كونيّة» أو Úi ga‏ من 
الدينء أو إطارًا دستوريّاء أو مجرّد خاصيّة لمشروع آخر - Le‏ أو G]‏ فلسفيّ 
Sole‏ فالعالمانيّة ليست مجرّد غياب للدَّين» Le]‏ شيء نحتاج أن i Gok Sas‏ 

Lk الَّمييزٍ بين معاني كلمة «دين»  مُقَابلًا للعالمائية  بما‎ pe Y 
عند الحديث عن العالمانيّة ضمن الفضاء الروحيّ النصرانيّ في مقابل‎ ESI 
العالمانيّة ضمن الفضاء الإسلاميّ.‎ 


Craig J. Calhoun, Mark Juergensmeyer and Jonathan VanAntwerpen, eds. Rethinking Secularism, p.5. (\) 


۹۲ 


اريت العالمانية في eds‏ بتعريف LIL‏ الشّاملةء على الرغم 
من Sf‏ العالمانيّة الشّاملة ef‏ حُضورًا في جميع أنماط العالمانيّاتِ في وَجْهَيْها 
النّظريّ والتّطبيقيّ؛ إِذْ لا تكاد تُعْرَفُ خارج الدُول التي Uh SS‏ الأَنْظِمَةُ 
o ie gai‏ ومن هذه التّعريفاتٍ القولٌ D‏ العالمانيّة هى Er‏ الذين عن حياة 
الإنسان فردًا كان أو مجتمعًاء بحيث لا يكون للدّين سلطان في توجيهه أو 
تثقيفه أو تربيته أو el‏ له» وإنما Gly‏ في الحياة بوځي die‏ وغرائزه أو 
«دوافعه النفسيّة)» وبعبارة neal‏ «عزل الله - تعالى - عن alt SS‏ فليس 
له عليهم ‘geil tne os Lois eral‏ فهم يفعلون ما يشاؤون» ويحكمون 
ما يريدون ولا يُسْأَنُون Lhe‏ يفعلون»“. وهذا التّعريف القاصر شائِعٌ عند 
CESS‏ المسلمين العرب. 
Hy ill 4‏ الدّعائيٌ : هو تعريفٌ يقتصِرٌ على le‏ من أضل Lay ct‏ 
أو coil yar‏ أو شيءِ y‏ كص ند gas page alg‏ ومن هذه التّعريفات» 
LILI ae‏ محمد أركون”"؛ إِذْ قال: Kiu‏ كما نفهمها BSS‏ 
ay‏ السّلطاتٍ الذَّينيّة التي Sa BP GSS‏ في الإنسانٍ ووسائل تحقيق 


2 sd (Y) «a 


La 5 العالمانيّة بما ليس من‎ Z تبشيري يعرف‎ Cay ad وهو‎ 5 a 
ي وأنظمةً الحُكم في‎ As a ولا حى من نتائجها الحتميّة‎ 
قق هذه‎ [logy الكو‎ regres poses قد‎ pels SU ال‎ oS 

الحريّة على الرغم من التزامهم عبرل الما سواءٌ الشاملة أم الجزئية. 


)م٠٠١١‎ ه١57١ يوسف القرضاوي» التطرف العلماني في مواجهة الإسلام» القاهرة: دار الشروق»‎ O) 
AT- ص۱۹‎ 

(Y)‏ محمد أركون (۱۹۲۸ - ١٠١۲م):‏ أستاذ تاريخ الفكر الإسلامي والفلسفة في جامعة السوربون. 
جزائري» من رموز العالمانيين العرب. عرف بدعوته إلى نزع القداسة عن النص القرآني وتناوله كوثيقة 
تاريخية قابلة للتفكيك والنقض. من أهم مؤلفاته: 

" Pour une Critique de la Raison Islamique". 3" Lectures du Coran" 

(Y)‏ محمد أركونء تاريخية الفكر الإسلامي» قراءة علمية» تعريب: هاشم صالح» VS‏ بيروت» مركز 

الإنماء القومي» ANVEN‏ 1995م ص٤۲۹.‏ 


ay 


المطلب الثاني 


جوهر المبداً العالماني 


بدا Se‏ كتابات هوليوك» وقبله من استقراء الدّواعي التي ESF‏ إلى سَبْكِ 
هذا المصطلح. وصِياغَتِهِ دلاليّاء aig‏ معرفيّاء وتأسيسه واقعيّاء وتقديسه 
Yoel ek Tn‏ وطيدًا برفض الوصاية المتجاوزة [للعالم] على 
المفاهيم المؤسسة لمعرفة الإنسانٍ 9 42555 ضمن سَعْيه إلى «الحقيقة» 
و«المنفعة». إن GLEE‏ الإنسان وعَمَلهُ» في الدّائرة الصُغرى (السياسة) أو 
الكُبْرى (الحياة بمعناها الأؤسع)؛ يجب أن Glas‏ من حقيقةٍ G>‏ وصايةٍ 
الإنسانٍ على نفيه. وهي OF ES‏ جَوْمَرَها دعوةٌ للإنسانٍ أن يعود إلى نفسه 
(Ss ay Yt,‏ عنها بالخُضُوع لما وراء „OŠI‏ 


لهوليوك عباراتٌ صريحةٌ ومُحكمة في بيان هذا jal‏ المبدئيئ الذي 
يشكل الناعيّة الاب للعالمانيّة؛ فقد 555 أن العالماتية هى دراسة jea‏ تحقيق تحقية 
الرُفاهة البشريّة فحسب باستعمال الوسائل الماديّة» وأنّها مرتبطة اف 
الإنسان» Jessy‏ ضِمْنَ أدَواتِ من الممكن اختبارها Yale‏ في هذه الحياة"" . 


أل 


Gi إلا في العقل وألا‎ Ge VT العالمانيّة - كما يقول  الإنسان على‎ BAN, 
تختصِر العالمائكة‎ pÉ يقر في عبارة‎ ON BIG في ما لا‎ 
اسو لو جا : «لا تيل العالمانية سُلطَانًا غير سلطان الطّبيعة» ولا مناهج غير‎ 
قانونًا غيرٌ قانونِ الصَّمِيرٍ كما‎ Gabi ولا تَحْئَرِمُ في‎ BRAM, مناهج العِلم‎ 
gs A البَدَاهَةٌ‎ Abas 


George Jacob Holyoake, The Principles of Secularism Illustrated, p.11. (\) 
Ibid., p.15. (Y) 
Ibid., p.14. (Y) 
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JÉ تعريف هوليوك بقوله: «العالمانيّةٌ طريقة يقة‎ ASE غرايم سميث‎ Glos 
a إلى المعتقداتٍ فوقٍ - الطبيعيّة»'. فالعالمانية‎ has إلى العام والحياةٍ لا‎ 
LILI Bolt فيه ضِمْنَ حُدودٍ الأسْباب‎ lly الوّغي‎ OT 287 OF العَقْلَ‎ 
f f 1 المادي.‎ 

yer‏ 00 - في موسوعته السياسيّة - العالمانيّة بأنّها: «فلسفةٌ أو 
[emphasizes] 3 uu Ve SBE Le 3585‏ على [worldly] ise 2M oJ Vibe‏ 
والإنسانيّ» في plas‏ الرُوحِيٌ أو الدينيٌ» put‏ المج irene eee‏ :وكثيرًا 
ما يشار إليها على انها الأَنْسَنَةٌ Humanism‏ والتي هي Hager‏ عالمانية نيه ali‏ 
eels ANT‏ وفوق الطّبيعي والرّؤى الدينيّة الأخرى أو تتجاهَلُها عند مناقشة 
“Sg Sega‏ 

وذهب الفيلسوف الوجوديٌ بولس تلش“ OY‏ «السيكولاريّ هو ميدان 
الأهتمامات ad)‏ ونه Jat‏ اغتمامًا GUS‏ إنه Doe) God ay‏ يبدو 
أن المقدّسَ والسيكولاري يُلْفِي OS‏ منهما OES‏ 

وجاء في الموسوعة الأمريكيّة: «العالمانيّة 45 نظام خلا قي ف مشتقل موس 
على مباوئ من GE Genel GEN‏ عن gull LM‏ أو فوقٍ الطبيعي 

Goll ol 1533 U3} .]‏ في هذه الحياة التي لا يمكن إهمالّها دون 
او ا أو Bae‏ ومن الحِكّمةٍ والرّحْمةٍ والواجب الاعتناءٌ بها. 
إنها لا تُصارِعٌ Glues‏ الس Us‏ انها VS) dye V‏ يوجن هناد او 
ii‏ إلا في هذه الطبيعة. إِنَّها تُوَكُدُ بالأخرى OF‏ هناك ثُورًا وهُدّى في الحقيقة 


Graeme Smith, A short History of Secularism, p.22. (\) 

(Y)‏ غارت وارد شلدون C61 40£) Garrett Ward Sheldon‏ أستاذ العلوم السياسية والاجتماعية في جامعة 
فرجينيا . 

Garrett Ward Sheldon, Encyclopedia of Political Thought, New York: Facts on File, 2001, p.273. (Y) 


)£( بول تيليش Paul Tillich‏ (1885 - 91410( لاهوتي وفيلسوف أمريكي من أصل ألماني. من أشهر 
مؤلفاته : كتابه "Systematic Theology".‏ 


Jean-Pierre Sironneau, Sécularisation et Religions Politiques: With a summary in English, La Haye; Paris; (0) 
New York: Mouton, cop. 1982, p.79. 


qo 


العالمانيّة as‏ التي des‏ شُرُوطها وقوانیتها بطريقة يقة He,‏ وتعمّلٌ بطريقة ية مقا 
وإلى | 


A GF 


ail Jal,‏ تعريفاتٍ le‏ الاجتماع للعالمانيّة dF‏ ن. ت. مدان" 
إن العَلْمَتَةَ (وهي aT‏ تحويل الواقع إل “Lad GELIL JE‏ داك ole‏ 
ال GUI. Bele OL‏ الي تر مجالات Gala) sled)‏ 
والمؤسسيّة والفكرية) التي يَضِيقُ فيها طرديًا 353 المقدّس” 


Gg 


DUE أن جرهر العالمائة يتمكل فى‎ aL رياب‎ aed 


ب الخفيقة Lindl‏ موجودة داخل العالم : ف أن يتوج obo‏ ا 
العالّم وأشيائه في Sane‏ اكتشافي الحقيقة Saal‏ التي Gans‏ الرفاهة البشرية 
tes‏ اليم او ا olay Le‏ العام لتحقيقٍ BLO‏ العاجلةٍ هو 
انحرافٌ عن مجال Sbi A Jl‏ لتحقيق phi‏ الحقيقيّة. 

- وجوب السّمي إلى تحصيل isda g‏ 1% بين هوليوك a Ait‏ هذا 
الهيذا تله نه موا اكاك ها وة ا هذا العالم 3 لا؛ bp‏ 


الإنسانٌ مر بتحصيل المنفعة الموجودة في العالم الدنيوي؛ فالجهد 
الإنساني YES Cox‏ كه إلى Cond!‏ عن PLS‏ ورا العالّم . 


bere -‏ إلى المعرفة Wels‏ ضمن العالم: وهو Vie‏ معرفينٌ Sb‏ عنه 
هوليوك بقوله: «دراسة الطّبِيعةٍ كاشِفةٌ لقوانين الطبيعة. وقوانينُ الطبيعة ps‏ 
النّوجية الآمِنَ KÉN‏ . واحتكارٌ Lal‏ بذلك للرّؤية الكونيّةٍ علامةٌ على 
The Encyclopedia Americana, International Edition, Connecticut: Grolier Incorporated, 1985, 24/510. (\)‏ 


"Institute of (19م ): عالم أنشروبولوجيا. أستاذ علم الاجتماع في‎ T. N. Madan ت. ن.مدان‎ (Y) 
بالهند.‎ Economic Growth" 


Triloki Nath Madan, Modern Myths, Locked Minds, New Delhi: Oxford University Press, 1997, p.5. (Y) 
George Jacob Holyoake, English secularism, p.35. (£) 
Ibid., p.46. (0) 


15 


600 الواقع‎ pls 

سلطان در F‏ الوَعي ol a: gy‏ وجود المقّسٍ 
السّخْر) (disenchantment)‏ عن العالم. 

Jaye -‏ العالمانيّة Gal‏ في إدراك القوانين S Sole‏ واستخراج 
الأخلاتي Ena‏ في الوجود GAN‏ يقول هوليوك: ÉD‏ أهداف العالمانيّة 
في الشّؤُون البشريّة 4 باعتبارات rie‏ بحتة 4 تقوم ial.‏ على الطبيعة› 
وَهَدَفْها istu‏ إنسان KE AE‏ الإمكان في هذه الحياة Os‏ 


ZL! Ji -‏ هو الوسيلةٌ الوحيدةٌ لادراكِ حقيقةٍ العالّم وسبيل 
Sista a‏ الإنسانيّةُ EAS‏ هي الأداةٌ i pall‏ لإدراك د الحقيقة فلا 
lg,‏ فى ذلك وين أو كرات (tradition)‏ . وقد كانت العالمانكة يد الورك 


الشّرعيَ Cas peas‏ اله ا البعصر ‘fxd «(Age of Reason) ÉSI‏ 
العقل مكانً الكنيسة» والفيلسوف مكان رَجُل الذَّيْنِء i ally‏ مكان الدّعاءِ 
وقد je‏ إمانويل كانط”" عن هذا التّنوير بأنّه «تحريرّنا من الوصايةٍ التي 
bb‏ على أنفسنا والتي هي حال AMI‏ عن استعمال إدراكنا Gels‏ من 


غير توجیو من شخص OCS‏ كما استعمل عالمٌ الاجتماع ماكس فيبر .© 


Peter L. Berger, The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion, New York: Anchor, (\) 
1990, 107. 


George Jacob Holyoake, The Principles of Secularism Illustrated, p.28. (Y) 
فيلسوف ألماني. أحد أبرز مفكري «التنوير‎ :)ء۱۸٠٤‎ VYE) Immanuel Kant إمانويل كانط‎ (Y) 
الأوروبي». تميّزت فلسفته بالدعوة إلى استقلال الإنسان؛ إذ باعتماد الإنسان على عقله بإمكانه أن‎ 
1 
يكتشف مبادئ المعرفة وأن يعيش دون سند من خارجه» بما فى ذلك السند الإلهى.‎ 
Edward Craig, ed. The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, London; New York: Routledge, 2005, 
pp.488-507. 


Alister E. McGrath, The Making of Modern German Christology, Grand Rapids: Zondervan Publishing (4) 
House, 1993, p.14. 


)0( ماكس فيبر VATE) Max Weber‏ ١۱۹۲م):‏ عالم اقتصاد ألماني. أحد أبرز من أثروا في علم الاجتماع 
في القرن العشرين. تميّر بنظريّته في قراءة تاريخ العقلنة وتخلص الوعي البشري من أثر «عالم السحر». 

: من أعظم المؤلفات تأثيرًا في علم الاجتماع‎ "The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism" يعتبر كتابه‎ 
The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, p.1053-4. 


۹۷ 


كلمة aliz‏ تقريبًا دائمًا als‏ للعلمنة؛ )3 هما غنده وجهان لمبدا sels‏ 
- لا خلاص إلا بالعلم: Ge‏ هوليوك عن هذا المعنى بعبارة CASÓ‏ 


استبطانًا لِثْراثِ نصرانئ مرفوض: اوَلّى زَّمَنُ LEN‏ مِنْ JET‏ الخلاص 
iaaa‏ . . من الواضح OF‏ العَؤنَ الوحيدٌ المتاح للإنسان EEN y‏ الوحيد الذي 


من الممكن الاعتمادٌ عليه هو GLa‏ 


Max Weber, ((Science as a Vocation,)) in From Max Weber: Essays in Sociology, ed. Max Weber, Hans (\) 
Heinrich Gerth, and C. Wright Mills, London: Routledge and Kegan Paul, 1948, p.139. 


George Jacob Holyoake, The Principles of Secularism Illustrated, 0 (Y) 


4A 


المطلب الثالث 


التعريف المختار للعالمانية 


بعد معرفتنا بجوهر العالمانية ody‏ أشكالها Sas‏ لنا الآن weal OF‏ 
نينا لها يراع ندل انساظها :درن المثل و pO‏ كر 
صُوَرِها . 

وخلاصةٌ تعريفنا للعالمانيّة أنّها : ae‏ يقومُ على إِنْكارٍ PU Kags‏ أو 
سُلْطانِهِ في تنظيم شُؤُونِ ntl‏ بعضها أو كُلّهاء الْطِلانًا مِنْ مَرْجِعِبّةِ الِإنْسانٍ 
SL SY‏ الحقيقةٍ GEIS LEN‏ في هذا العالّم. 

وفي توضيح ذلك H‏ 

نيد :العا لاك أضل Ged‏ منه GIG‏ وليسَتْ من فُروع الاجتهاداتٍ» 
فهي [pol‏ لِتَصوّراتٍ كُبْرى مُهَيْمِنةٍ على الواقع السّياسيٌ والاجتماعيٌ 
والثقافيّ. . . 

إنكار: تَجَاورُ سُلطان hill‏ ليس Lely‏ إلى الرَعْبَةِ المصلجيّة المجرّدق 
ولا إلى اعتباراتٍ GB‏ وإنّما يعو th, BV‏ عَدَم الإقرار Hi Shy‏ 
LY‏ في شُؤُونِ الحَلْقٍ . f‏ 

مَرْجِعيّةٌ الدّين أو سُّلطانه: ليس a ISU‏ اعتبارٌ على الأرض» فقد DE‏ 
للإله بالسّلطان في ES LS‏ الأَمْرَ على الأرض Syn‏ إلى الإنسان BIS‏ 
UNG‏ ليس مرجمًا في الأرض OY‏ طبيعة الدَيْن JEG VT‏ في oahi‏ العامة 
(ولا الخاصّة أيضًا)» وحتى لو ادّعى ذلك Op canis‏ على الإنسانٌ أن نكر 
هذا GULL‏ الذي تَسَبَهُ هذا lami ANI‏ 

تنظيم شؤون ESS: ot‏ هذا al Go BLN‏ رد الحم الدينيٌ 
في غيرٍ تنظيم شُؤُونٍ الحياةٍ في غير LIL‏ المستوعِبة لكامل الوجود 
الإنسانيّ . 
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ge 


5) UT الدينيئ مله الال ال‎ pM oan أو كلها رد‎ Qa 
inka errs oad 
من رَفْضٍ‎ Ga الانسان لادراك الحقيقة والمتمّعة: العالمانَةٌ لا‎ dee 
ايكون لاان‎ g المتمثلٍ‎ JN! Jsi ها تنتهي إليه من‎ “oi 
من الباطل والمنْفّعَة من‎ Gadi في تحديدٍ‎ Le yl ة المَرْجِعَ‎ OM gish, 
sa 
من وجودهاء‎ GAEI الكامِتتين في هذا العالّم: هذا العالَم هو الحقيقةٌ‎ 
ضِمْنَ النواميس المعروفة بدلالة‎ SLAY! الذي فيه مضموتٌ إذا سعى إليه‎ AN, 
المتوَمّم‎ shag SSE على الأنستان آله رة البقية إلى‎ eu, اليل‎ 
S أو هَيْمَنَةِ 3 الوم على وَغي الإنسان.‎ jas Arb ذلك من‎ Sy وجوده‎ 
ااا‎ wait إلى العالّم 135 على‎ Sd هي‎ SUI 


العالّم . 


a 


١. 


المبحث الخامس 


اللائيكيّة والعالمانيّة 


من معالم المنهج التبسيظي المخل في المكتبئيْن العربيّة والغربيّة» اعتبار 
كلمة Es‏ الفرنسية مرادقا لكلمة MILLAN‏ الحربثة ال تؤافق كلهة 
«سكيولريزم» الإنجليزيّة» وقد نجم على هذا OLLI‏ خطأ كثير. فما هي 
اللائيكيّة؟ وبم Tad‏ عن العالمانية؟ وأين GE‏ هذان المصطلحان؟ 


)١(‏ سبق اعتبار المنظومة الفرنسية ذات شكل عالماني» رغم OT‏ هذه المنظومة تنسب دائمًا إلى اللائيكية» 
وسيتضح سبب ذلك من خلال بيان موقع اللائيكية من العالمانية. 


6١ 


المطلب الأول 


نشأة مصطلح اللائيكيّة 


a 


E Cas‏ © الجَذْرَ «لائيك» ae (laic-)‏ ټه في ٠‏ قرابة مئة Jlis‏ من 


AER a اشتقاقاتٍ كثيرة‎ sit, مختلفة»‎ J-i ead قد‎ i 
Ely دخول هذا اليضطام المعجم السياسي‎ Jb في‎ i I 4,55 
. الوجود في المجال العام‎ Ge قوی الدّولة والكنيسة في مجال السَّيطرة أو‎ 
التاريخيّة بالّورة الفرنسيّة التي كان‎ LU ويرتبظ مصطلح اللائيكيّة من‎ 
PGs had EZ من ترانيمها‎ 
etd pl مَلِكِ. . . بأمْعاءِ‎ aT «اشْنْقُوا‎ 
“Et des boyaux du dernier prétre 


3 1 : 
( Serrons le cou du dernier roi” 


,225 هذه GE‏ الغاضبةٌ اكُفِهُرارَها من Hf‏ «مذهب )4255( Two)‏ 
(Swords Theory‏ على التاريخ الأوروبيّ حيث ols‏ خلظات الک وى As‏ 
سلطانِ في مجالات حياة النّصرانيئ» فَرْدَا أو طائفة. dy‏ أحد dl‏ عن 
السّلطان الزمنيّ للإمبراطور أو الأمير أو الحاكم عامَّةَ في البلاة cig gl‏ 
UT,‏ الآخر فهو Cl‏ بابا الرُوم الكاثوليك» farts‏ في السلطان Seo‏ 


)\( فيلا Pierre Fiala‏ : أستاذ اللغويّات بجامعة باريس الأولى. 
>i wor t 0 Jee‏ 
Pierre Fiala, “Les termes de la laïcité. Differenciation morphologique et conflits sémantiques,” in Mots, juin (Y)‏ 
N027, pp.41-57.‏ ,1991 
(Y)‏ دنیس ديدرو Denis Diderot‏ (۱۷۱۳ - ٤۱۷۸م):‏ فيلسوف فرنسي وناقد أدبي. من أعلام عصر 
التنوير. يعتبر إشرافه على تحرير «الموسوعة» الفرنسية مع لورن دالمبير أهم مساهماته المعرفيّة 
The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, p.196.‏ 
)8( ينْسَبٌ هذان البيتان أيضًا إلى فولتير! 


1۰۲ 


على «الشَّعْبٍ المسيحيّ»» وهو AN‏ الأعلى الذي Fee‏ كُلَّ ما عَدَاهُ. وقد 
ES‏ هذا Hs rel arn‏ تشقان dice:‏ ۲م selj OUJ‏ مع 
ou.‏ فرنسا فيليب الرّابع”” a‏ في مَرسومه (Unam Sanctam‏ حيث tel‏ 3 
ضوع US Dy Ul‏ 238 فيها DUALLY‏ البابوي”” . 

وقد GAOT‏ هذا المرسومٌ لمجموعةٍ من المفاهيم السياسيَّةٍ الكُبْرى» 
ومنها : l‏ 

Esia Sul Sal وهما:‎ OU تحت سلطان الكنيسة سَيْفان؛ أئ:‎ e 

« تملك الكنيسة Gog dV) OLE‏ وهو بِيَّدِ الكنيسة تحت يد 
LA‏ الثاني فهو بيد السّلطة المدنّة ولا تستعمله إل 


0 


رجال الدّين» Ul‏ 


الكنيسة. 
« لا تَسَاوِيَ بَيْنَ gual‏ الحم ae)‏ لاسي للسّئف EAU‏ الرُوحي US‏ 
لع الستفقت الرُوحيٌ m MENT‏ ول jf Tesh EU‏ يوجة 4 BLAS‏ 


2 


Epa‏ ني aS lous‏ إذا ole‏ عن de gl‏ الأول 
« على الرغم من OF‏ السّلطان قد Le‏ إلى الإنسان» ويُمارَسُ من طرف 
الان الأ اند لن سلطا نا =T U‏ هو سلطانٌ Bgl)‏ سَلَّمَهُ SI‏ إلى 
) مه zor‏ 
بطر الح OS, Pg‏ فيه وفي مَنْ AUS‏ ولذا فُمَنْ ي 3 Ga‏ على السّلطان 


i 


)١(‏ البابا بونيفاس الثامن (pT - 1۲4€ LL) Boniface VII‏ اهتم بونيفاس الثامن بتوطيد سلطان 
البابوات السياسي» مؤكدًا عملية المبدأ الثيوقراطي» ولذلك foo‏ في نزاعات وتحالفات سياسية ليحقق 
للبابوية سلطانها التام على أوروبا 
John W O’Malley, A History of the Popes: from Peter to the present, Lanham, Md.: Sheed & Ward, 2010,‏ 

pp.129-38. 


(۲) فیلیب الرابع (GIT VE YW)‏ ملك فرنسا VYAO)‏ 1715م). كان ŚL‏ طموحًاء أراد توطيد 
سلطانه» وتمكين أقاربه من مشاركته الحكم. دخل في صراعات مع ملوك بلاد أخرى ومع البابا 
Joseph R Strayer, The Reign of Philip the Fair, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1980.‏ 
Voir H.X. Arquilliére, “Origines de la théorie des deux glaives,” Studi gregoriani 1. (1947), pp.501-21. (Y)‏ 
(E)‏ بطرس الحواري (STE)‏ أحد تلاميذ المسيح. وأوّل البابوات بزعم الكنيسة الكاثوليكية 
Encyclopedia of Religion, 10/7068-69.‏ 


1۳ 


الكتسى الوازت لسلطاة بطر GE‏ بكرن بذلك مغترضًا على 5M‏ 
و (Dou‏ 
٠. 00000‏ 


كانت الكنيسة الكاثوليكية في أثناء هذا الواقع السياسي المنحاز لها 
; ير بين JES‏ الديني» و«الشعبئ» Mayman‏ باستعمال كلمة «لائيكيّ» في 
ot ees‏ عو a SP) iP Go‏ فيل gle! chee re?‏ 

Shy,‏ كلمةٌ «لائيكيّ» A255‏ من الدّلالة على الفرد الذي ليس من طَبَقَةٍ 
رجال الدّين» لتصبح تعبيرًا عن المؤسّسات والأنظمة المدنيّة اغا من 
الناحية السّلطانية Gu‏ لا للبابا. كما نحا بها اليسوعيون الكاثوليك منحى 
آخرّ بوصفهم بها مخالفِيهم» خاصة الأنجليكان» في دلالة El‏ تحقيريّة؛ 
Agi‏ يحملون من اللائيكيّة Giles‏ للسّلطان البابويّ. وقد GSE‏ ممُعجم 
(Dictionnaire du furetiére)‏ _« في هذه c LSI‏ في Ato‏ لمر اجعة سنة 
اام - كلمة USL (Laicocéphaley‏ تعنى المَهَرْطقَ الذي ist‏ لائيكيًا رأسًا 
للك > liga seas‏ اللائيكي Uy age‏ مقن كلا 
Maiciste) Caicisme?‏ إلى معجم (Dictionnaire de l’Académie)‏ سنة ce VARY‏ 
جاء في تعريفهما أنّهما يدلان على المذهب zt‏ «الذي يعترف لِلائيكيّين 
Goll‏ في كم الكنيسة» وتنصيب AO LM‏ وانتخاب LY‏ وإدارة 
الأسرار في gan‏ الحا 

وقد (i‏ التطوّر الممَنْمحُ للعمل الفكري للانتصار EXSY‏ سنة ۸٤۱۸م‏ 
مع JRE‏ مُوسّساتِ (UA‏ عن اللائيكيّة ei‏ عددًا من كبار المفگرين 
الفرنسيّين من تخصّصاتٍ I pae‏ متنوّعة» ومواقف مختلفةٍ من الذين» Lass‏ 
بالكُليّة له أو قصرًا له على الجانب الخاص الشَّخْصِيّ» وكان من أعضائِها 


Art. “Unam Sanctam,” in Catholic Encyclopedia, Charles G. Herbermann et al., New York: Encyclopedia (1) 
Press, 1913, 15/126. 


Pierre Fiala, “Les termes de la laJcité,” p.47. زفق‎ 


Ibid., p.48. (Y) 


\+g 


MM oe pat 6 Mu. a 
ih وفيكتور هيجو ` وأناتول‎ Oby إرنست‎ 
«لأك»‎ (bas المصطلح بعد ذلك تطوّرًا سريعًا؛ فقد ظَهَّرَ‎ 55 

«1330567)» ومشتقاته واكتسب easi Yo Baby‏ ولذلك نقرأ في معجم 
ارون (Larousse)‏ طبعة اا في تعريف هذا الفعل: «جعله CESS‏ 
مستقاد عن کل عقيدة» ون کل مبداً يحمل طابعًا gas‏ وهو Ži a‏ 


3g 


VY amass LIN inks ily esse aN يليد‎ 
الأفراد.‎ 


على الرغم من تركيز الجانب التعريفيّ على حياديّة الدولة وعدم 
eo‏ بالنقد Ch‏ أو لام إلا ان رة desl Secs‏ إلى ia dala’‏ 
المبدأء ووّضفه Gh‏ «إلحادٌ اجتماعي uo» St, ° NAthéisme Social»‏ 
ا aasi‏ ددا ally:‏ كلون” ما EPEN‏ والأحوال؛ فهو اليوم glee‏ 


A 


للإكليروسيّة والكاثوليكيّة والدّين عمومّاء وسيتحوّلٌ بعد ذلك إذا SS‏ إلى 
إكليروس جديدٍ وكنيسةٍ جديدة ومذهب Cine Bilal]‏ وسيكون انتصاره بتبتي 
الإلحادٍ كإلزام فرديّ للئّاس. ويُلخُصٌ «المعجم الدّفاعي للإيمان الكاثوليكي» 
)1411( هذه النظرة SL‏ «الحلم اللائيكيّ Ghar,‏ في OF‏ يكون الإنسان 


Oi هو‎ 


)1( إرنست 1A) Ernest Renan Oly,‏ - ۹۲م( فيلسوف ومستشرق فرنسى. درس الأديان من زاوية 
تاريخية» واهتم بالتشكيك في تاريخية الروايات الإنجيلية لقصة | 
William Bridgwater and Seymour Kurtz, eds. The Columbia Encyclopedia, p.1660.‏ 
(Y)‏ فيكتور هيجو VAt Y) Victor Hugo‏ - 14806م): شاعر وروائی فرنسى . تبثى النظريّة الاشتراكيّة وكان من 
معارضى الملكية 
The Columbia Encyclopedia, p.928.‏ 
(Y)‏ أناتول فرنس VALE) Anatole France‏ - 01975): شاعر وروائي فرنسي. عضو الأكاديمية الفرنسية» 
وحائز على جائزة نوبل للأدب 
The Columbia Encyclopedia, p.709.‏ 
Pierre Fiala, “Les termes de la laJcité,” p.51. (£)‏ 
Voir M. Laurentie, L’Athetisme Social et I’Eiglise. Schisme du monde nouveau, Paris: Henri Plon, 1869. (0)‏ 


“Le rêve laïque, c'est Phomme fait Dieu”, Adheimar d’ Alels, ed. Dictionnaire Apologétique de la Foi Catho- (5) 
lique, Paris: G. Beauchesne, 1911, p.1771. 


\+0 


مع إظهار النظام الفرنسي صلابةً والتزامًا تجاه Í‏ محاولةٍ لاستردادٍ 
الكاثوليكِ سلطائَهُم العام المفقود. وتنامي Sy‏ الكنيسة أنَّ حركة التاريخ في 
فرنسا؛ بل وفي Ble‏ البلاد الغربيّة» تسيرٌ عَكْسَ آمالهاء بدأ Cin SI‏ المعجميٌ 
في الاستقرارٍ والخروج عن طابع الإدانة. 


المطلب الثاني 
الاستقرار المفهومي لالائيكيّة وبداية تحولِه 


ظهرت كلمة JS Maicisme‏ مر سنة ١٤۱۸م‏ بمعنى: «المذهب الذي 
يميل إلى إعطاء صبغة غير Goby ooze Eye‏ مُعجم (Emile Littré)‏ 
Op‏ كلمة «لايستي» قد سُبكث JSI‏ مَرَّةَ سنة ١۱۸۷م‏ في أثناء التّزاع حول 
إقصاء المسؤولين الدينيّين والتعليم Cel‏ من المدارس الابتدائيّة» في صحيفة 
Oda Patrie)‏ و قد :اة“ 33 أبو التعليم CSM)‏ فردنون بويسون e \AAY ee eae‏ 
في مقال ا | ضمن معجمه Dictionnaire Pédagogique et d'Instruction)‏ 
«Primaire‏ أن هذه الكلمة حديثة النشأة ليست مَل استعمال ل عام is IX‏ 


تحمل كلمة «لايستي» اليوم Ya‏ مؤسسيّة؛ إِذْ هي تعني eal‏ بين 
مؤسّسات الدولة ومؤسّسات الكنيسة؛ بما يؤدي إلى دفع التّداخل الوظيفيٌ 
بينهماء LSE‏ في المجال التعليمئّ» وهي من النّاحية Sled‏ الاستقرائيّة 
تقليص لمجال الكنيسة لمصلحة مجال الدّولة؛ لتتحوّلَ الكنيسة إلى مؤسَّسة غير 
8 هاده و A w . z‏ - و و 
موجهه ولا مؤبرة في المجال celal‏ وإنما يقتصر نشاطها على المجال 
(الفردي) الخاص. وهو التعريف الذي ورد في Dictionnaire de»‏ 
«Académie‏ طبعة re avo‏ «طابع الحياد الديني لِه slit‏ التعليم أو الإعانة» 


Caroline C. Ford, Divided Houses: Religion and Gender in Modern France, Ithaca, N.Y.: Cornell University (\) 
Press, 2005, p. 6 


Ibid. (۲)‏ 
(Y)‏ فردینون بويسون VAEN) Ferdinand Buisson‏ ۱۹۳۲م): فيلسوف وسياسي فرنسي. انتمى لأقصى 
اليسار. رأس رابطة التعليم من سنة ١١۱۹م‏ إلى سنة 955١م.‏ حصل على جائزة نوبل للسلام سنة 

/71ام. 
The Columbia Encyclopedia, p.273.‏ 


Ferdinand Buisson, Dictionnaire Pédagogique et d'Instruction Primaire, Paris: Librairie Hachette, 1883, (£) 
p.1469. 
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SS‏ ولل daa‏ الوک ge ES‏ متك Bly et BS‏ كان 
ou‏ زیاداتِ وحذوفاتٍ لا ترجه عن eal‏ 

اللائيكيّةُ بهذا المعنى التّاربخي هي فِعْلُ صد Le pes‏ خروج الكنيسة 
إلى المجال العام» وليست في (ظاهرها!) مبدأ أوليًا Clan‏ للنّظر والتصّور. 
وهي بهذا المعنى ye Yad‏ دستوريًا أغلى لما يعرف اليوم dey‏ الدولة. وقد 
تمثل هذا المفهوم القانوني بأجلى صُوَّرِه المعروفة في قانون ١٠۹٠م‏ في فرنسا 
Joi, oe ell‏ الكنائس عن Loi du 9 décembre 1905 concernant la) 43 S|‏ 
(séparation des 1 et de l'État‏ . وهو القانون الذي قام على m GM‏ 

E E C 

؟  GS‏ الممارسة الدينيّة. 

اد Scirus‏ العام للكنيسة. 

SÉ فصول هذا القانون» ما جاء في الفصل الثاني منه عندما‎ fal من‎ o 
الدّولة لا تتبنّى أي مذهب - طائفة دينية» سواءٌ أكان ذلك من الناحيّة‎ ST 
La République ne reconnait, ne ( الماليّ:‎ rel أم من ناحيّة‎ iS lal 
آثار هذا القانون‎ e وقد كان من‎ .(salarie ni ne subventionne aucun culte 
المؤسّسات‎ ley الدّولة»‎ ÉS إلحاق العديد من أملاك المؤسّسات الديئيّة‎ 
أو تجارية.‎ Lele أو‎ Lele! الطابع الدينيّ من ممارسة أوجه نشاط‎ ob 

ومما يُلاحظ في قانون 1104م آنه كان يُضْمِرٌ حال تصادم مع الكنيسة 
الكاثوليكيّة التي كانت بالفعل ذات سلطان Galt‏ واجتماعيّ وسياسي وماليّ في 
فرنساء ولم يكن هذا القانون تعبيرًا عن فلسفة مجرّدة عائمةٍ led‏ وضع الدين داخل 
الدّولة؛ إِذْ «الدِّينُ» المقصود أساسًا في هذا القانون هو الدّين الذي Fad‏ عنه طبقةٌ مِنْ 
رجال اللَّاهُوتٍ والشعائر وإدارة SUN‏ وليس الدين الذي هو ممارسَة EA‏ أو 
ذاك الذي لا يعرف Sb‏ الكهنوتٍ أو المال الخاص بهذه الطبقة. ولذلك كان موقف 
الكاثوليك في العديد من مناطق فرنسا حادّاء حتّى وصل إلى خد التظاهر الغاضب . 


Pierre Fiala, “Les termes de la la[cité,” p.46. (\) 


٩۸ 


عَرَفَ هذا القانونُ De‏ استقرار على مدى قُرابة مئة سنةء إلا أنه مع بداية 
الألفيّة الثالثة» بدأ dot‏ نحو المسلمين Toe‏ وعُذُوانِيّةَ» ومن ذلك إصدارٌ تعديل 
قانونىٌ سنة ۳٠٠۲م‏ يمنع الو الد فى الارن وكان Sri ones‏ 
as‏ الفتيات المسلمات من ارتداء الججاب"» dp‏ كان قد أصاب عرضًا 
المتديّنين التصارى» بمنعهم من وَضُع الصّلبان في القلائد وغيرها في الفضاء 
«take‏ وهو SUT ET‏ مَوْجَةَ Lake Jas‏ حول انحراف قانون 1105م من مبدأ 
الحياديّة الذي كَرَّسَّهُ في shied‏ الأول في ما يتعلّق بالشؤون الدينيّة الخاصة» إلى 
التضييق على المتديّنين في ما لا يمس Cheb‏ المجال العام بصِبْغة دينيّة . 

Oy‏ اللائيكيّة الفرنسيّة LESI Sf,‏ الحياديّة أمام ill‏ إلا إِنّها في حقيقتها 
نظام شموليٌ يرفض التنوّع الثقافيّ والمعرفيّ ويسعى إلى فَرْضٍ صُورةٍ واحدة 
Led‏ التفكير والفعل في الدولة والمجتمع. وقد بلغ الأمر باللائيكيّين أن اقتحموا 
أبوابًا من الدّين هي من Josh‏ خصائص hill‏ الفرديٌ» ومن ذلك تنفيرهم من 
الإيمان بالخالق؛ فقد جاء في توجيهات وزارة التعليم الفرنسيّة» في إطار قانون 
تعميم التّعليم الصادر في ۲۸ مارس 1887م: «يجب I VT‏ للطفل البالغ من 
العمر aio‏ سنواتٍ شيئًا عن الله» لِيَشْعْرَ هذا الطفل من تلقاء نفسه» على امتداد 
السّاعات الست التي يتلقّاها يوميّاء OF‏ الله غير موجود أَضْلاء أو أننا في أحسن 
الأحوال لم A‏ بحاجة ag‏ وهُمْ اليوم يعتبرون الحجابّ الإسلاميّ عُذُوانًا 
على خصوصيّة الدّولة والثقافة الفرنسيتيْن وعنوانًا لِرَفْض الاندماج في المجتمع 
الفرنسي. وطال الأمر حتى O38‏ الفتيات الطّويلة» OF ele‏ مسألة «الاندماج» 
eis‏ دائمًا في إطارٍ epas‏ لا يعترف بالخصوصيات الدينيّة للأقليّات» وهو ما 
jessy‏ شعارٌ «الحياديّة» oe eas‏ مُنظري LSS WI‏ وأنصارها. 


Melanie Adrian, “Laii Unveiled: A Case Study in Human Rights, Religion, and Culture in France,” in Hu- (\) 
man Rights Review, 8, no. 1 (2006): 102-114. 


Jean-Louis Ormielres, Politique et Religion en France, Bruxelles: Editions Complexe, 2002, p.117. (Y) 
نقله رفيق عبد السلام» تفكيك العلمانية في الدين والديمقراطية»› تونس : دار المجتهد» م‎ 
As ١ص‎ 


۱۹ 


المطلب الثالث 


التمايز الاشتقاقي والدلالي 


شاع MES‏ الل والاصطلاحيٌ بين كلمتي (Secularism)‏ الإنجليزية 
Laicitén,s‏ الفرنسية على الرغم من أن بينهما تمايرًا واضحًا من الثاحية 
الاشتقاقيّة. وليس هذا الخلط قاصرًا على المعاجم أو الثقافة العربيّة» وإنما 
هو حاضر في المعاجم السياسيّة الفرنسيّة والإنجليزية وغيرها. 

يوسم البعض في تبرير هذا الخلط؛ فيقول عزيز العظمة» مثلاء إِنَّ 
«لايستي» هي المقابل الاصطلاحي في البلاد VESTS‏ مع OF‏ كلمة 
«سكيولّريزم» موجودة بالبناء الصّوْتيٌ نفسه في اللغة الفرنسيّة (Sécularisme)‏ 
«سيكولريزم»؛ إضافة إلى أن الكثير من البلاد الكاثوليكيّة» مثل دول أمريكا 
اللاتينيّة» تستعمل مصطلح سيكولريزم بكثرة. والحقيقة هي OT‏ «لايستي» ER‏ 
Levee‏ فرنسية مُرتبطة بتاريخ le Gol‏ 

إن كلمة «لايستي» E‏ تخیر فر GS old‏ في بيئةٍ فرنسيِّةٍ ذات 
JL >‏ خاصٌ؛ ولذلك فالتّعرُف إلى هذا المصطلح يجب أن يبدأ من دراسة 
الحال الفرنسية» ولا يمكن أن يتعامل معه ابتداءً ضمن إطار ترجمة إنجليزية 
مثلما فَعَلَ ES le‏ فإنّه ‏ كما تقول بيرنجير OO yee‏ من العسير 
رجا US‏ فلأتي إلى الان : 

Lice‏ كلمة «لايسيتي» «3916ة1» في المعجم السياسي الفرنسي مُصْطلحًا 


(Y)‏ بيرنجير مأسيئيوك Bérengére Massignon‏ (الاقام ©: أستاذة علم الاجتماع وعضو في مجموعة 
«مجتمعات» وأديان» MOLESEY,‏ 


Berengere Massignon, “‘La]cité in practice: the representations of French teenagers,” in British Journal of (Y) 
Religious Education. Mar2011, Vol. 33 Issue 2, p.159. 


11۰ 


SSS‏ او عن المعنى العام net)‏ الدّين عن MAN‏ رغم وجود عبارة 
مطابقة للاصطلاح الإنجليزي من ناحية البناء الصوتي Glas (Sécularisme)‏ 
فى المعجم الثقافى الفرنسى بسر قَدَاسةَ (désacralisation?‏ المقدّس الدينئٌ 
ضمن المجال All!‏ وتعود كلمة «لايسيتي» في أصلها إلى الكلمة اليونانيّة 
(AatKdc)‏ «لائکوس» اشعبى» المشتقّة من كلمة «3006» «لُؤوس» االشعب»)» y‏ 
OLES‏ سياسئ» فذاك iad‏ عنه LAS‏ «ديموس» GF UOG)‏ ولا ZBL OLSS‏ 
وحضاريٌ» فذاك are fa‏ بكلمة (50۷04) «إثنوس)» وإِنّما كمجموعة أفراد 
يحتويهم مكان cdots cr isha‏ وهم في السياق الذي نريد Silke‏ الجماعة 
التي هي خارج طب ib‏ رجال topal‏ أي ما يقابل الإكليروس «و6نام]03») . 

وعلى الرغم من الاختلاف بين اللايستي والسيكولريزم على المستوى 
الاشتقاقئ إلا أنهما قد استُعْملا كمترادِفَيْن قبل ظهور المعنى الاصطلاحيٌ 
الحديث لكل منهما؛ فنقرأ مشلا فى تعريف «لائيك» في معجم Dictionnaire)‏ 
tde l'Académie‏ - طبعة 1595م -: «السيكولاري. المقابل لرجل cel‏ 
Vis‏ و ) ) .«Séculier. IL est opposé a Clerc et Ecclésiastique‏ 

سي 

فهاهنا rere E‏ ا ا a‏ من كان خارج aE‏ 
gall dle)‏ أو ما كان عير gees‏ بطابع رجال الذين. وهو ما يعني Syd‏ 
تطابق اصطلاحىٌ بينهما. 

مع بداية تشكل المعنى المعاصر للاصطلاحَيْنِ SSI‏ هذا التّطابق 
لسك المصطلحاق ارين JS Glad gilts‏ مهما shan‏ سياس شام 
dole Lola pii‏ 

ولمعرفة موقع اللايستي من السيكولريزم» لا بد أن Cl ye sia‏ 
العالمانيّة» وهى إجمالا ثلاث مراتبت: 

- السيكولريزم التي ترى Bole‏ الدّولة في الشأن Zest‏ دون إظهار 
التضاد. 


Pierre Fiala, “Les termes de la la[cité,” p.44. (\) 


١1١ 


- السيكولريزم التي تُمثل نظرةً كونيّة ue Bhs Exe)‏ لِلدّين. 
z s 7 22 cited 8 5‏ 
- السيكولريزم التي نمثل تصوٌرًا مباشرًا مُحاربا للدّين. 
وبالنظرذ في lig nN‏ السابقة 4 يَذَا ol‏ اللايستي صورة أدنى 
.5 ; 

للسيكولريزم > رغم ol‏ التصوّر السائد هو ol‏ اللايستي صورة أقصى 
للسيكولريزم» أو هي فكرة Wks AST‏ من السيكولريزم في التعاطي مع الشأن 
الديني» dy‏ سبب هذا الخلط هو OF‏ السيكولريزم في الغرب CSET‏ بعض 
التراضي والتوافق فيك ee used‏ بالذات) se)‏ المخافظة 
فيه من السلبيّة (الظاهريّة). Bia‏ الحضور الدينيّ الرسميّ حتى في جانبه 
الهامِشِيٌ. وفي LIS‏ الحالتين» ليس للدّين حضورٌ حقيقئٌ في الشأن الدينيٌ 
tall‏ إل آذ اانه eet‏ فقت :لها Oe‏ الد ف 
gS BN Le‏ الأنظمة السكولرة: 

Anti-) على أنّها‎ cbas تبلغه اللايستى أن‎ of أقصى ما يمكن‎ dy 
LT رجال الدين في الشأن العام"‎ JAS Salat أي:‎ e (Clericalism 
بإقصاء الدّين‎ (Anti-religiosity) في أقصاهاء مُعاداة للتديّن‎ B السيكولريزم‎ 
a من حياة‎ 3 als 
إلى اليوم ثُمثل خرّانًا‎ LJ ie فلا‎ ee Jaai 50007 حالا‎ 

X a 

بشريًا مهما للكاثوليكيّة» حتى اضطرٌ الرئيسٌ Sod MI‏ ساركوزي”" إلى أن يقول 


تيكيّة GUL‏ 
و 2ه 
وا 


O)‏ يرى باتريك كبانال OT‏ اللائيكية تمثل نتيجة أو تحفيرًا للعلمنة 
Patrick Cabanel, Les Mots de la Laiciteé Toulouse: Presses universitaires du Mirail, 2004, p.97,‏ 
وهو ما يعني Ol‏ اللائيكية glee Ad‏ من مظاهر الوجود العالماني. 
(Y)‏ قد تظهر معاداة الإكليروسية حتى عند المتديّنين» كمعارضة عدد من البروتستانت لرجال الدين 
(البيوريتانيين)» لتشددهم الأخلاقي وصرامتهم في القضايا الجنسيّة 
Patrick Cabanel, Les Mots de la Laicité, p.9.‏ 
(Y)‏ نيكولا ساركوزي Nicolas Sarkozy‏ و رأس فرنسا من ۲۰۰۷ إلى 7١١1م.‏ ينتمي إلى اليمين 
الفرنسى. ازدادت فى مد حكمه ai‏ الجالية المسلمة وقضيّة محافظتها على هويتها. 


11۲ 


للبابا السّابق بندكت السّادس OP pte‏ في زيارته له سنة ۷٠٠۲م Of‏ «اللائيكيّة 


لسن نهنا مظان قَطع فرنسا عن جذورها النّصرانيّة) La laïcité n’a pas le»‏ 


€) : : ing 
. pouvoir de couper la France de ses racines chrétiennes 


gh Giles S ON ger Vahey‏ ای ا سبلا 


è 
7 


للدّين» Ly‏ القصد هو OF‏ اللائيكيّة في شكلها القانوني لا Seal Gab‏ 
الفرديّ ولا تجعل القضاء على المقدّس في المجال ples‏ روو سا 
وتبقى اللائيكيّة مع ذلك نموذجًا للعُدوان على الذين يسعى إلى تغيير مفاهيم 
الناس وسلوكهم. كما LST‏ أعظم حدّة في موقفهما من الدين من العالمانية 
المتصالحة مع المجال العام في الدولة (بريطانيا) . 


)1( بندكت السادس عشر LL)‏ الروم الكاثوليك: 7٠١6‏ ١٠١۲م):‏ اسمه الحقيقي جوزيف راتزنجر 
Joseph Ratzinger‏ عمل أستادًا للاهوت والفلسفة في عدد من الجامعات الألمانية. Had‏ فِكُرُه بالدّعوة 
إلى تأكيد الذاتيّة النصرانيّة لأوروبا ولذلك هاجم عدم إدراج الهوية النصرانية في وثائق الاتحاد 
الأوروبي. استقال من المنصب البابويّ سنة 7٠١١‏ لأسباب صحيّة. صفحته من الموقع الرسمي 
للفاتيكان: 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index.htm. 

)1( انظر: مقال «ساركوزي يدافع عن «الجذور النصرانية» لفرنسا» في جريدة «لو فيغارو» CVV VY)‏ 

(Yey 


"Sarkozy défend les (racines chrétiennes) de la France". 
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الفصل الثاني 
الحقيقة الواقعية للعالمانية 


المبحث الأول: آثار العالمانية في الغرب. 
المبحث الثاني : آثار العالمانية في العالم العربي. 
المبحث الثالث: «ما بعد العالمانية» وأزمة العالمانية. 


يحسن بنا بعد أن تعرّفنا عن كثب على حقيقة العالمانيّة في عالم المطلق 
أن fort‏ حقيقتها في عالم الواقع» بدراسة مالاتها في عالم البشر والطبيعة› 
واختبار حقيقة دعواها في ما Gla‏ بمآلٍ الدّين في عصر مركزيّة الإنسان. 

لن نحتاج هنا إلى تقديم افتراضاتٍ للانتقاء منهاء OB‏ أثر العالمانيّة في 
واقعنا باو بجلاء» وحاضِرٌ بقوّة» مما يجعل LE‏ مُنْصبًا على تتبّع الظواهر في 
امتدادها وَعْمْقِهاء واستخلاص حقائقٌ معبّرة عن مآل النظريّة المجرّدة في ما 
gles‏ بعلاقة العالمانية endl‏ ووعودها للبشر. 

LAS 3 تُمَرَتها؛‎ erin re فعلا عن حقيقةٍ‎ Laif التجربة العالمانيّة قد‎ Ó) 
سيلا من اصطلاحات الأزمة مثل: أزمة الحضارة اعدف وأزمة الإنسان في‎ 
العصر الحديث» وثمن التقدم» والنتائج السلبية لعملية التحديث» والتلوث‎ 
والاغتراب» وأزمة المعنى»‎ ADV y EAS y البيئي» وهيمنة النماذج الماديّة‎ 
وغياب المركزء وتفشي النسبيّة‎ ÉE وضمور الحس الخلقي» وهيمنة القيم‎ 
المعرفيّة والأخلاقيّة» اللامِغياريّة (الأنومي)» وسيادة العلاقات التعاقدية بدلا‎ 
من العلاقات التراحميّة» وسيطرة الدّولة على الفرد بوساطة أجهزتها العديدة»‎ 
فاا ا‎ peg hy OLS NNS وتآكل ا‎ 
وتراجع الفرديّة‎ CHIL للإنسانء والعَدَميّة الفلسفية» والإحساس‎ 
والخصوصيّة. والتّئْميط» وسيطرة أجهزة الإعلام على البشر» وما بعد‎ 
الأيديولوجياء وظهور الحتميّات والجبريّات المختلفة (البيولوجيّة والبيئيّة‎ 

۱۱۷ 


والورائيّة والتاريخيّة)» والعالم الحديث كقفص حديدي» والتَّسَلّع (أيْ: تحوّل 
الإنسان إلى SAE GL‏ (أي: تحؤل الإنسان إلى شيء)» وموت AV‏ 
وموت se SLs‏ 

Ue‏ أوجاعٌ Ase Spas‏ الحياة Gay‏ الوجود في US‏ مفصلء لا تميّز 
بين ظالم ومظلوم» ولا بين gat‏ ومُتَمكُنِ منه» JSI‏ أسيرٌ لأوصاب 
العالمانيّة التي طال أذاها Gee‏ الإنسان. 

سنكتفي الآن Gal Sh‏ ما أَفْرَرَنْهُ العالمانيّة من duli‏ في موطنها في 
بلاد الغرب» ثم في FL AE‏ بلاد العرب» قبل أن نتناول أزمة المفهوم في 
الواقع وعند الأكاديميين. 


)١(‏ عبد الوهاب المسيري » موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مادة: علمانية. 
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الميحث الأول 


آثار العالمانية في الغرب 


pak من‎ BLES العالمانيّةٌ علامةٌ فارقةً في تاريخ العَرْب»‎ Eis 
إلى عصر سلطان العالم (المادي). والمَجوةٌ بين العَصْرَيْنِ‎ fei! السّلطان‎ 
يشتركان في‎ LAS Gas الْأَوَّلَ بالرّمان الآخر‎ GH لا يكاد يربط‎ Lb هائلةٌ‎ 
اليه بعيدًا عن حقيقة الإنسان» وجَوْهَر حاجته إلى ما يروي عُلته.‎ 

وال مو كيد Aelita Brite slide‏ 
Ges,‏ أن الآلة LeU‏ الخارجيّة ats Jos als goats‏ في بلاد 
المسلفين F<‏ نا عن فق امور نكاد يون GLEN Lite‏ ا اا 
الغربية» وأَدْوائِها القالة. فماذا CEE‏ العالمانية على أَمْلِها في المجالات 


الإنسانية الكبرى؟ 


۱۹ 


المطلب الأول 


نهاية الانسان 


مع انغماس الإنسان في «الطبيعة» لإخضاعها لرغباته» وانحسار adsl‏ ضمن 
نهايته القريبة» وتقلّص sá‏ نهائيًا إلى ما قبل حاقّة القَبْر P LG‏ 
CES,‏ نوازع نفسه البعيدة» وصار AG  ميوهّنلاو depth‏ 3555 انطلاقته 
الكبرى  ape dls Shee‏ لا يُرضي ae‏ الماديّة السرسة. وقد آل به ذلك إلى 
أن كر إلى sa anti‏ في cies‏ وأن ae ES‏ وياد Bf‏ الأطيافٍ 
المجتحة الأسيرة بين أ ضلعه» ahid‏ ما ميزه عن بقيّة ما يهيم على الأرض من 
دواتٌ» وتخلّصٌ من صميم ASI‏ ليتجرّد من إنسانيته» وهو ما يعبر are‏ علماء 
الاجتماع (dehumanization)‏ ليصبح الإنسان E‏ باردًا في آله الكون ASA‏ 

هذا الخروج من حال call‏ 508 في الإنسان تركيبيّته» gay‏ في 
555 سيطرة الدّولة وقطاع SAU!‏ المصَنّعة إلى شيء بسيط في تكوينه» Goll‏ بلا 
Gal cole gi‏ بلا ألوان» مُكرّرٍ بلا csr‏ وهو ما اصطلح على التعبير عنه 
«بالإنسان ذي البعد الواحد)» (one-dimensional man)‏ حيث يفقد الإنسان 
أبعاده البكر ليتحوّل إلى لَوْحةٍ بلا ملام dias‏ ألواحها مصانعٌ قطاع SAL‏ 
ضمن النّسق الاقتصادي العالمانيّ المفرّغ من القيمة. إِنّه «الإنسان» المتّجه 
بجوامع نفسه إلى ما يراد منه من إحساسٍ وتفاعلٍ Leys‏ واستهلاك مسق رتيب 
يفتقد الرّغبة المتقلّبة أو المتردّدة أو المتراجعة. وأخطرٌ ما فيه اه ات ممع على 
هذا التّمط السلس الهادئ دون أن يشعر أنّه pga OLS‏ من ay gill‏ أو الفورة؛ 
إذ O‏ معامل تصنيع SAU‏ تُوحي إليه أنّه فردٌ في اختياره لما ie et ly oe‏ 
تطلّعاته الذاتيّة بأدواتٍ sl‏ التي EGET‏ حتى شرقت بها hhi‏ وأَخْمَّتْ عنه 
نوازِعَه الأصيلة. إِنّه إنسانٌ بار يفتقد الحرارة الذاتيّة التي تسوه إلى الخروج 
عن Guill‏ الرس 'للتتميط 

\Ye 


Ga 


هذا الإنسان rl Zealot‏ يعكس مقاسات اللذة التي o‏ له as‏ 
لأجله» ليكون في ال ا نك را كل وات الد التي ahead‏ أجلو 
a‏ ذات شكل وروائح وألوان مُكرّرة. كُلّ ذلك وهذا الإنسان iG‏ في 

OT as‏ عن الجميع GY‏ يسلك على خُطى الموضة 
ا والمتميّزة والتي Leper Cite‏ لأجله. هذا هو الإنسان عندما 
CHS‏ أصوات الضّجيح في نفسه القّلِقة» Ly‏ فيه تعبيراته القلقة في التجاوز 
إلى ما وراء الاستهلاك الآلي أو البهيميّ. هذا الإنسان الفاقد لميزة 
يُصنّعْ م colby cantly‏ ورغباته ومکارهُه» جى شوه لين إلا وها تضلفة 
ميات dll)‏ 


RES 


يعيش هذا الإنسان خديعة كُبرى هي «الحريّة» حيث يفعل ما يريد 
وينغمس في كَل جديد. ويَرْكُبُ S‏ طارئ» ES‏ في حقيقته يسير على io‏ 
الجبريّة» ويتحرّكُ في طرق $5 لا يملك RE E Wily‏ ~- 
Go Ju‏ الاختيار ats‏ حا لتقن اة الحنينيٌ بالوسائل بعد OT‏ 
مدقيف من cbt atl‏ فيز Cody‏ ا Med‏ اله ويشرب ما Faas‏ له» ويأكل 
ما يُظهى له» ويركب ما Aer‏ له؛ لأنه يجب أن يكون هكذاء دون أن پسائِل 
نفسه لماذا يجب أن يكون ما كان. 


هذا التسطيح في شخصيّة الإنسان المعَلْمَن» هو BS‏ من تسطيح العالم 
وه P 4 paa‏ 
ald‏ في زمن dea! LO‏ وهو ما Ze‏ عنه توماس فريدمان“ في كتاب له 
منذ بضع سنوات بعنوان «العالم مسح“ والذي EU‏ فيه عن ضرورة تحفيز 
سرعة fol sl‏ على حساب الذاتيّة الفرديّة أو الجماعيّة. إِنّه عالم Bice‏ بلا 
عوائقٌ» كما أنه منبسط بلا معالم أو معانٍ. ورغم سهولة التواصل اليوم في 


0( توماس فريدمان Thomas L Friedman‏ : صحفي أمريكي ومؤلّف مشهور . له اهتمام خاص بالشأن 
الخارجي في السياسة الأمريكية. الموقع الرسمي لفريدمان: 


www.thomaslfriedman.com. 


Thomas L. Friedman, The world is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century, New York: Farrar, ~) 
Straus and Giroux, 2005. 
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زمن الثّورة التكنولوجيّة» p‏ هناك القليل الذي من الممكن أن يقولّهُ الناس 
لبعضهم» فقد CALS‏ مشاعرهم وأفكازهم, في تماثل مزعِج . 

في زمن Gla dell‏ الأسْرٌ be‏ الإنسان فى ما سما ماكسن فير 
بالقفص الحديدي Cee dron cage?‏ بوي هيدا الانتاج والوّفرة على asli‏ 
الإنسان وفرديته. هذه الصّورة الذهنيّة تعبيرٌ من فيبر عن OT‏ الإنسان ضمن 
TEA‏ السزيع للإنقاج حيث يكتشف أنه غيرٌ pl‏ على أن يغادره ويستحيل 
coh 8‏ فقد ALE‏ رداءة القديم ليلب رداءً يوافق نمط الانتاج الجديد» لكنه 
اكتشف آنه Saf‏ لهذا الرٌداء الصلب” . 

O)‏ خضوع الإنسان إلى أنماط التسليع وتطوّرها حوَلَهُ أيضًا إلى مرحلة 
من مراحل التّسليع» مر في الثمط الإنتاجيّ والنّسويقىّ» وأصبح Ags‏ وما 
ass‏ في oe‏ مما awai‏ مؤسّساتٌ BALI‏ وأضحى بذلك جزءًا من g~‏ 
السوق» حتى راج في عالم الإنتاج والتجارة بیع رغبات المستهلك US)‏ فى 
بطاقاتِ G5)‏ باعتبارها مادة موجّهة للقائمين على الإنتاج» an ARS‏ 
المستَهْلِكَ وَالمستَهْلَكَ وواسطة الاستهلاك. 

إن حال SUI‏ وراء الإمتاع الآنيٌّ SLA Bley‏ الاستهلاكي YSA‏ 
pales}‏ إلى سوق صاخب ere‏ لمنطق الأسواق التجاريّة حيث y‏ صوت فوق 
صوت الفائدة cell ae Ailas‏ والب لقد غدا 
للتسويق» وجَرْءًا من منظومة الرّبح والخسارة pen‏ 

إن انغماس الإنسان في «الطبيعة» قد go‏ إلى قظعة منهاء فهو يخضع 


O)‏ العبارة الأصلية هي cM stahthartes Gehäuse"‏ الكلمة الأولى تعني «صلب كالحديد»» وتعني الثانية 
«غلاف» قشرة» إسكان». ترجمة «القفص الحديدي» راجت ale‏ يد تلكوت Talcott Parsons jw yl‏ 
مترجم كتاب فيبر The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism"‏ " إلى الإنجليزية. ترجمات لاحقة 
لكتاب فيبر فضلت تعبيرات أخرى مثل: 
nn‏ 


"a steel-hardcasing". 5"a shell as hard as steel" 


Richard Swedberg, The Max Weber Dictionary: Key Words And Central Concepts, Stanford, Calif.: Stanford (¥) 
Social Sciences, 2005, p.132. 
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القوانين الماديّة نفسها التي يحكم بها على الأشياء. هو قطعة من أشياء 
العالم» من جوهر مادي» وبوّابته إلى العالم ole‏ صِرْفةٌ وقانون المادّة هو 
الحاكم على الجميع» ثم هو BSE‏ هذا العالم» ينتقل من عالم AD‏ إلى 
عالم الحُطام ضمن Lilly ep All GOS‏ بسلاسةٍ ودون ضجيج؛ ON‏ وجوده 
الوسيط مُفرّعْ من 6B‏ البقاء والمكابَدةٍ الحيّة اللَاضحة بدفق البحث عن أجوبة 
كُليّهَ عن الأسئلة الكبرى. 

لقد فقد الفِكرٌ في Stabe soll aS‏ القديمَ على التأثير على الإنسان 
نتيجةً الصّياغات المجرّدة المؤثرة بوعودها وحماسيّتهاء وأصبح عالم الوسائل 
والأدواتِ Lage‏ على 85 الإنسان ولاوعيه» وغدا العالم المادٌّي مدخل JÉ‏ 
3555 جديدة تبحث لنفسها عن O‏ 


يفنل 


المطلب الثاني 
موت العالم 


Eea‏ نيتشه عن «موت الإله» ليبقى العالم» ET‏ في الحقيقة إلى مَوْتِ 
العالّم» بإفراغه من ble‏ المحْبُوء عن BII‏ المجرّد وتحويله إلى أشلاءِ جامدة 
من الأشياء» أو oe‏ ماكس فيبر: ¢(Entzauberung)‏ أي ي: إفراع العالم من 
E yee‏ وسو > ليتحوّل إلى gato‏ التتعادلات pre CSU‏ السّهلة 
والمذْرَكَةَء بلا أوتادٍ bh Re‏ جوف الوجود» ولا آفاق غير مرئيّةِ تمارس 
حالة الجذب المدهشة RINT‏ للروح. إِنّه عالم فاقِدٌ للإغراء» ومُثِيرٌ 
للإملال» ومُحمَّرٌ للانتحار الفكريّ وحتى الانتحار المادي» خاصة في البلاد 
التي يسهل فيها تحقيق قيق ما فوق الكفايةٌ Boll‏ دون cnt BLM‏ مثل السُّويد 
التي 5 تَعْرِفٌ 3S)‏ نسب الانتحار في العالم. هذا العالم «البسيط) يدفع انبساطه 
الإنسان بطريقة 3< 3525 إلى حاقاته حيث BES‏ ثقوبّ الفراغ تُحَاصِرة 
AE dii al gil‏ عليه أقوى أنواع pile a| g‏ بلا أسْرارٍ rw‏ 
للْعَقْلٍ أو ل هو عالم بلا روح أو رو 

لقد فقد الإنسان في عالمه المعَلْمَن dct‏ المكابدة poly‏ في lE‏ مُكابدة 
المتعة» هذه المتعة القريبة التي وفّرها له اليم عن طريق وسائل BUI‏ التي 
تُطارِدُه في ai‏ وسيّارته ومكتبه ومَلْعَبه . 3 casts‏ يدفع مقابلها ساعات a‏ 
مُرهقة بلا fal‏ وراءَهّاء ثم يستحيل هذا الإمتاع gee J ESI‏ ضا 
على أوتار الأعصاب المشدودة» ولذلك تنشط saal‏ المنتجةٌ لأدوات at‏ 
إلى تجديد أشكال الإمتاع QV‏ واختراع حاجات Lola]‏ جديدة بالِغةٍ في 


Ibid., pp.62 - 3. G) 


۲۶ 


سطحيّتهاء عي بط الرغة في تحقيق we:‏ ررك الك jen soe‏ 
اللاذعة. وهكذا تسو دور الملل واستحداثٌ أدوات اس جديدة» حتّى 
يكتشف ail OLY)‏ قد وصل إلى حاقات العالم» وعندها CE‏ بتلك الثقوب 


والأفواه التي 3 Li‏ فيه ceo‏ بفراغ العالم من المعاني الشائقّة» a> 9) MAET‏ 


0 انها مور إلى إزاحة الدّين ا التفييري‎ ea العالجانية‎ bj 
Me العِلْمَ‎ oY rece sini E دون أن‎ GA واقعًا قد‎ - 
pies] على‎ BAB! الذي يملك‎ oil مادته» فليس فيه لَطَافَةُ‎ jis) المنرّع»‎ 
dae aad, cath إلى‎ SLY بالإنسان إلى غير المنظور. لقد شَدَّ العِلَمُ‎ 


erara 7 
GG 


أعصاب def st‏ واللذة والوّغكة». دون أن يملك أن POH‏ في أشواقه بذرة 
gel‏ والنّسامي فوق كثافة الظين اللازب. 

هذا الإنسان الذي Je‏ تحت ضربات اللَّامَرْجِعِيَّة المتسامية عن Jl‏ 
LU,‏ النّاهِشة لوْجُودِه» يتحرَكٌ بلا مُوَجُهِ ذاتيٌ» ويَسِيرٌ إلى غير غايةٍ 
كُبرى. لقد تحوّلَ ILI‏ الذي يحتويه إلى متاهةٍ كُبرى بلا معالِمَ ولا 
اتجاهات. 


\Yo 


المطلب الثالث 
النفع المادي» المعبود الجديد 


لم OH‏ إلغاء المقدّس المتجاوز 5 Aud‏ إلى هَدْم مبدأ الوجود الموضوعي 
اوقد wera‏ ورلا فور ESL.‏ قداسات Bde‏ من رحم الوجود 
الماديء al,‏ هذه القداسات» «المنفعة» بدلالتها Boles!‏ المحسوسة. لقد 
استحالت «المنفعة» كيانًا يحمل قداسة كليّة في جسن الوجود العالماني» فهي 
aL‏ التي تنّجه إليها النّفس بكليّتهاء وحولها يطوف الكائن العالماننُ في 
خشوع وخضوع كامِليْن. 

كين Laat‏ قدابية «المشفعة) في صناعة bs‏ الإنسان alates‏ في أنها 
تستوعب bis‏ مجال نظروء فهي مُنتهى cals Bai, adsl‏ منها يبدأ وإليها 
ينتهي» وهي المحرك والموجه. لقد اسَجْمَعَّتْ الخصائص الكاملة لِلمُقدّس في 
fmt‏ الدينيّة» دون أن تَرْعُمْ UALS‏ عن العقل ودون أن Gols‏ ا 
الذاتيّة. Li]‏ مُقدَّمنُ مفتوحٌ» بإمكان اليد أن تحِسَّهُ tA‏ وهو ما جعلها 
بديلا سهل التناول عند الإنسان العالمانيٌ BAU OR Ab‏ والمعْرقٍ في 
رَفْضِهِ للنجريد والتّجاوز. l‏ 

لعن شارف een 8 Gaal‏ ار لِتَهْدِمَ GULL‏ الأخلاقية 
الدينيّة . وهي حقيقةٌ oft‏ في العالم العالمانيٌ في شَكُلَيْهِ : الميكرو ‏ مَعِيْشِيٌ » 
و في علاقة a Al‏ 2 وزُملائه» ee‏ 


ba 


۲۷۰ - YEN) 87010006 الإبيقورية: مدرسة فلسفية مادية قائمة على أفكار الفيلسوف اليونانى إبيقور‎ )١( 
ق.م). وهي واحدة من الفلسفات الثلاث الكبرى في العصر الهلنستي. تقوم في مجال الأخلاق على‎ 
اللذة هي الهدف الأسمى للإنسان» وتقع كل القيم الأخرى في مرتبة أدنى منها‎ Ó) القول‎ 

The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, p.223-4. 
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Shans‏ وَهُْم طوباويٌ ساذج لا يتجاوز 5 dye‏ الاستهلاك الإعلاميّ البارد؛ 
فالمنفعةٌ الاقتصاديّة مثلا ثبي احتلال البلدان واستنزاف ثرواتها وإبادة أهلها 
وتخريب بيئتهاء فليس بالإمكان أن (feral Glad‏ رصيدًا مرضيًا من المنفعة 
ضمن حدوده الجغرافية» ولذلك فلا CIS‏ من ممارسة JS‏ أنواع ما BGR,‏ عند 
«الأخلاقيين» بالوحشيّة؛ OY‏ الغاية المقدّسة» سرغ É‏ فعْل مهما بدا NSE‏ 

لم GEE‏ الإنسان المعَلْمَنُ رغم ذلك عن العناوين» a ES‏ «الحقٌ» 
و«العدل» و«التآزر» متداولة» CFV LES‏ عن الوجود gle‏ المفرّغ من 
الذلالة العملبَّة. 

وقد ينتقل الأمر إلى درجة أسوأ من العناوين الباهتة؛ وذلك عندما 
كدرل tiles GEA! GI jell ode‏ للفتك. Ope UL‏ واا ريات 
المخالفين» فتَنْتَصِرٌ الدّول HU ELL‏ تحت عنوان xsd, NEE Ge‏ 
للأنظمة Ge Aa!‏ تحت عنوان إعانة الدول الشّقيقة» وغير ذلك من اللافتات 
التي تسرف للظلم Ll‏ للمنافع الاقتصاديّة للدّول الكبرى. 


۲۷ 


المطلب الرابع 
أزمة الميداً الخلقي 


تقوم الأخلاق العالمائة (Secular Ethics)‏ على المرجعية م a AGIR ES‏ للعقل. 
فما PaaS LS‏ فهو الحَسَّنُء وما قَبَّحَهُ فهو القبيح» وفي هذا إسقاط au‏ 
aca‏ الدينيّة المتجاوزة للعالم e>‏ قال جون جاك روسو مناجيًا ضمیره 
الذي [fed‏ أصل المبدأ الأخلاقي بلا شريك أو سلطة تعلوه: [LEID‏ الصمير! 
aN 350351 Leal] teal (G51)‏ والصَّوْتُ fc gba‏ الذي لا يفنى! أنت 
الهادي الأمينُ لكائن جاهل ناقص ولو a Yale ST‏ أنت الحاكم ا 
[الذي يحكم على ay BAI Gov:‏ افو SLO‏ أشن VAY‏ 
بفضلك JLS‏ طبيعته وتخلّق أعماله؛ إذ دونك لا أشعر بشيء يرقى بي عن زثْبة 
agit‏ ال إلا Bet gs of‏ الشف الذي برف في HS‏ بعد أخرى» 
وأنا متوسل ma‏ لا ضابظ له وعَفْلٍ Ea era hr.‏ 

GEN 55‏ العالمانيّة إلى العقل أَنْتَجّ ‏ في مطافه الأخير ‏ رفضًا 
للإطلاقيّة EY MEY‏ قائمةٌ على إيمان و مغل أو git‏ «بعالم a‏ 
المتجاوز لهذا العالم BLN‏ وهو ما أذّى إلى تثبيت مبدأً النُسبيّة الأخلاقيّة 
التي هي في حقيقتها إعدامٌ لجوهر المبدأ الأخلاقي؛ لأنها قائمةٌ على غياب 
Bday 43 915‏ للحكم . 


لقد أصبح الواجب الأخلاقي مجر BV‏ من آثار الأنساق الاجتماعيّة 


(O)‏ نقله ab‏ عبد الرحمن» بؤس الدهرانية» ص09. 
)1( الإطلاقية الأخلاقية: نظريّة في GEN‏ ثقرّر أن المعايير الأخلاقيّة غير مرتبطة بسياقات ولا مآلات. 
فبالإمكان معرفة الخير الأخلاقي من 34 دائمًا لقيام قيمته بذاته 
Mark Timmons, Moral Theory: An Introductionm, Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers, 2002,‏ 
pp.84-5.‏ 


\YA 


والاقتصاديّة والثقافيّة CY‏ وهو ما يعنى OT‏ الأخلاق قد ile Cay‏ تمامًا 
عن الثابت الإنساني» بل هي على الصّواب تنفي الثابت الإنسانيّ. 

لقد EEE‏ الجوهر الأخلاقي Feel)‏ عن OLS EG‏ الإنساني وجوهريّته 
الثابتة» وهو ما يظهر مثلًا في المذهب الأخلاقي العالمانيّ CEILI‏ 
(Consequentialism)‏ والذي 2 يقو 05a‏ الفغل تبعًا لنتيجته (de‏ وهو كما anog‏ 


nae p‏ «لا يبدأ بقواعِدَ أخلاقيّة» Gol Gil‏ فالإنسان في 


ظلالِهِ i‏ الأفعالء CEE‏ الحركة» لا يسير في حط phils gail‏ ولا 
عمودي Lia} cele‏ هى Si bs, Sle)‏ وردّات فغل» دون نَظر إلى دافع 
أو وَجْهَةٍ. 

وقد Fe‏ صاحبًا كتاب «النْسبيّة» Od,‏ مَعْرُورَتَانِ في الهواء» Gee‏ عن 
جوهر الأخلاق في العالم الغربي» بقولهما: «عندما LA‏ على الأخلاق 
Fatt)‏ في الأذواق الشّخصيّة» يتبادل Gob‏ السؤال الأخلاقي: «ما الأمر 
الحسن؟» BLL,‏ المُمْعَةِ: «ما الشَّيْءُ الممتع؟. إنهم يُثبتون رغباتهم» ثم 
يحاولون ل اختياراتهم بلغة أخلاقيّة . وعليه ففي هذه الحال» يكون 1 
هو الذي بهد الكل 5 OG‏ أن ea MENUS‏ («أَرْعَبُ في òf‏ أقوم بذاك 
ce All‏ ولكن (Gif Yi She‏ تُعرّفُ AAT Z‏ الأخلاقيّة «أرغب في أن 
أقوم بذاك الشيء» وسأجدٌ وسيلة لِجَعْلِهِ صوابًا»). هذا الجهدٌ في صلع القرارٍ 
الأخلاقي ليس إلا إخفاءً Lew‏ الذاتيّة بغلالَةَ رقيقة - E‏ هى [المنطق] 
Mase‏ 

ثمّ هما WE‏ خلاصة Jb‏ القيمة الأخلاقيّة بقولهما: ,6 كيف 
سيكون SLs‏ لو OT‏ النسبيّة 855 a‏ عالم ليس فيه شيء Job‏ - لا شيء يعتبر 


)\( بيتر سنجر Peter Singer‏ ٤۱4م‏ ): فيلسوف أسترالي متخصص في الأخلاق التطبيقية وعلاقتها 
بالعالمانية. أستاذ أخلاقيات البيولوجيا في جامعة برنستون. من أهم مؤلفاته: 
"How Are We to Live? Ethics in an Age of Self-interest". 5"Practical Ethics"‏ 

Peter Singer, Practical Ethics, 3rd edition, New York: Cambridge University Press, 2011, p.2. (Y) 


Francis J. Beckwith and Gregory Koukl, Relativism: Feet Firmly Planted in Mid-Air, Grand Rapids, Mich.: (¥) 
Baker Books, 1998, pp.20-21. 
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شرًا أو خيرّاء ولا شيء يستحقٌّ المدح أو القَدْحَ. d‏ عالمٌ JA‏ والإنصاف 
فيه مفهومان بلا معنى» عالمٌ لا Delis‏ فيه» ولا إمكانيّة للترقّي الأخلاقي» 
ولا مكان فيه للخطاب VC SIEN!‏ 
CUtilitarianisey i Cals És‏ الذي 38 OF‏ الخير tg Ba‏ 
43 يحقق المنفعة و - ub UN le dy as tle iy‏ 
el‏ «العاقِبيّة» oY‏ يُعْنى Ja OLA‏ - المبدأ الأخلاقي الأكثر V5‏ 
ف ol‏ "وليل وق Saf‏ یکا US‏ على ركرة BE i‏ زمن قَنَاء 
المظلقء وهي «المَنْمَعَة»» فما هي المنفعة؟ 
على الرغم من FAS‏ مدلولات الكلمة واحتمالها المعنى ونقيضه» إلا أن 
الأشواك التي زرعَتّْها العالمائيّة في الإنسان» dad IS Ges‏ بالمادية المفرطة» 
قد آلا بالأمر إلى 2 صَبْعْ القع بطابّع «هوبزي» يتمثّل في AUS GS‏ دون gael‏ 
الآخر )518 وطقات وشو 


و 
5 
أذ 


st الكامة من في‎ (Ethical Egoism?» eV 4 uyi Cadi Efa 


الأخلاق العالمانية عن ما يمكن تسميته ب«الإنسان الجزيري» jae beta‏ 
dys‏ فصواب Pal‏ قمع A a‏ موجن E‏ تقلع ناف 
دون اعتبار لکل أو غاية. وهو تعبير أعلى للمبدأ الليبراليٌ في ahad‏ ادي 
الموافق لجوهره الصّلب. ولا res‏ | لهذا المذهب كثيرٌ من المُنَظْرين 
الأخلاقيّين» as‏ على أرض الواقع “Lol‏ البتاء الأخلاقيّ في البلاد Holes‏ 
جوهريًا . 

إن YS‏ المسرّغات المركّبة في الأنساق الأخلاقيّة العالمانيّة» لم اطع 


noe ff 


Ui على‎ Gill ارتكاب المنكرات‎ a GGL حاجرًا اجتماعيًا‎ 738 ol 


Ibid., p.69. (\) 


See Bernard Williams, Morality: An Introduction to Ethics, Cambridge: Cambridge University Press, 1993, (Y) 
pp.82 - 98. 


See James Rachels, "Ethical Egoism, "in Reason & Responsibility: Readings in Some Basic Problems of Philo- (¥) 
sophy, Joel Feinberg and Russ Shafer-Landau, eds. California: Thomson Wadsworth, 2008, 532-40. 


1 


اجتماعيّاء ولا يزال السّلطان البوليسيُ في الغَرْبٍ إلى اليوم الحاجرٌ الوحيد 
Gaal‏ ِملع تَحَوّل المجتمع إلى غابةٍ يُفْتَرَسُ 7 dary O92 dread Lyd‏ 
وتبقى لذلك الكلمة التي COLE‏ إلى الرّوائي الرُوسئْ (Soaks tango‏ صادحة 
‘gi 2IL,‏ «إذا ne.‏ الله ؛ If God is dead, all is» U bis jae‏ 
ae (permitted‏ 

وإذا OLS‏ المجتمع» كما يقول عالم place VI‏ الفرنسئ إميل 
دوركهايم””»: لا يمكن أن يكون IEG‏ مُتماسكة دون pd‏ مُشتركة؛ tg!‏ ما 
Sibi‏ عليه مصطلح el)‏ الجمعي» el ae Ol «conscience collective»‏ وى 
والمنطلقات والمبادئ الأخلاقيّة Stay‏ يَؤُولَ إلى poral BE‏ المجتمعية 


ليتحوّل OLSI‏ الأكبر إلى HAL EE glaf‏ عن بعضها. 


)\( فيودور ميخايلوفيتش دوستويفسكي (VAAN - \AY\)‏ روائيٌ روسيّ شهير وفيلسوف. تقع القضايا 


الميتافيزيقية في قلب رواياته التي تدور حول القضايا الوجودية مثل حريّة الإرادة ووجود الله 
The Columbia Encyclopedia, p.557.‏ 
(Y)‏ تنسب هذه الكلمة إلى روايته «الإخوة كارامازوف»» لكنّها ليست موجودة بالحرف فيهاء ple Lally‏ 
حولها دوستويفسكي في أكثر من موضع 
Fyodor Dostoyevsky, The Brothers Karamazov, Tr. Constance Garnett, Digireads.com Publishing, 2009,‏ 
p.45!‏ 
(Y)‏ إميل دوركهايم MAOA) ùmile Durkheim‏ - 1۹17 م(: عالم في الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي 
والفلسفة. من أعلام التنظير الغربي لعلم الاجتماع. من مؤلفاته: 
"De la Division du Travail Social" (Encyclopedia of Religion, 4/5"Les Règles de la Méthode Sociologique"‏ 
.)2526-30 
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gle انظ‎ 


تحفيز الداروينية الاجتماعية Yig‏ قتصادية 


لم by‏ حَبْسَ ظلال هذا الوجود ضمن حدود العالم المنظور إلى تقليص 
مساحة الإدراك والاهتمام عند الإنسان ضمن واقعه المبْصّر فحسب؛ =p‏ 
تجاوز ذلك إلى حبس نَظْرِهِ 0 ضمن حدود مصلحته الذاتيّة Las‏ فك الا 
الاجتماعيّة الموروثة التي كانت تجعل من القبيلة المرتبطة برباط ei‏ أو 
الطائفة المترابطة برباط المذهب» أو الشعب المترابط برباط الأرض» وحدة 
ens‏ و و تحول OLY‏ إلى وان ا حافت 
js oe‏ علاقته Lay‏ الأفراد pil‏ المَرْعى» وتحقيق KÍ‏ 


pa 


Fes‏ من الكفاية منه. 
gil‏ حُمُوت الطَابَع pls‏ في العلاقات الاجتماعيّة» وهيمنة المبدأ 
الاقتصاديّ عليهاء Karo‏ رسمية id‏ من Holl‏ والتعاطي والتقارب والتّدافع 
بين الأفراد» وَفَقَدَت العلاقاث UES gf Sash‏ 25 ضمن المجتمع طابعها 
العَفْوِيّ والحميويّ» لتأخذ طابَعًا هندسيًا صارمًا في استوائه aay‏ فلا يكاد 
يوجد فيه مجالٌ للتّراحم والتّغافر» ولذلك توسّعَ ipl) LU‏ والقضائيّ 
توسّعًا كبيرًا سواءٌ أكان ذلك في التّعامل أم تنظيم العلاقات الشخصيّة في 
جانِبَيْهًا : الذَّقِيقٍ UL‏ لتصبح دائرة التعامل مع الآخر محكومة بصورة HIS‏ 
بالإلزام أو الحَجر القانونيين 

هذا التنائي الجاف بين الأفراد في مقابل حتميّة التعاطي المصلحجيّ 
المتبادل» حَمَرَ U syd,‏ في العلاقات الاجتماعيّة» وأكّد وجوب الإذعان 
«للحتميّة» الداروينيّة التي أصبح لها سلطان صناعة الطبقات وإقامة 
«الجيتوهات» ورسم المركز وبَعْئّرة الحواشي . 

لقد فقد الإنسان رصيده الاجتماعيّ الذي يَؤسّس فيه جانبًا كبيرًا من 

۳۴۲ 


poh دة مقا بضيطة که احادية الد‎ Shady G 
تاريخيّة أو‎ Lae pe اجتماعيّة» لا علاقة لها بأسرة أو مجتمع أو دولةٍ أو‎ 
البسيطة المجرّدة التي تُحدّدها‎ GG مجبوعة من الاعات‎ ow FSI 
GI الاحتكاراتٌ وشركاتٌ الإعلانات والأزياء وصناعاث‎ 

وقد عَبّر محمود SLE‏ عن هذه الحال بقوله Oj‏ منظومة القِيّم الغربيّة قد 
CAL‏ «في الدَّم الإنساني BS‏ ذئاب CE Sb ALS, FA‏ من مكانها 
جائعة قد سَلَبّها الجوع كل إرادةٍ UA‏ على بعض الوَرَع الذي SS‏ منهاء 
ا فى إنسانيّة الإنسان حتى he‏ وتنرّى فى الأرض lin,‏ يجعل شريعته 
المقدسة تنبع أحكامها من Sin‏ ومن Fa‏ هذه المعِدّة ومطالبهاء وكذلك 
اماد تجاري tus‏ الآكل والمأكولٌ فيه اسراف 3 real}‏ ائفد فی 


7 


كلها غل الارن وما الفرق Lagi‏ ]لا فرق القُرّة التي أَعَدَّتْ هذا 
CALL, alu‏ ذلك إلى العَجْزِء CA‏ به إلى رحى تدورٌ بأسباب من 
OL abl‏ والمُجُور. 

وما هي شريعةٌ المَعِدَةٍ في هذه المدزيّة الاقتصاديّة التجاريّة؟ هي شريعة 
السُوق التي لا تعرف eg Bl LS‏ إلا في ميزانٍ من الظلب. فما OI‏ فهو 
cael‏ وما عُمّي على الطالب فهو الرَّدِيْءٌ الذي لا قيمة oa‏ وگل شيءٍ قائم 
في جوهره على Cll‏ الذي لا تسامُح فيه والأمرٌ LAL UE‏ غَلّبة الأفوى, 
لا غلبة a EN‏ الجيّلة لا ab‏ الصَّدْقء ale‏ البراعة لا عَلَبة Goll‏ 


رو عم 


ngs‏ الشريعة هى شري إعذاق ال ى BY‏ الف وة ان الط 
وإذلالٍ الضَّعِيْفٍ؛ٍ OY‏ الضَّعْف تَهَالَكَ به oÍ‏ يكم . . 

هي الشّريعة التي تجعل Cp LG‏ مَقْبرَةَ لإنسانها الضعيف» فالقوي 

اللا ف ارت في هبيه تلك الت Al, Gg ll‏ بها في sides‏ 


)1( عبد الوهاب المسيري» قضية المرأة بين التحرير.. والتمركز حول الأنثى» القاهرة» نهضة مصرء 
Moe ۰‏ 


۳۳ 


AA ور‎ 37 5 F . tres s A Sy git “a ےر‎ Wer, 
فى حياته» فجعلته مِتَسَرَعَا نفاذا‎ Sl أرواحها‎ Seles, ES, CSG 


ع 
w‏ 
g- I%‏ 


E E E E E يريد أن‎ Oe 
: ومخاله‎ oll المسكينة الع يطكت بها‎ al توف فيه أشباح‎ 


)1( محمود «SLE‏ جمهره مقالات الاستاذ محمود محمد شاكر» جمع: dale‏ سليمان جمالء القاهرة» 
مكتبة الخانجى» 5/١ cp‏ -140. 


كين 


نهاية المرأة - الأنثى 


نهايةٌ المُطلق والثابتِ» 835545 السّلِطانٍ الاقتصاديّ في oii „i‏ 
الاجتماعيّ» Jis‏ بذرة الداروينيّة: واستثارة رُوح العَدَاءٍ «cpl pall SAB‏ 
0 ذلك ثورة ة على مفهوم en‏ في ae‏ ب المشروع isp!‏ 
aag « X feminism)‏ مَشْرُوعَا جَنْدَرِيًا ats‏ 4 للمرأة بإلغائها تحت شعار إلغاء 
التمايز Zonta!‏ باعتباره مُنْتَبجَا Eu‏ لا أساس بيولوجيًا له ولا نفسيًا. 


ومشروعٌ الجَنْدَرَةٍ في حقيقته إلغاء للمرأةٍ لإجساب JESS‏ ولَيْسَ إلغاء 
لِلْمَوَارِقِ الجنسِيّة gis‏ جنس 4 > (unisex)‏ . وقد oe‏ في المرأة انتماءَها 
Gace‏ والعاطِفِي» UGE,‏ في كيان galt‏ ومُستَهْلِكِ ضمن الدَّوْرة الطبيعية 
للأشياء الحيّةِ. Ui)‏ امرأةٌ ilaan‏ عن جؤمّرها EELS‏ ورَوْجَةٍ fly‏ فهي بعد 
تفكيكها Cope GIS)‏ يدور حول iia‏ 

على Los ee‏ بيه a‏ من دعوى e‏ لقيمة م المرأة 
الأكويني وغيره من الآباء في تعريف المرأة én use‏ ی إذ Ol‏ 
هذا المشروع لم he pi‏ رد ah Sl‏ إلى ذاتهاء وإِنّْما هو دَعُوةٌ لها إلى of‏ 
gb‏ كل فارق بينها وبين الرجل» لتتحوّل إلى JES‏ إن الرجل هو الحقيقة 
الجنسيّة الوحيدة عند EH‏ النسوي. 


LUI O)‏ مجموعة أفكار وأيديولوجيات بدأت تاريخيًا بالدفاع عن حق المرأة في التعليم والعمل 
وحاجات الإنسان المعيشية الأساسية ey‏ بعد ذلك مجموعة رؤى عقائدية وسياسية واجتماعية 
وأخلاقية قائمة على التصوّر الصراعي مع eal‏ وتفسير cpl‏ والتاريخ من ذاك المنطلق 

The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, pp.628-75. 
Summa Theologica, IV, part 1,Quaest. XCII, art 1, 2. (Y) 


نين 


إن «المرأة المحرَّرَة» في العَرْب» هي تلك التي صَنَعَها «التيّار Ge‏ 
الثاني»» فبعد أن كانت تحمل 8 Ub‏ الموجة الأولى  ga‏ الانتصار 
لحقوقها aY‏ بأنواعها الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة» تَحََلْتْ إلى 
تفكيك cond)‏ واختزالٍ الإنسان في كائن eT ce‏ تمي HES polly‏ 
SE‏ ا منذ ظهور الموجة الثالثة - مع بداية الثمانينات من القرن 
الماضي - إلى أقليات نِسُويّة مُتمركزة حول قضايا جِنْسِيّة وعِرْقيَّة بعد انّهام 
الموجة الثانية أنها cabin!‏ من النساء البيْض من الطبقة المتوسطة» ويواكبٌ 
ذلك bye‏ التيّار ZHAI‏ الذي 5558 GULLY‏ في عالم الأدب والفلسفة 
و«الكفاح» V el‏ 


ب g5 peA‏ ال J i‏ شيءٍ؛ التاريخ والدّين والأدب 
N‏ تحت مسمیات Saats‏ لامعة شف عن عَوَرٍ في 455 ott,‏ في 
المَهْم. وقد sags Ae‏ العالمانىٌ النْسُويُ مَدَاهُ الأقصى بالقول OL‏ التاريخ 
الحديث لم يكن مُتَمركِرًا A‏ العَقْلِ فحسب» Lely‏ هو JS pate‏ حول baal!‏ 
Shad‏ أو بعبارة 53 ,1.1‘ (Phallogocentrism)‏ والتي هي إدغام لثلاث 
كلمات: فار (و00234)؛ أي: العضو com‏ في حال (Dera‏ 
و«الوغوس»؛ أي : ان واسنتر ب بجعي Sel‏ إنها قراءة Jy‏ 
)555 في 688 gS oy‏ تضادٌ غير Hel‏ بين SS‏ واش 


لقد استطاع التيّار النْسْوِيَ في العَرْبٍ أن gat Be‏ في التقافة Kaki‏ 
والعامّة» وصَدَّرَ 1846 هائلا من الكتب التى Shes‏ عن الأنثى «held‏ وعن 


See Christina Hoff Sommers, Who Stole Feminism? How Women Have Betrayed Women, New York: Simon (\) 
& Schuster, 1994. 


(Y)‏ جاك دريدا VAY) Jacques Derrida‏ 5١٠٠1م):‏ فيلسوف فرنسي. أثر IT‏ كبيرًا في الأنساق الفكريّة ما 
بعد الحداثية» خاصة الإبستمولوجيا واللسانيات» بدعوته إلى المنهج التفكيكي )= التقويضي) في تناول 
الأفكار بإثارة التناقضات الكامنة داخل البنيّة اللغويّة بما يؤول إلى تقويض وهم أصالة الحقيقة الذاتية 
فيها. نشر عددًا كبيرًا من الكتب» منها: 
la Grammatologie"‏ عط" و "La Vérité en Peinture"(The Shorter Routledge "La Voix et le Phénomène"‏ 

Encyclopedia of Philosophy p.174). 


۱۳۹ 


عبادة الأنثى Sits‏ أنواع الال قاس ان رفن Fea‏ البطريركية باعتبارها 
Edges‏ طارئًا على او البشري بعد تآمر ذكوري - pean‏ يراه ين 
واليوم تَعْرِفُ Sale 4 goes PERA AN‏ تَطالِبُ بإزالة کل نر ثر للذكوريّة. Ae‏ 
أمرّها المطالبة بتغيير كلمة (women)‏ إلى (womyn)‏ حتى y‏ يوجد في الاسم 
383 للرّجال «368<). وقامت DRS‏ بتغيير Goll‏ المقدّس النصراني في BIEN‏ 
LES‏ قو دول Soloed! | Abe‏ ية الجنْسِيّة كما هو Whe‏ في ترجمة Today’s)‏ 
«New International Version (2002)‏ التي غير & (father)‏ إلى (parents?‏ « 
(son) s‏ إلى «child»‏ أو (brother) ««children»‏ إلى ‘many «someone?‏ إلى 
(mere mortals)‏ أو those)»‏ . . . 
وقد أدّى هذا التطرّف الرَؤْيَوئَ» إلى تطرّفٍ مادّيٌء ليكون SLEW‏ 
BS LEI‏ هو التعبير عن الوذ oie Sah‏ فظهَرَث DY pie‏ نِسْويةٌ في السبعينات 
من القَرْنِ المُنْصَرِم مثل: «إذا كانت BLN‏ هي النظريةء Op‏ السّحاقية هي 
التّطبيق» (If feminism is the theory, lesbianism is the E‏ #السخافية 
هي iad‏ گل LI‏ المَكْبُوتات إلى 2255 A lesbian is the rage? Glas YI‏ 


Kof all women condensed to the point of explosion. 


aay (\)‏ المسيري؛ ا بين التحرير» ص١7.‏ 


Vern S. Poythress and Wayne A. Grudem, The Gender Neutral Bible Controversy: Is the age of political cor- 
rectness altering the meaning of God's words?, Fearn, Scotland: Mentor, 2003. 


Jacquelyn N. Zita, “Male Lesbians and the Postmodernist Body,” in Claudia Card, ed. Adventures in Les- (Y) 
bian Philosophy, Bloomington: Indiana University Press, 1994, p.116 


۱۳۴۷ 


ينطلق المبدأ العالمانئ من pel‏ مُصَارَمةٍ ما هو متجاوزٌ للعالم Jsa‏ 
في الجين نفسه 4 لعقيدة 3 Ls‏ المعرفةٍ verily‏ وبذلك ENG‏ ( حم حقيقة» الأشياء 


* يسبية 


من الفكرة إلى الت È diys‏ بذلك الماهيّة الذاكة cat gals‏ ق iso all‏ 
pa Jaia‏ القِيّمىَ إلى OF‏ «الحقيقة ssa‏ [فى 
الوجود] 5 i‏ لا حقيقة») E (The only truth is that there is no truth)‏ 
إن «الحقيقة ضع ولا 4435( «(Truth is produced, not found)‏ كما يقول 
ا وا الأدب المقارن في جامعة كالفورنيا" . 


لم يقتصِر سُلطان النْسبيّة على دائرة المفكرين والمنظرين وإنما iie Se‏ 
WI‏ على مساحة كبيرةٍ من المجتمع حتّى Be Ab‏ كما قال بابا الكنيسة 
السابق بندكت السّادس عشر : «الفلسفة الغالبة» و«الإشكال الأكبر للويمان في 
cee‏ 1 وفي سنة ac eres, Laks abe‏ اا 2 Barna)‏ 
(Research Group‏ المهتمّة Ley‏ التّحؤُلات الدينية والثقافية في المجتمع 
الأمريكيّ WW OF‏ من المجتمع الأمريكي يَقْبَلُونَ القول: إِنّهِ لا يوجد شيخ 
اسمه حقيقة bo eas OSE Ailes‏ الحقيقة guides gt h;‏ 
GLS‏ ومع ذلك Logs‏ الاثنان على Pilyo‏ . وقد Saas yl‏ هذه النسبة إلى 


John D. Caputo, Radical Hermeneutics: Repetition, Deconstruction, and the Hermeneutic Project: Studies in (\) 
Phenomenology and Existential Philosophy, Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1987), 192. 


Hayden White, quoted in Ewa Domanska et al., Encounters: Philosophy of History after Postmodernism, (Y) 
Charlottesville and London: University Press of Virginia, 1998, p.20. 


Benedict XVI, Truth And Tolerance: Christian Belief And World Religions, San Francisco: Ignatius Press, (Y) 
2004, p.117 


Barna Research Group, “The Churched Youth Survey”, Dallas: Josh McDowell Ministry, 1994, 55. (£) 


۱۴۸ 


۲ سنة ۱۹۹٩‏ م!. 

لقد 555 الكثير من المُظلّقات BEV, BSH‏ في أوروباء فكان 
A efe ol‏ التسبيّة هو GA Sate‏ على الإنسان وفقدانه لمبد! ig ÉS‏ 
Glas Hb‏ منه. ولذلك قال الباحث جورج إن piles‏ ما بعد الحداثة 
هو OS‏ مَزگز. لا توجد سُلطة نهائيّة فوق toll‏ ولذلك KA (SS‏ 
الأخلاقية Pe SI‏ 


ولعلّ Gal‏ ما ZG ES‏ في الواقع المعاصر حقيقة ÉS LET‏ الأساس 
الفلسفئ للديمقراطيّة» ولِذا فهي مُهِيمِنةٌ على المحرّكات الكبرى UW‏ 
السياسيّة. فالضواب في الفِعْل cen‏ ظرفىٌء وقد يتحول من BBY‏ إلى 
اللرق ا ولت الأذواق: foley! ys‏ من easel gars AVN‏ 
رغم of‏ التشريع قائمٌ على مبدأ رعاية الإنسان الثابت في أصل رغباته ورهباته. 

لقد بدأت EA‏ في القرون الأخيرة على lel‏ تعبيرٌ عن حقٌّ الإنسان في 
التفكير والتعبير والانتماء» دون أن Sea‏ ذلك أصل الحقيقة الموضوعية 
المنفصلة عن الذوات» SST ESI‏ بعد ذلك بصورة EM‏ إلى نفي الحقيقة كذاتٍ 
موضوعيَة» وتماهَتٌ بذلك الحقيقةٌ مع الذّوات GEES‏ الحقيقةٌ إلى Glam‏ 
حقائق متشاكسة» تبِحَتُ لنفسها عن Ge‏ الوْجُود وحتى LE‏ مع «حقائق» 
أخرى تَنْفِيها Ma LT‏ وهو ما جعل الوعي الإنساني GE‏ إلى الفِينُومين 
(Phenomenon)‏ (ظاهر الْشَّيْءِ (Geb I‏ لا (Noumenon) ù ps Fa‏ 
(الشيء كما هو موجودٌ في (alld‏ - بالمعنى الكانْطي -. إِنّها انطباعيةٌ 
(impressionism)‏ إدرا كيد eH Kex‏ البشري وتضع بينه وبين حقيقةٍ الوجود 
OT Est‏ يَفْمَهَهًا. وهي مأساة الإنسان الجاهلي الأَوَّلِ: Gi‏ هرا SEG‏ 


7 4er 


AV [الروم:‎ 469 Gb هر‎ Ve عن‎ Oy Gi 


O)‏ المصدر السابق. 
(Y)‏ جورج بارنا George Barna‏ (1966م C‏ مؤسس مجموعة بارنا المهتمة بسبر الآراء. 
George Barna, Real Teens (Ventura, Calif.: Regal Books, 2001), 94. (۳)‏ 


خرن 


e‏ ا 


دت التسبِيّةٌ على المستوى الدينيّ إلى إحلال الأرثوبركسي 
fae ear‏ الأرة ثو دكسي òl : ol e (orthodoxy)‏ الإنسان 
المتحرَّك ضمن الحدود الدُّنِيويّة قد أضحى اليوم يتصرف بمقتضى الحاجة إلى 
الممارسة وضمن Das‏ القِيّمِيَ لمكانه وزمانه» ولا Glas‏ من تصوّر 251 
عقيدِي مُظْلّقِ. وهو نوعٌ من ERI‏ الدينيّة الحادثة التي توول إلى تقليص 
znd) glk‏ أو إلْغائه إجساب الحافز Socal BB‏ 

لقد iota CS‏ المبدأ السب في G‏ العالمانيّ بالكاتب العالمانيَ مراد 
كيه إلى تمو ااا على sgh‏ «الشكين في aed‏ هو ی ily‏ 
بما هو Sieh‏ أي : «تناول الظواهر LYI‏ وان هى نسبيّةٌ بالصّرورة 
بمنظور End‏ ولیس بمنظور glee‏ 

استمرّث حال Agi ag A‏ مفهوم اا إلى أن ol col nes LEG‏ مفهوم 
الحقيقة لا معنى cal‏ وني cane LSE‏ إذإنه لا توجد حَقائقٌ J‏ بالإمكان 
إثباتها موضو .(There are no abecik verifiable facts J Ús‏ إن قصار ى ما 
في yes)‏ القول إِنْه توجد «رواياتٌ) narratives)‏ لما ibs‏ أنه حقيقة» 
وکفی“. وهو منطق قريب مما يعرف إكلينيكيًا الشَيزُوفرينيا حيث يكون 
المريض عاجرًا عن التّمييز بين الحقيقة وأوهايه . فمشروعٌ البحث عن 
«الحقيقة» كما يرى دَرِيدا هو Ee‏ مَحْضٌ وإِنْ GLO‏ فيه الإنسان مَسْلَكَ JA‏ 
والتجربة. 

ومن العَجِيبٍ OT‏ هذا GL‏ في تمييع تناول إطلاقيّة الحقيقة» لم يَعْرِفْ 
اليوم في ا اچ إلى إحداث خدود له سوى مع ظهور التحذي 


Í 


O)‏ لغة: العمل الصحيح» واصطلاحًا السلوك ضمن شعيرة مقرّرة. 

(۲) لغة: الطريق المستقيم» واصطلاحًا: العقيدة السليمة في مقابل الهرطقة. 

(Y)‏ مراد وهبةء الأصولية والعلمانية» القاهرة» دار الثقافة» 996١م»‏ ص08. 

Peter Berger and Anton Zijderveld, In Praise of Doubt, New York: HarperCollins Publishers, 2009, 2 (£) 


Ibid., p.66 (0) 


١5 


الإسلامي» كما يقول برجر OMG ay‏ فهنا Cab os‏ التصوراتٌ al‏ عن 
أن تكون (G53) Shae‏ و(روايات) ذاتيِّ LEI‏ لتتحوّلٌ إلى ا 
ميخالفيا 325 طائقة ال جعي والمجرمين So ESEP‏ لحقوق الإنسان. 
ora BG pal 55 Lala,‏ للإسلام والمهيينة ع وسائل اعد على 
ER Wed‏ وتَنْصَرِفُ بالمَسّار S‏ 5( العام Pilar Saas Gs) Ge‏ 
GLE ys‏ التّقُويميّة 


"Lol‏ مَذْعَبِ ال Lawl‏ في ردائه ا يعودٌ إلى ثا ثلاثةٍ 3 مُفكرين بارزین 
Opens 0‏ وفرويد”*» sis E ls‏ «الحقيقة» eee‏ 
one a ms 3‏ إل أثرًا للانتماء N (at AU cas‏ 


5S cana‏ بتفكيرها ویری العالم من زاويتهاء والأفكارٌ هي «البنى الفوقيّة» 
التي هي انعكاسٌ a ae‏ التحتيّة) المتمثلة ة في الوجود الاقتصادي. Lai‏ 


نيتشه فيرى rete}‏ في صورة eal‏ وهي إرادة 55i‏ فالأفكارٌ هي eel‏ 


(V)‏ أنطونيوس زيدرفلد p\AYY)Antonius Zijderveld‏ ): عالم اجتماع وفيلسوف هولندي. عمل مساعدًا 
لبيتر برجرء أستاذ علم الاجتماع الثقافي في جامعة روتردام. 
Ibid., 1 (Y)‏ 
(Y)‏ كارل ماركس VAVA) Karl Marx‏ - ۱۸۸۳م): فيلسوف» وعالم اقتصادي ألماني» أحد pal‏ منظري 
الاشتراكيّة» تأثر بهيجل غير al‏ انقلب على مذهبه في أسبقيّة الفكر على المادة والعلاقة التناغميّة بين 
الفلسفة والدّين. ÎE‏ من gal‏ وظائف الفلسفة «محاربة آلهة السماء والأرض التي لا تعترف بالوعي 
الذاتي للإنسان على أنه أعلى درجات a IVI‏ من مؤلفاته: 
Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie"(The Shorter "Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie"‏ " 
Routledge Encyclopedia of Philosophy, p.617-631).‏ 


)£( فردريك نيتشه AEE) Friedrich Nietzsche‏ - ۱۹۰۰م): فيلسوف وعالم فيلولوجيا ألماني. كتب في كثير 
من أبواب المعرفة وهاجم جل مُقدّسات عصره (الإله» الحقيقة» الأخلاق» المساواة» سقراط. .). 
أقام مكان القيم التي حاربها قيمًا جديدة ALS‏ في من أسماه «السُّوبرمان». من مؤلفاته: 
Also sprach Zarathustra"‏ "و Der Antichrist"(The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, p.726-741).‏ " 
)0( سيغموند فرويد VAO) Sigmund Freud‏ - ۱۹۳۹م): طبيب أعصاب نمساوي. مُؤْسّس مدرسة علم 
النفس التحليلي. تقوم نظريّته على دعوى OT‏ جَلَّ أفعالنا موجّهة بدوافع غير واعية» bl‏ الغريزة 
الجنسية هي أعظم موجّهات السلوك الإنساني. من مؤلفاته: 
"Totem und Tabu"(The Shorter Routledge Encyclopedia 3"Der Mann Moses und die monotheistische Religion"‏ 
of Philosophy’ p.309-310).‏ 


۱٤۱ 


المستعمل في gl all‏ من JEN‏ امتلاك HELIN‏ ويذهب فرويد إلى der‏ أخرى 
بعيدةٍ LES)‏ مُرَسَّخة Za‏ الحقيقة» وهي OT‏ الأفكار EII HE) le‏ 
فالإنسانُ في رح هولاءِ المفكّرين LT‏ ظروفي ذاتِ بُعْدٍ اجتماعيٌ أو 
اقتصاديٌ أو نفسيّ» ولا يستطيع أبدًا أن Mae His‏ عن رُوح الجَبْريّة في سَعْيهِ 
لإدراك الحقيقة Ee pb yell‏ 


Ibid., p.54. o) 
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المطلب الثامن 


إنهاك البيئة 


لا يمكن bas‏ ما يعرف بأزمة البيئة (The ecological crisis)‏ عن مآلات 
الم GAN SY GLA‏ و شود ا E‏ الج 
gol full gi‏ والاقتصادي والاجتماعيّ وتفاقُمَ الأزمات البيئيّة ليس 
عفوًا من Toi‏ 

يشير عددٌ من SUB‏ إلى أن AON Bin‏ عن العالم» قد حَوَّلَ الطبيعة إلى 
SL‏ فاقِدَةٍ للدّلالة المتسامية» وجَعَلَّها Shame‏ رُكام من الأشياء التي تمك 
SLEW‏ من استعمالها واستغلالها UB ake oL‏ وقد Ate EST‏ التوجُه 
العقليٌ ‏ التَّفْعِيَ إلى وَضفِ من يُدافِعٌ عن حُرْمَةٍ الطبيعة باعتباره Cable‏ وغير 
عقلانه O‏ 
لقد Af‏ الواقِعُ Cold cay II‏ في علاقاتٍ الأفرادٍ والأمَم ie‏ على 
البيئة وحُقُوقهاء فقد وَجَدَتْ الدُول الصّناعيّة GASH‏ البلاد المحكومة 
HER,‏ من الحُكام المسكَعِدَيْنَّ للنَضْحِيّةِ بشعوبهم Hey‏ للاستمرار في الصناعة 
المعادية للبيئة نفسها؛ BY OY‏ العالمانيّة لا ترى GE‏ في أي فِعْل لا يُؤذي 
الأقزياة: إن Gale‏ الردائئة المهنيةن علن التشاط GILLEN!‏ في أشكاله 
الاجتماعيّة Yee‏ البيئة ets‏ بعيدًا عن الاعتبارات الأخلاقيّة التي Ged‏ من 
حقّ ZY‏ الجارء AI‏ البَعِيدِء AVG‏ الذي لم A Uy‏ 

تبدأ أزمة البيئة على المستوى الفردي نتيجة تأكيد صورة الإنسان باعتباره 
«حيوانًا مستهلكًا»» وتتضحَمُ oh be‏ معنى «الجمال» الذي يُبْتَكَرٌ من طرف 


See Patrick Curry, Ecological Ethics, an introduction, 2nd edition, Cambridge, UK; Malden, MA: Polity (\) 
Press, 2011, p.136. 


1١ 


مصانع BL GT le silt‏ فوا EI‏ وذللة کے Sed‏ هن Solos‏ 
أرباح 5ST‏ عن طريق تجديد cli)‏ هذا المنتج SEN‏ 
٠‏ آلت الرغبة المرّضيّة في الوفرة الاستهلاكيّة إلى القضاء على مساحاتٍ 

واسعةٍ من الأراضي بفعل التصخر الناتج عن القضاء على GLE‏ هائلةٍ 3 لإنتاج 
أدواتِ BE‏ سطحيّة تُجِدَّدُ للأثرياء رغبتهم المتخاملة في اللدّة fails‏ لهم 
ولغيرهم مواضيع iJ‏ جديدة . 

كما انقرضت أنواعٌ عديدةٌ من الحيوانات بفعل الجشع التجاريّ النابع 
من التفحُش في صناعة أدوات QL‏ والتّرفيه بجلودها. وبسبب هذه النَّهْمَةٍ 
الطّمأى دائمًا تم طَرْدُ السّكان الأصليّين لكثير من المناطق الثريّة بالمعادن أو 
الخشب» كسكان OLE‏ الأمازون» وتوطينهم في أماكن أخرى دون رضاهم» 
por‏ ذلك عن يت gl‏ يتصلون بها رات eee Gee‏ في ETN‏ 

وقد تعاظمّتٌ EF‏ 4 الإنسان oles!‏ في السيطرة على العالم eee‏ 
الأمتلحة TAS Dy gl‏ دون أن كن في السبيل Yl‏ اا اللي a‏ 
ولمًا اضطر إلى تفكيك هذا السّلاح عدا على الطبيعة فلوّثها مما خرّب أراض 
لا يمكن أن يسكنها اليوم FE‏ أو حيوان إلا lay‏ وكانت بلاد العالم الثالث 
Slee‏ لهذه التفايات مما أفسد تربتها ورفع من مُعدّلات الأمراض فيها. 

إن عودة الإنسان العالماني إلى الطبيعة Bolt‏ المتجال: الوحيك abled‏ 
Golo‏ والذهنيّ والنفسيّ في ظل eB‏ براجماتي شرس يُعْرِبُ عن نفسه بِلّغة 
OU‏ قد Cady‏ في الإنسان نُرُوعه الحيوانيّ إلى أقصى درمات لاا 
ال Cy‏ في البججؤر على الأجيال التي لم تُولد بعدء إذ أورثتها 
حصيلة كبيرة من الخراب البيئيّ . 
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المبحث الثاني 


آثار العالمانية في العالم العربي 


إذا كان رصد الحصاد المرّ للعالمانيّة في الغرب يحتاج جهدًا لِرَفْع 
مساحيق التّجميل عن الوجه الكثيب» Sf‏ حصاد العالمانيّة في العالم العربي 
2b‏ في cel all‏ من الصّفرة إلى الحطيم. 


\éo 


المطلب الأول 


كيف دخلت العالمانية العالم العربي؟ 


يحاول كثير من المستشرقين والعالمانيّين العرب نسبة بدايات العالمانية 
في العالم العربي إلى رصيدٍ من التراث الإسلاميَ والموروث» وقد A‏ أكثرُهم 

٠ Ki a < a, e 0 ©) 3‏ 
ابن رشد"'' ليكون رائد العالمانيّة في ثوبها العربيّ أو حتى الغربي. وهي 
دعوى لا تملك أدنى by AH‏ التاريخيّة والموضوعيّة للصّمود أمام التقدء إذ Of‏ 
ابن cae‏ تكو نفس قاض وققيه هالحن» oS pls‏ يضار في hgh‏ عن 
غير نصوص a eee CN‏ وار لسرا Wal‏ كاد تين 
Se‏ بإبداعات أرسطوء Pete E‏ ا في w‏ 
الاين Loe‏ في الإلْهيّات والجدل الميتافيزيقت” . 
والقضائيّة في مصر؛ لينشأ بعد ذلك py‏ يجيًا ers ate‏ 
بفعل الابتعاث . 

كما يقودنا LN‏ التاريخي إلى OT‏ الدعوة إلى العالمانيّة في العالم العربي 


O)‏ ابن رشد ۱۱۲۹/۸٥۹۰ - ٥۲۰(‏ - ۱۱۹۸م): محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الاندلسي» ويعرف 
بابن رشد الحفيد. فيلسوف أندلسي» مشارك في الفقه والطب والمنطق والعلوم الرياضية والإلهية. من 
مؤلفاته : «تهافت التهافت»» و«بداية المجتهد ونهاية المقتصد) . 
عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» VOL‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» ١۱۹۹۳ ANENE‏ م» "/44). 


Voir Suzanne Bukiet et al., Paroles de Liberté en Terres d’Islam: dix personnages d’hier et d’aujourd’hui, (Y) 
Paris: les Eid. de I’Atelier-les Eid. ouvrielres, 2002, p.67. 


(Y)‏ الطبلاوي محمود سعد» موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد في العقيدة وعلم الكلام والفلسفة» شبراء 
مطبعة الأمانة» ۰۹٤۱ھ‏ - 1948م. 


۱٤٦ 


e 


لم Gi‏ مثيلتها في OI‏ وإنما تأخَرَتْ عنها إلى التصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. ولا يجد المتابع للأصوات الأولى الدّاعية للعالمانية غير 
التصارى العرب في مصر MOLT‏ وقد كان البروتستانت منهم الأكثر جرا 
في تحدّي ثوابت BV‏ الإسلاميّة. 

كان Sze‏ هؤلاء التصارى بالغ Bod!‏ في الحرب على التديّن» والتأكيد 
على أن الدّين يُمثّنُ حجر aE‏ أمام pial‏ واللّحوق بأوروبا التي تعتبر المغيار 
والقِبْلةَ. وكان التّموذج الفرنسي الصّورة المثلى GV‏ الثقافة الغربيّة لجلهم كانت 
فرنكفونيّة» كما OF‏ الكثير منهم قد عاشوا في فرنسا ودرسوا هناك. 

من أعلام هذه المرحلة شبلي شميل› وفرح PO ghd‏ وجورجي Pol‏ 


Z 
° 


)1( يقول حسن حنفي» الكاتب العالماني: «قام العلمانيون في بلادنا منذ شبلي شميل» ويعقوب صروف» 
وفرح أنطون» ونقولا حداد» وسلامة موسى» وولي الدين يكن» ولويس عوض وغيرهم يدعون إلى 
العلمانية بهذا المعنى الغربي» فصل الدين عن الدولة» والدين لله والوطن للجميع. والملاحظ أنهم 
كلهم كانوا من النصارى» وغالبيتهم من بلاد الشام» الذين كان ولاؤهم الحضاري للغرب» ولا 
يتتسبون إلى الإسلام Go‏ أو حضارة» وتربّوا في المدارس الأجنبية وفي إرساليات التبشير». 
حسن حنفي ومحمد عابد الجابري» حوار المشرق والمغرب» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء ٠149م‏ ص60" YT-‏ 

(۲) شبلي شميل OAW Ao)‏ تخرّج في الكليّة الأمريكية ببيروت طبيبًا وأتم اختصاصه في باريس. 
انتقل إلى مصر» وأصدر مجلة «الشفاء»» وجارى دارون في مذهبه الطبيعي. من مؤلفاته: «فلسفة 


النشوء والارتقاء». 
حنا الفاخوري» الجامع في تاريخ الأدب العربي» الأدب الحديث» بيروت» دار الجيل» 1985م» 
NAY Ge‏ 


(۳) فرح أنطون WAVE)‏ 1487م): كاتب باحث» وصحفي» وروائي. ولد platy‏ في طرابلس الشام. 
انتقل إلى الإسكندرية سنة ۱۸۹۷م» فأصدر مجلة «الجامعة» وتولى تحرير «صدى الأهرام» ستة أشهر. 
رحل إلى أميركا سنة ۱۹١۷‏ م» فأصدر مجلة وجريدة باسم «الجامعة»» ثم حجبهما. وعاد إلى مصرء 
فشارك في تحرير بضع جرائد» وكتب عدة روايات تمثيلية» وعاود إصدار مجلته» فاستمر الى أن توفي 
في القاهرة. من مؤلفاته: «ابن رشد وفلسفته». 
الزركلي» الأعلام» NEV/0‏ 

)8( جورجي زيدان 185١1(‏ - 1915م): ولد في بيروت» ودرس في الكليّة السوريّة الإنجيلية» ثم سافر إلى 
مصر حيث زاول الكتابة الصحفيّة والترجمة» ثم عاد إلى بيروت وانتخب عضوًا في المجمع العلمي 
الشرقي. وفي سنة ۱۸۹۲م أنشأ في مصر مجلة «الهلال». من مؤلفاته: «تاريخ التمدّن الإسلامي»» 
و«تاريخ آداب اللغة العربية». 
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ahid‏ مروت . وسلانة peng‏ توتقولا paka SUSE,‏ عدة م 
هؤلاء صحيفتي المقظّم والهلال للتّرويج لإعلاء الفكر الوطني أو الانتماء 
العروب فوق رابطة Para‏ 

ols‏ شبلي eves‏ الرّوَّادٍ على مفهوم الدّين وحقيقته؛ إذ af‏ بعد أن 
تخرّج في الكليّة البروتستانتيّة في سوريا» ودرس CLS‏ في باريس» رجع لينقل 
دعوى تصادُم cpl‏ واللم إلى العالم العربيّ» وليكون زعيم م المنافحين عن 
الداروينيّة. وقد دافع عن JAM‏ بين الدّين والحياة السياسيّة» وأكد أنه كلها 


ضعف الدَّينُ قويت الأمّة» مُستحضرًا نموذج القّورة الفرنسيّة الثائرة على البابا . 

اتجه فرح أنطون ‏ على خلاف شميل - إلى الفلسفة» GSEs‏ على دراسة 
فكر ابن رشد» ولكنْ بعيونٍ غربيّة» وكان شديد التأثر بالمستشرق والفيلسوف 
أرنست رينان. وقد SÉS Cal‏ على أنه من الممكن تلافي التصادم بين العلم 


b> =‏ الفاخوري» الجامع في تاريخ الأدب العربي» NAY G2‏ 

O)‏ يعقوب صروف (19411-148075م): كاتب لبناني ولد في الحدّث» ودرّس في الجامعة الأمريكية» 
ودرّس في صيدا وبيروت» وفي سنة 1875م أنشأ مع فارس نمر مجلّة «المقتطف». من مؤلفاته: «فتاة 
مصراء وافتاة الفيوم». 
الجامع في تاريخ الأدب العربي» ص187. 

(Y)‏ سلامة موسى (۱۸۸۷ -1908م): ولد في قرية بقرب الزقازيق. وتعلم بالزقازيق وباريس ولندن. ودعا 
إلى الفرعونية. وشارك في تأسيس حزب اشتراكي» لم يلبث أن حلّه الإنجليز واعتقلوه وسجنوه مدة. 
جحد الديانات في شبابه وعاد إلى الكنيسة في سن الأربعين» وأصدر مجلة «المستقبل» قبل الحرب 
العامة الأولى وتعطلت بسبب الحرب. عمل في التدريس ثم رأس تحرير مجلة «الهلال» حتى عام 
7م وقام بحملة على الصحافة اللبنانية بمصر» فنشرت دار الهلال رسائل بخطه تثبت أنه كان Ke‏ 
عليها لحكومة صدقي. صئّف وترجم ما يزيد على GLS 5٠‏ طبعت كلها. من مؤلفاته: «حرية الفكر 
وأبطالها في التاريخ» «نظرية التطور وأصل الإنسان». 
الزركلي» الأعلام» NA - ٠١۷/۳‏ 

(Y)‏ نقولا حداد (۱۸۷۸ - 19054م): قصصي اجتماعي» صيدلاني» له اشتغال بالصحافة. ولد في قرية 
جون بلبنان. وتعلّم في صيدا ودرس الصيدلة في الجامعة الأميركية ببيروت. وأصدر جريدة «المحبة» 
بصيداء ثم «الحكمة» ببيروت. عمل في تحرير جرائد «الأهرام»» و«المحروسة»» و«الرائد المصري». 
من مؤلفاته: «مناهج الحياة»» و«الاشتراكية». 
الزركلي» الأعلام» ٤0/۸‏ -45. 


Azzam S. Tamimi and John L. Esposito, eds. Islam and Secularism in the Middle East, New York: New (€) 
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۱۸ 


والدّين إذا عَمِلَ US‏ منهما في مجالِهِ الخاصّ دون العُدُوانٍ على مجال الآخر. 
كان أنطون» من الناحية السياسيّة» يعمل للقضاء على الدّولة العثمانيّة التي فر 
من dat‏ له إلى مصر. وكان إنشاء نظام عالمانيئ Quail‏ الحلول عنده للخروج 
من تحت سلطان الشريعة الإسلاميّة التي كان مناهضًا لها. 

Ll‏ سلامة موسى - رائد الاشتراكيّة في مصر وأحد أهم التغريبيين 
والداعين إلى إحياء الشخصيّة الفرعونيّة - فقد كان حريصًا على UE‏ مصر عن 
الإسلام» وإسلامها إلى CSAS‏ مُحتقِرًا الرّابطة الإسلاميّة» حتى JU‏ 
«الْرَابطَة الدينيّة وكا فإننا أبناء القرن العشرين أكبرٌ من أن des‏ على الذين 
اسو کو Liss‏ نهضة العَرّب بشرط أساسيٌ» ase‏ :الات hog‏ 
الحرف العربي لمصلحة الحرف اللاتيني» GL‏ «قد قيّدنا لغتنا Gy ae‏ 
تمنعها هي من التعبير العلمي؛ أي: تمنعنا نحن من الرقي. عندما نتخذ 
الحروف اللاتينية» ننتقل نحو ألف سنة إلى الأما“ + بل وصوح al ae‏ 
«كافر beh AIL‏ ا ولذلك حرص على جعل al‏ ايُولُون 
وجوههم نحو العَرْب» a LO,‏ من G54‏ وكيف لا يقول ذلك وهو 
Lek‏ الأقدار» OF‏ المصربين ليسوا عربّاء ويعتبر الاهتمام بالثقافة العربية 


o 
B 5 3) 


Chess Maal AS É owe eien ato )‏ الأوروبيين بأنهم «النظاف 
الأذكياء»؟ !0 


إن القيمة الكبرى لهؤلاء تتمثّل في أنّهم: 
« أوّل من Hs‏ بالعالمانيّة بديلا عن الشريعة. 
dai o‏ من JAG SE‏ ا ا قن ا 


O)‏ سلامة موسى» اليوم والغد ‏ المؤلفات الكاملة لسلامة موسى» القاهرة» سلامة موسى للتوزيع والنشر» 
4م TANN‏ 

NATE سلامة موسى» البلاغة العصرية واللغة العربية» القاهرة» سلامة موسى للنشر والتوزيع»‎ (Y) 
VY Ge 

)1( انظر: تصريحات سلامة موسى العنصرية المحتقرة للإسلام والمسلمين: أحمد الطعان» العلمانيون 
والقرآن الكريم» تاريخية النص» الرياض» دار ابن حزم» 578اهء ص٩٤۱ .٠٤۹-‏ 


الخال 


« أوّل من دعى إلى أن تحل الرابطة العروبيّة أو الوطنية الإقليميّة محل 
رابطة الإسلام. 

« أوّل من A‏ بشيوخ العِلّم ES‏ 

I es ON 016 Sa de‏ مغالة بو ذلك aN‏ ان او 
العَرَبُ طَوْعًا قبل OT‏ تَدْهَمَهُم BS ge‏ قَسْرًا. 

« أوّل من LE‏ فلسفة العَرْب الحديثة إلى لغة العَرّب. 

فار هذا الرّخم الحاد في الدَّعوةٍ إلى الانفكاك عن الإسلام باعتباره 
عقيدة ينبثق عنها نظام في بيئةٍ يسيطرٌ عليها المحتل الفرنسيّ والبريطاني» 
ولذلك وَجَدَ السّبيل للانتشار والهيمنة على obs!‏ الثقافي والتعليميّ لإنتاج 
جيل أسير JE‏ الفكريّ والفصام بين شعائره Alby‏ 


10۰ 


المطلب الثاني 


مطالب رواد العالمانية 


لم يحمل جيل الرُوّاد Clee‏ إيجابيّة ذاتِ شكل عَمَلِيّ دقيق Lagi‏ 
العربيّة؛ إذ Of‏ هذه الطبقة من التصارى العرب لم تجتمع إلا على مطلب 
أساسيٌ وهو إلغاء الإسلام azia‏ رابطة تجمع المسلمين» ونظام يجمع CLAY)‏ 
وشريعة plas‏ حياة الناس. وقد كانت بهذا التصوّر المبدئيئ الصارم pind‏ من 
متطرّفي العالمانيّين الغربيّين أفكارهم ومواقفهم من I‏ جُملة. Shey‏ في 
هذا التّماهي OT‏ قامت بتعريب مؤلفات فلاسفة «التّنوير» والدّعوة لتبنّيها . 

لم يكن هؤلاء Geel‏ مشروع نهضة بقدر ما كانوا UE‏ ضعيفي المَلَكَةٍ 
ua‏ فقد CSL,‏ الاشتراكيّة فتبنَّوْمَاء Daly‏ الداروينيّة فنافحُوا عنهاء 
ونشط سوق Dy‏ فكانوا من أهلهاء ولذلك كانت حماستهم للعَرْبٍ مُوغِلة 
في المُراهَقَةٍ الفِكُرِيّة حتى قال سلامة موسى OJ‏ تشجيع مُراقّصَةٍ LU OLB‏ 
of,‏ «يَنْظرَ [الفتى] إلى Rts chet)‏ شعورهنّء ويضع ذِراعَهُ في 
(ay pat‏ هو السّبيل daa‏ ولِمَنع الشُذوذ الع 

ونشأ بعدهم جيل من العالمانيين» يقول LET‏ رُؤوسهم: DAN‏ في 
حياةٍ SG‏ مُعاصِرة إلا إذا USS‏ الثراث بترّاء Chey‏ مع من يعيشون في 
عَصْرَنَاء le‏ وحضارةً ووجهة E‏ إلى الإنسان والعالم» بل إنني Bice EES‏ 
أن نأكل كما يأكلون» Jasy‏ کا ولعت US‏ ونه و کي من 
اليسار إلى اليمين كما يكتبون» . 


(O)‏ ,5 عليه العقّاد دعوته هذه بأسلوب علمى رصين. 
انظر مقال: تفسير أبى نواس» بين العقاد وطه حسين وسلامة موسى» جريدة الرياض» الخميس ۲۹ 
محرم Gayle ٠١ a VENT‏ ۲۰۰۵م - العدد AFEA‏ 

= 435) ١7ص دار الشروق» 1157م‎ 3 alas] 64b زكى نجیب محمود» تجديد الفكر العربى»‎ (Y) 


\o\ 


لقد كان Gat ole PLY!‏ هؤلاء جميعًاء Eby‏ انتماء GYI‏ عن دينها 
وظيفتهم الكبرى» والترويج للعالمانيّة وسيلتهم المثلى لتحقيق أغراضهم . 

إنّ العالمانيّة في العالم العربي مَدِيئَةٌ لهذه الطبقة ‏ المبكرة - من 
التصارى الذين حرّكتهم غربَنُهم في مجتمع يَدِيْنُ بالولاء للرّابطة الإسلامية» 
فبُوا أفكارهم لتغيير طبيعة الواقع وشكله ومستلهماته» وتحرّكوا فيه تحرّكًا 
Lb‏ لتحقيق أغراضهم؛ فأنشؤوا الجمعيّات السريّة المناهضة للخلافة كجمعيّة 
بيروت (فارس نمر) وجامعة الوطن العربي (نجيب عازوزي)» وجمعية العربية 
الفتاة... وأصدروا العديد من الصحف كالجتان والمقتطف والهلال» وكتبوا 
الشعر القومي الحماسي”.. . 

لم تخرج طبقات العالمانيّين اللاحقة عن سلفها في أصل الدّعوى Oly‏ 
كان الفريق الأعظم قد cl‏ في صراحة الدّعوى وتطرّفٍ Blea pdt‏ للدّين 
EM‏ للمخالفين لكشف حقيقة غايتهم» فَجَنَحُوا إلى تخفيفٍ ELAS‏ الدّعوى 
والعبارة» وبَذَلُوا غاية جهدهم للإيهام أنه لا تعارّضّ بين الإسلام ELIS‏ 
حتّى قال بعضهم إن الإسلام عالمانيٌ lanh‏ 


= تراجع بعد ذلك عن هذه النظرة كما يقول هو نفسه). 
)1( سفر الحوالي» العلمانية: نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة» ص۷٥٥‏ - 008 


yoy 


المطلب الثالث 


أدوات الْعَلَّمَنَة 


استطاعت العالمانيّةٌ غزو YI ule‏ الذي بقى مُمانِعًا K‏ الدّعوات 
الانسلاخيّة طوال تاريخه. وكانت أدواتها فى فرض فكرتها واقعًا معيشًا: 


مخططات المحتل : 

تزامَنَ ظهورٌ العالمانيّة في العالم العربي مع دخول المحتل الأوروبي 
الذي وَجَدَ في 25 المنظومة القانونيّة الإسلاميّة مَنْمَدَهُ إلى اختراقٍ الهويَّةٍ 
TL‏ ونا حال من re‏ العميقةٍ في البلاد المحتلّة. وأَبْكُرٌ هذه 
التماذج ما وَقَعَ في مصر على يد نابليون الذي لم Ea:‏ في مصر غير Be‏ 
قصيرة cide‏ إلا أنه استطاع عَرْسسَ i‏ العالمانية بعد Ho‏ الشّريعة وإشاعة 
الجوّ الأوروبي في EP Bl)‏ المصري. 

كان LEI‏ الذي قوبل به الاحتلالُ العسكريٌ سببًا لمحاولة اختراق 
البيئاتِ Heal!‏ عن طريق تشجيع البعثات Dede)‏ لطلبة البلاد المحتلة إلى 
الغرب للتشبّع بالفكر الغربيّ المغموس بحال الانبهار. VN 4B‏ السَّلْبيُ 
الأكبر للمبتعثين مع خروج الآلة العسكريّة للمحتل» إذ استلمَ هؤلاءٍ مقاليد 
الجامعات والدّوائر المكوّنة للثقافة» وقد استطاعوا فرض المزاج الغربيَّ في 
Ys‏ شيءٍ بعد أن احتكروا المناصب المؤثرة وأنشؤوا ee‏ ينطلق في قراءته 
للفكر والأدب ashy VA Ss Ge‏ وتاريخه. حتّى قال ab‏ اجن 
الذي Las‏ أهمّ شخصيّة EG‏ في الجامعة المصريّة - في ختام أطروحته 
للدكتوراه التي ناقشها في جامعة السربون"'' Of‏ الدّولة العثمانية هي سبب ما 


)1( هي أطروحة هزيلة القيمة علميّاء ولذلك لم يكد يلتفت إليها أحد في العالم العربي في دراسة ابن 
خلدون رغم أنْها عربت في وقت مبكر جدًا. Jay‏ جانب المجاملة غير البريئة سبب في منح طه حسين = 


yor 


أصاب العقل المصري في القرون الأخيرة من edger‏ «فنامت مصر بينما 
خطت أوربا خطوات كبيرة» ولم تستيقظ إلا بتأثير الحملة البونابارتية 
és, CEE TE mE Of Oe‏ بالأوربيّين الذين عَدَوَا ELA‏ وإني أعتقد 

بمنتهى اليقين OF‏ تأثير أورباء وفي مقدمتها فرنساء سيعيد إلى الذهن المصري 
کل ary of‏ الماضِيين». وهذه حال من الانكسار النفسيّ الشديد حيث 
يُوصَفٌ الاحتلال العسكريّ الإجراميّ بالحملة SS)‏ وينظر إلى الغزو 
is Sal‏ الماكر على OF‏ فيه الخلاص المؤكّد من AES‏ القُرون السالفة. 


الأنظمة العربيّة العالمانيّة 


a‏ التعيير of Kay V Gola oo GN‏ قفي اننا 
عالمانيًا مستقراء ولذلك عَمَدَ إلى وضع شخصيّات مصنوعة على we‏ بيه لتحكم 
البلاد» وكان شرط حماية مناصبهم gala doe‏ أو المحافظة على ما jie‏ منه 
Obl‏ الاحتلال» والتّمكين للعالمانية في جميع ra‏ إدارة الحكم. 
القوميّة العربيّة 

رغم ما يبديه بعض ESI‏ المسلمين التلفيقيين اليوم من (SE‏ وجود 
تعارض بين م والدّعوة إلى القومية العربية» of ïi‏ الحقيقة العازيخثة 


ع بيه 


isis‏ أن نَعْرَةَ Gl‏ القوميّةِ العربيّةٍ لم تَكُنْ سوى Bhs‏ التصارى العرب 
للخروج على الحكم الإسلامي العثمانيئ» ثم تعاظمَ المَكرٌ مع انتباه فرنسا إلى 


= شهادة الدكتوراه عن بحث خفيف الصفحات VIO)‏ في صورته المعرّبة ‏ لا حرج في صغر الحجم إن 
وافقه إبداع وطول بحث وسبر )» خفيف المراجع VND‏ مرجعًاء وكثير منها مقالات» ولا يمكن أن 
تفيد بمجموعها الطالب في الإحاطة بمادة الأطروحة)» خفيف «Sal‏ والنقد» والتحليل! وقد تسوّل 
في مقدمة أطروحته العطف Gh‏ «أعمى وغريب»(!!)» على غير العرف الأكاديمي الذي يرفض أسلوب 
الاستجداء في كتابة الدراسات العلمية» خاصة التي ينال عنها صاحبها درجة علمية! 

)\( الصياغة في الأصل الفرنسي للأطروحة 
"sous influence heureuse de Pexpédition de Bonaparte"‏ (مخطوطة الأطروحة» ص78١)!‏ 

ab (Y)‏ حسين» فلسفة ابن خلدون الاجتماعية» تحليل ونقد» تعريب: محمد عنان» c pes‏ مطبعة 
الاعتمادء *75١اها‏ 6ام, ص٣٣٦۱‏ . 


\og 


Lalas Ke ر‎ Sy الحرينة‎ Ley إلى‎ Spedll سه‎ SLY! Cael 
المالي‎ Pu بالتحريض على إحياء الجاهليّات الأخرى في المنطقة عن طريق‎ 
بعض هذه القوميّات كالأمازيغية‎ ots واللوجستي وحتى إنشاء کراس لتدريس‎ 
لها‎ 2 EE شيئا‎ ALS عن كونها لغة فر منذ دخول الإسلام ولم‎ iL التي‎ 
وکان‎ aa والأمازيغيّة‎ Bp SU ذاتيّة معرفيّة» فظهرت الدّعوةٌ إلى القوميّة‎ 
باعتبارها تعتزي إلى تاريخ‎ DJY ارتباط هذه الدّعوات بالحرب على الإسلام‎ 
لدعوى الأثر السلبي «للغزو» الإسلاميّ على‎ pay ما قبل الإسلام»‎ 


Be 


عرفيتهم . 
bee eee‏ ظهرت على الساحة كمسمار حادٌ BUS‏ فى 


إذ Of‏ رباط الم لا يصنع oe S155‏ ولذلك حرص العروبيّون على ملء هذا 
الوعاء بفكر plan‏ للإسلام بوضوح» فكانت العالمانيّة باعتبارها مبدأ 
والاشتراكيّة بصفتها مشروعًاء مما LEP‏ صراعًا طويلًا بين His‏ رسالة الإسلام 
والقوميّين العرب كانت نتيجته تشريع قوانين تْجَرُمُ الدّعوة إلى استئناف الحياة 
الإسلاميّة» Aly‏ جزاؤها في أكثر من ab‏ الإعدام في السّاحات BW‏ 


١ هه‎ 


المطلب الرابع 


العدّوان العالمانيٌّ على تديِّن الأمّة 


كان تصدير العالمانيّة إلى العالم الإسلامي ضرورة من ضرورات الغزو 
التوسّعيّ الأوروبي KSS‏ مُقتضياتٌ مرحلةٍ احتلال العالم الإسلاميّ AS‏ 
طبيعة SL‏ الذاتيّة الإسلاميّة و أمام يله لوي اذ التَركيع» 
dja,‏ بلاد المسلمين من مُلْكِ لأبنائها إلى مزرعة للرَّجل الأبيض يعمل 
اهلها فيها كأقنانٍ في أرضهم لقاء K‏ العيش . 

ene‏ المحتل Seal‏ القَسْرِيَ للعالمانية مستخدمًا عددًا من الوسائل» 

من أهمّها فَرْضُ 54 ثقافيَ لا يعترف إلا SHE‏ العالمانيَ ويحتقر ces ae‏ 

الاحتقار ‏ الفكر cel‏ «التقليدي» «البدوي» الذي حمل as‏ أوزار ls‏ في 
بلاد المسلمين. 

مع IS‏ العُقود ELLE‏ أنظمةٌ العالّم الإسلاميّ بأكملهاء على تفاوتٍ في 
القَدْرِهِ فبعض البلاد Goh‏ فيها Fl‏ في US‏ مجالٍ وبأبشع الوسائل الحارقة 
الحانقة» مثل تركياء ومنها ما 655 فيه الدّينُ لِيَنْرَرِيَ في 985 الأحوال 
الشخصية وبعض المطاس العارعة ين Opell‏ أو المفرّغةٍ من سُّلطان SUS‏ 
في حياة النّاس» ولم يكن جنى BY‏ بذلك غير الهشيم؛ ولم تحصد من Cad‏ 
الفكر الوافد المتشاكس سوى الحطيم. 

كانت الشريعة الإسلاميّة الهدف الأول للحرب العالمانيّة Op‏ العالمانيّة 
ترفض عمليًا التنظير البارد. وقد كان أمر إلغاء الخلافة في الأستانة أقوى 
الضربات الموجّهة إلى ae)‏ الإسلاميّة» وكان أثرها في البلاد العربيّة Gol‏ 
في إلغاء الإسلام Lae eS‏ كبرى تجمع المسلمين سياسيًا. كما عرفت الأمة 
في Bs‏ مقاربة لذلك بداية إلغاء المحاكم الشرعيّة وتقنين كثير من الأبواب 
التشريعيّة باستيراد المبادئ الدّستوريّة الغربيّة ومن ثم إقحام كثير من القوانين 

yor 


المصادمة لِقَظْعِيَِاتِ الشريعة في المجلات القانونيّة» لتصبح الشريعة مجرّد 
مدن من bai‏ الاد أي الاريك Lag‏ 

وللوصول إلى تثبيت حال من الرّضى GI,‏ عند GY‏ من تعطيل 
الأحكام الشرعيّة كان UY‏ من إعادة صياغة مفاهيم الأفراد والجماعة 
وإحداث فصام بين الدّين باعتباره Rody Ls‏ من ناحية ومبدأ نظر ومنهج 
حياة من الناحية الأخرى. وقد كان الوعي بضرورة إحداث هذا الشَّرْحْ قويًا في 
أذهان القائمين على تثبيت أوتاد النظام cL SL!‏ في مؤسّسات الحكم 
والهياكل الرّاعية والمؤثّرة في المجتمعء ولذلك أخذت الحربٌ على تيّار 
الدّعوة الإسلاميّة Gage See‏ واضحًا ومعلئًا. 

استطاع العالمانيّون الوصول إلى أعظم مراداتهم وهو إقامة مجتمع يرى 
النظام العالماني أصلا SAU‏ وأنّه الطبيعي من الأمورء وأنّ الدّعوة إلى إقامة 
الشّريعة خروجٌ عن المألوف وانتظامٌ في aja Loe‏ اجتهاديٌ لطائفةٍ من 
المتشددين أو المتميّزين في فَهُم الدّين» بما YR‏ هذه الطائفة من مُسمّى 
«المسلمين» إلى مُسمّى «الإسلاميين»» فهم صورةٌ متميّزة وشادةٌ عن أصل 
الانتماء للإسلام. وهكذا عرفت الشّريعة UE‏ في وَغي BY‏ ليترسّخ الواقع 
العالمانيّ ترسّحًا Ast‏ 

pe gy‏ إلى حال من التوازة والاستفران: LAS‏ الأنظمة العالمانية 
إلى دعم المتطرّفين من العالمانيّين بفتح الباب لهم للدّعوة إلى إقصاء الإسلام 
من كل مظاهر الحياة» ثم Eagle‏ الدّاعين إلى استئناف الحياة الإسلاميّة 
ببعض المكتسبات التشريعيّة الشّكليّة مثل معاقبة المجاهرين بالإفطار في 
رمضان» ومَنْع GAII‏ الشكليّ على مظاهر التديّن كذات cell‏ والمُضْحَفٍ 
المكتوب» مما انحرف بالدّعوة من AAU LOT‏ إلى إقامة الشَرع إلى Je‏ 
عُدوان الحداثيين والماركسيّين والانحلاليّين Gey‏ بعض التشريعات الهامشيّة 
في واقع الآمّة. 


١ /اه‎ 


gabaid 


حصاد المشروعالعالماني في تونس 
من بورقيبة إلى ابن علي 


JR‏ توتس LES ges‏ نادرًا مق التجاتس ن افراد الشعب»: فالا لا 
تعرف تعدّد الأجناس ولا تعد الأديان ولا المذاهب» فهي نسيحٌ عربيٌ سني 
Le,‏ لا Sa‏ أَهْلَهُ شي وفي الأرض ثرواتٌ طبيعيّة تفي بحاجات الناس» 
وأعظمٌ من هذه الثروات» الكّروة البشريّة لشعب Ganj MASS‏ مقارنة بمساحةٍ 
الأرض إلى أن يصنع ثورة اقتصاديّة تُوفْرُ له الرّخاء الماديً» وله من AE‏ 
المعرفيّ الأصيل ما يسمح له أن يستلهم من Sarge‏ ما يفك به قيود التخلف. 
والبلد بذلك تمثّل أفضل اختبار لمزاعم BE‏ الخلد التي LS‏ بها العالمانيّة. 


بدأ النْحْرٌ في الهويّة التونسيّة التي لم تعرف لنفسها غير الإسلام مُنوانًا 
مع بداية الاحتلال الفرنسيّ في القرن التّاسع عشرء غير OF‏ المّكرٌ الأكبر لم 


ع 0 م 


يبدا إلا 6 خديعة الاستقلال سنة 5 ام حيث | eS lbw,‏ فرنسا أن 5 Fate‏ 


8 ee Mas ds 5 5 O) a 
العسكريّ.‎ INY حكمها‎ Yb بتنصيب بورقيبة”١ ما لم تطمع في بعضه في‎ 
له‎ fb لم يهم بورقيبة برد تونس إلى مهدها العقيدي» وإنّما كان أبرؤ‎ 
GE البلاد» وألغى‎ GW الأكبر‎ Geel جامع الرّيتونة الذي كان‎ Gps 
الأحوال الشخصيّة‎ dees والقضاءَ الشّرعيَء وسارع في زمن قياسيٌ إلى إصدار‎ 


O)‏ الحبيب بورقيبة  ١90(‏ ١٠٠0٠م):‏ أول رئيس لتونس بعد الاستقلال وانتهاء عهد البايات. تخرّج 
حقوقيًا في جامعة باريس. أسس الحزب الدستوري الجديد الذي تحوّل إلى الحزب الاشتراكي 
الدستوري. فتك برفاقه القدماء» كصالح بن يوسف» بعيد الاستقلال. منح نفسه امتياز الحكم مدى 
الحياة. حكم من بداية الاستقلال إلى سنة ۱۹۸۷م تاريخ انقلاب رئيس وزرائه زين العابدين بن علي 
عليه . 
أحمد العلاونة» ذيل الأعلام» /Y‏ . 


10۸ 


التي تُعتبر حالة Bal‏ في العالم الإسلامي بتعدّيها على سُلطان الشّريعة في 
مجال الواج والطلاق والتبتي» وقد YS Gish‏ ذلك شرخًا هائلا في طبيعة 
الواقعَيْن: القانونيّ cic Sally‏ وبلغ بورقيبة في توقحه مبلغ الخروج على الناس 
في رمضان وفي يده كأس cle‏ يدعوهم إلى الإفطار OV alte‏ الصّوم بزعمه 
as Sis‏ )© 
be‏ الإنتاج!. 


بقي الإسلام مقصيًا عن إدارة أمور الناس ورعاية مصالحهم في زمن 
خليفته المخلوع» ليصبح التديّن عنوان تُهْمَةٍ جنائيّة والهمس بالولاء للشريعة 
«تهوّرًا» بل «انتحارًا»» ورافق FS‏ ذلك ضح fee]‏ متواصل يريد أن يزرع في 
عقول الناس خديعة كبرى هي OF‏ تونس قد استطاعت بفضل عبقرية الملهّم 
العالمانيّ بورقيبة Ss OF‏ من منظومة التخلف العربيّة والإسلاميّة لتصبح بذلك 
قطعة من أرض أوروبا بعد ABI‏ المعرفيّة التي ربطت البلاد أيديولوجيًا بدول 
الغرب العالمانية المتطوّرة. وبلغ الإسفاف التجميليّ مدّى فجًا في تزييف 
الوعي حتى أوهم الاس - حقيقة لا مبالغة - أنه لولا بورقيبة لم يدخل التعليم 
تونس» Oy‏ منظومتي التعليم والثقافة في تونس قد أبهرتا الغرب قبل الشرق. 
وكان شر الدّعايات في T‏ و نويه ارين اله 4161 والفرك إن 
النموذج التونسي قدّم للعالم الإسلامي النموذج المثالي لحقوق المرأة. 

وبعيدًا عن الدعايات التسويقيّة DSU‏ الإعلاميّة لبورقيبة وابن علي» تتبدّى 
Hyp bl‏ على ي Tess‏ تيب :“كلم كن التلاه هي الها AI‏ على 


O)‏ يحاول البعض تجميل بورقيبة بنثر الشعارات والعناوين الوهمية غير أنهم يضطرون - Gey‏ عنهم - إلى 
القدح فيه )1( ومن ذلك oF‏ صاحب كتاب «بورقيبة والاسلام: الزعامة والامامة» (4١٠7م)‏ قد سعى 
جهده لنفي الموقف السلبي لبورقيبة من ثوابت الدين» ومكره بموروث الأمة» لكته لم يستطع وهو 
يسعى لنقض حقائق التاريخ إلا أن يثبت ما أراد نفيه» فقد وصفه بالماكيافلية في تعامله مع الإسلام قبل 
ما يعرف بالاستقلال وما بعده» وأقر أنه انتقائي في أخذه بالنصوصء وأنه لم يكن يهتم بما يقع فيه من 
تناقض في موقفه من الشرع» والأظرف أن ينفي عنه عالمانيته التي هي جوهر بنيته الفكرية وقلب 
مشروعه السياسي رغم OF‏ هذا الكاتب كان يشرح معالم تنحية الشرع عن حكم البلاد! انظر لقاء مع 
المؤلف: 


http://www.hakaekonline.com/?p = 54837. 


\o4 


حت aa‏ إذ إن تين العالمانيّة الذي كانت فرنسا OT aes‏ قد بَقَرَ 


a‏ قر يحقق للمسلم أدنى ما يرجوه لمعاشه ومعادو. 
المحال الاقتصادي : 

لم تكن تونس على المستوى الاقتصادي سوى مزرعةٍ خلفيّة للمصالح 
الاقتصاديّة للدول الغربيّة» ولم تُعرف البلاد بتصنيع ولا ابتكار» على الرغم من 
توافر العقول والهمم عند أبنائهاء وبَّقِيَتْ Ile‏ على القروض والمعونات 
المشروطة» واستفّحَلَ الفسادُ في كل قطاعات الإنتاج» وأخفقت التجربتان 
الاشتراكيّة التعاضديّة البورقيبية» والرأسماليّة البورقيبية والبنعليّة. 
وفي المجال الثقافي : 

لم تعرف البلاد في هذه الفترة حركة فكرية 2513 Gules‏ عن ارون 
oi wall‏ الأصيل لجلا te‏ كان نيك الشامد Eagle‏ لمكا وقد 
بلغت الثقافة السائدة Ele‏ عظيمًا ope‏ الإفقلاس حتى توجه الكثير من ESN‏ 
إلى اراز مشاعر olin‏ الوامدة فى G lal‏ من phe‏ ة القع 
العالمانيَ» فانتشرت في هذه الفترة td LB‏ أن الإسلام لم بحر م COLL‏ 
وتزعم أن الرسول BE‏ قد افترى القرآن ae ae‏ بعدما plas‏ من 
«(شيوخه» OLSEN‏ ما شاء من العلم"» وأن BON‏ النبويّة GÉL aha Sheet‏ 
ols od Sas‏ الإسلام يجب أن galaz‏ من قضايا الحلال 
ee aera ‘ Meld‏ ا dirag‏ الفكرء وبقيّتُ capers‏ 
الماركسيّة تنحْرٌ في الجامعة تراه tall,‏ بذ العا | صُولَ التدين 
بالإسلام ie‏ 


.م5١١8 انظر ألفة يوسف» حيرة مسلمة: في الميراث والزواج والجنسية المثلية» تونس» دار سحرء‎ O) 

(Y)‏ انظر: هشام chaar‏ تاريخية الدعوة المحمدية في مكة. وقد رددنا علي فراه في كتابنا: هل القرآن 
الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى» دار البصائر» ١٠١7م‏ ص۳۳۳ ۔ ۳۹۷. 

(۳) انظر: مؤلفات عبد المجيد الشرفي. وقد رددنا عليها في كتابنا: جهالات وأضاليل: نقض افتراءات 
عبد المجيد الشرفي على ÉI‏ النبوية» دار البصائر» 17١7م.‏ 


1۰ 


لم oad‏ تونس في BST‏ من نصف OF‏ من العالمانيّة شيئًا سوى ترسيخ 
EET‏ ميه المعرفيّة. وقد Clad!‏ الجامعات التونسيّة فلم تعرف حركة علميّة 
Lely «ate‏ اعتلى العالمانيون» dele‏ الحداثيّون منهمء منابرها للتفخ فى 
ذواتهم ومَلّكاتهم دون رصيدٍ على الأرض من Jee‏ ولذلك لم تساهم تونس 
في هذه الفترة ة في شيء يذكر من المعارف العربيّة على الرغم من GN‏ قد 
Cel‏ للأمّة قبل ما يعرف إعلاميًا بالاستقلال» مؤلفات علميّة نادرة» ككتب 
الإمام الموسوعيّ محمد الطاهر ابن M ple‏ 

لقد Cla‏ البلاد من الرٌيادة في تَر الثقافة الأصيلة أيام الاحتلال 


العسكري الفرنسئ إلى المنافسة على المراتب الأخيرة فى التعليم والثقافة فى 
زمن الاحتلال i‏ الائل بسيف العالمانية" . 


ولعل أبرز ما fa‏ به جماعات العالمانيّين في تونس عن بقيّة بلادٍ 
العرب» بالإضافة إلى تطرّفها العقيدي» AS‏ بلغة «العَؤرات المُعَلّظة» LAS‏ 


A] 


أَعْوَّرَنْهَا TAN‏ وضاقت gle‏ المُحاجَجَة عند افتضاج La fi‏ العلميّ 
وفساد دعاويها وتبريراتها و«تقليعاتها»)» وهي ag‏ ركم الأثوت» وعادةٌ ‏ إلا ما 
ندر - تخرج من أفواه الساءء في a3 Bye‏ لا يمكن أن jaa‏ عن بمعاني ما 

يصدر عن Gl‏ وإذا لم تُجدٍ ا راتا وتفجيج العبارة» C55)‏ 


57 


بنو علمان إلى وَضْم حُصومهم بلسان التّهويل أنّهم Ely By Bt‏ فلم يَبْقَ 


(V)‏ محمد الطاهر ابن عاشور ۱۲۹۲ - -VAVA a NFAY‏ “197م): الإمام المفسّرء الفقيه» المقاصدي»› 
اللغوي» رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس. عيّن سنة 1977م شيخًا 
للوإسلام مالكيًا . وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة. من مؤلفاته: تفسير «التحرير 
والتنوير»» و«مقاصد الشريعة الإسلامية»» و«أصول النظام الاجتماعي في الإسلام». 
الزركلي» الأعلام» AVO - ۱۷٤/١‏ 

(Y)‏ جاء في جريدة الشروق التونسية» ۷ ديسمبر ۳٠٠۲م‏ تحت عنوان: «دراسة دولية تصنف تعليمنا في 
المراتب الأخيرة: التعليم في تونس... الى الوراء دُرْ!»: «قام البرنامج الدولي لمتابعة مكتسبات 
التلاميذ (PISA)‏ باعتماد مؤشرات عديدة لتقييم وقياس كفاءة النظم التعليمية للبلدان والقدرات 
الاستيعابية للتلاميذ في الميادين العلمية. وقد تراوح ترتيب تونس في ما بين البلدان الخمسة الأخيرة 
ضمن TO‏ دولة». 


١5١ 


ِلسّجالٍ معهم فكريًا باب بعد أن حَصَرُوا الكلام بين ابتذال «العَوْراتِ المغلّظق) 
a AS Gate,‏ المهتاج» OL)‏ نَجَوْتَ من إقذاع العَؤْراتِ فلنْ تنجوّ من صُراخ 
الرّوعات! 


: المجال التعليمى‎ 
ge sce cit EMA obi Coal Zoli dyke Saif 
الآداب (العاصمة) التي تحتضِنٌ رؤوس‎ Pals Sele من دوج الإبداع» ولذلك‎ 


GS 


‘octal‏ > في تقرير سنة 1017م EAA‏ في ترتيب جامعات إفريقياء إلى 
المرتبة السبعين بعد جامعاتٍ كثيرة JG‏ شديدة EES AAN‏ الحروبُ مثل 
الصومال وهي ST‏ جامعة تونسيَّةٍ في هذه القائمة» مع أن BGS‏ الأكبر 
الذي كان كثيرٌ من أساتذة هذه الجامعة يبيعونه IEU‏ هو gil‏ قد ae‏ 
القَمْرّ فوق سرعة الزَّمَنِ وفارقوا المنظومات التقليدية Hall)‏ والمتقهقرة في بقيّة 
العام ae J acd‏ الجامعات TF‏ الخبرى» على ae‏ من 


a fz 


قضيّة fac‏ 
الإحصائيّات ناطقة صارخة بالمأساة الكبرى؛ إذ )5 A‏ النّظام 
العالمانيٌ على الذين لم تصنع واقعًا ينتصف لحقوق المرأة Kab? Lsls‏ تونس 
إلى المرتبة الأولى عربيًا في GB OS‏ سنويّاء والمرتبة الرّابعة Ease‏ 
dg Libs‏ العْنُوسةٍ T‏ من OEY‏ وشاعَتُ روح الصّراع بين الجنسيْن» 


http://www.4icu.org/topA frica/(retrieved 5/8/2013). O) 

(Y)‏ وردت نسب الطلاق والتفاصيل الإحصائية ضمن دراسة أعدَّتها وزارة شؤون المرأة والأسرة التونسية» 
ونشرتها صحيفة «الصباح» التونسية بتاريخ ALA‏ -9١١5م.‏ 

)1( أشار تقرير صادر عن: الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ‏ مؤسسة رسمية مهتمة بشؤون الأسرة 
في تونس - إلى «ارتفاع عدد العازبات إلى AST‏ من مليونين وربع مليون امرأة» من مجموع نحو أربعة 
ملايين و9600 ألف أنثى في البلاد» مقارنة بنحو 940 ألف عازبة عام 19945١م.‏ كما بلغت العنوسة 
أقصى معدلاتها بين الإناث في عمر الإخصاب الأقصى YEL YO)‏ سنة)»» محذرًا في السياق ذاته من 
«ارتفاع معدلات سن الزواج وتأثيراتها السلبية على مستويات الخصوبة». 


۱۲ 


MOSSY مغل ظاهرة استهلاك الفعيات‎ Bis ظواهرٌ‎ dL على‎ Cab, 
ذلك توف‎ CSI yy لأنثى لا تسيرٌ في مضمار العالمانيّة»‎ BLL JS كما وُيِدَتْ‎ 


0 المرأة التو نسيّة قد حقَّقَتْ ما لم بُ‎ OF الناس‎ at فج يريد أن‎ Bore 
غيرها!‎ 


الهويّة : 

Las‏ دراسة EH deal‏ لمؤسَّسةٍ استشراقيّة أمريكيّة متخصّصةٌ في دراسة 
التَطوّرات القِيّميّة في الشرق الأوسط نُشِرت في آخر سنة ١٠٠۲م‏ - في مقارنة 
الاختياراتٍ العقيديّة والقيميّة والسياسيّة في تونس بست دول أخرى (السعودية» 
ومصرء والعراق» وباكستان» ولبنان» HOLS By‏ أي: بعد ما Go‏ «بثورة 
الربيع العربي» التي أطاحت بابن علي -» عن موقِفٍ lee Gale‏ إلى درجةٍ 
كبيرة من إقامة الشريعة وما ارتبط بذلك من rb‏ 

ZAA «‏ فقط من المستفتين يرون RRR OF‏ هي الأمر الأكثر أهميّة 
لمصلحة البلاد. 

ه /.١١‏ فقط يرون إقامة الشريعة pal‏ وسيلة للخروج من كال لكات 

2١ «‏ فقط وافقوا بشدَّةٍ على OF‏ الحكومة الجيّدة هي التي لا تقيم غير 
أحكام الشريعة. 

١ o‏ فقط اختاروا حكومة GILG‏ الشّريعة في مقابل /8١‏ اختاروا 
حكومة تَقِيم قوانينها على اختيارات الناس. 

ZYY o‏ وافقوا على OT‏ حال البلاد سيكون أحسن لو تمّ Sead‏ الدّين عن 


= الموقع الإلكتروني لقناة العربية» أكثر من مليوني امرأة عانس في تونس» الاثنين V0‏ شعبان AVENE‏ - 
5 يونيو pV ONY‏ 

)١(‏ أظهرت بيانات إحصائية حديثة أن ما بين © و١٠‏ بالمئة من الفتيات التونسيات مدمنات على تعاطى 
التخدرات من T‏ باليعة من المراعتين الذين:يتماطوت ما يعرف قن igh‏ بدالرطلة: i‏ 
صحيفة العرب» الأحد ٦‏ اكتوبر/ تشرين الأول 7١١٠م‏ العدد LANEY‏ 

: الوثيقة متاحة للتنزيل هنا‎ (Y) 


http://mevs.org/files/tmp/Tunisia_FinalReport.pdf 
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السّياسة» ووافق 10% على الأمر نفسه بشدّة» بمجموع IVY‏ يرون خيار 
الفصل - مقابل 4/ في باكستان - 

ATY o‏ قبلوا أن Gace‏ بحرّية التعبير حتى لو تعارضّتُ مع دينهم. 

ZON 0‏ يرون أن تلبس المرأة كما تشاء» وهي النسبة الأعلى بين الدُول 
السّبع. ويقابلها /.٠١‏ في مصر. 

قد يتبادر إلى ذهن القارئ SF‏ هذه Gal!‏ (المخيفة) تعكس حال فور 
عام من الولاء العاطفي للإسلام» وليس الأمر كذلك يقيئًا إذ Of‏ هذه 
الإحصائيّة نفسها كشفت /١ OT‏ يرون أنهم تونسيّون قبل أن يكونوا مسلمين» 
في حين اختار 54/ القول إنهم مسلمون قبل أن يكونوا تونسيّين» لتكون نسبة 
المفضّلين لهويتهم العقيدية على انتمائهم الوطني أكبر من بقية الدول باستثناء 
JAE TLS cols‏ يعتقدون أن هناك عؤامرات LS‏ المسلمين 9 INV‏ 
يرون خطورة الغزو الفكري الغربيٌ» وفي ذلك استحضار واضح لمعاني 
الانتماء الذاتي للجماعة العقديّة الكبرى وتميّزها المبدثي! 

ما الذي نحن بإزائه إذن؟ الذي يبدو من هذا التضارب المنكر بين 
الموقف من الشريعة والموقف من الانتماء العام By‏ الإسلاميّة OT‏ التجربة 
العالمانيّة في تونس CART‏ في جعل GEE‏ مواليًا AU eR,‏ 
الفرنكفوني ا gis way‏ ذلك ما :ترقا لها عير انها ن 
أن 3 تنشئ حال اغتراب لا gls‏ عن حقيقة الهويةء أو قل UE‏ من aD‏ الهويّدَا 
عند ZJG‏ الشعب» وهو ا أسبابه التاريخيّة الظاهرة» خاصة في dir‏ 
الاتبلاخ البورقيبية الى ضرت رواقد الاما :التي في العلم cee tN‏ 
والدّعوة وكذلك في البنية التشريعيّة . 

وفي مثل البيئة التونسية التي تعرفٌ AS GLa‏ حادًا بين الانتساب إلى 
الإسلام Ags‏ ا لا عُذْرَ لِحَمَلَةِ الدّعوة ol]‏ يتنبّهُوا لحقيقة Sled!‏ 
ومبلغ الإشكال» ليدركوا OF‏ إعادة ely‏ ما ade‏ العالمانيّة لا يكون YI‏ بإعادة 
إحياء المعاني الإسلاميّة في الأنفس على che‏ طويل؛ بالكشف عن هذه 
المعاني» vats‏ عُبارٍ التحريفِ Gig Fly‏ عنهاء ثم bas‏ جيل جديدٍ لم يبتلغة 

۱٤ 


GLIL 35‏ النّهمء OB‏ رحلة 3 التي استمرّث عُقودًا طوالا بعد ما سُمّي 
بالاستقلال قد olds Cast‏ سرطانيّةَ في 25 أجيالٍ «ما بعد الاستقلال»» 
ولا خروج من هذا اليه إلا Oh‏ جديدٍ لم BEG CE‏ من سُحْتِ الأضاليل» 
tal‏ الخلول الشريعة الى مكاي مع الزن ار تافل ce‏ فلن نورت SS‏ غير 


Plea لو‎ re فى‎ 


110 


المبحث الثالث 


Loy‏ بعد العالمانية» وأزمة العالمانية 


le Cas,‏ القراءات العربية للتجربة الغربيّة عند مرحلةٍ العالمانيّة التي 
Chie‏ بروحها المائجةٍ على نواحي الحياة» ولم تنتبه إلى صرخة كثيرٍ من 
ehde‏ الاجتماع في الكَرْبٍ نفسه ST‏ لا بد أن )655 ليومنا ST‏ مِن نَبْتِ ما 
ل tae‏ ند As iy cal‏ العبورٌ إلى FAS‏ وماذا فى «البّعد) 


من بعلٍ؟ 


YW 


المطلب الأول 
الدين من منظور حداثي 


Shy‏ مفاهيمٌ الحداثة A‏ في الغرب مع نهاية القرن الثامن عشرء 
وأصبحثٌ مفاهيمٌ «التنوير» القائمةٌ على قداسة Bange JAGI‏ على الجر CEU‏ 
DÍE 55,‏ مفاهيمُ القراءةٍ التطوريّةٍ للوعي الإنسانيّ المرسّخة للقول JUL,‏ 
الإنسانٍ من عالم السّحْرٍ والخرافة في مَهْدِ opr Hl‏ البشري إلى نهاية الرّحلة في 
زمن SE‏ العَقْلٍ . 

وقد كانت SLES‏ أوغست Peas‏ من أبرز روافدٍ هذا التصوّر التطؤّريٌ 
الذي يؤرّخ SM J‏ من مَهْدٍ الخرافة إلى نهاية التاريخ عند حدود الاحتكار 
العقلاني للوعي البشري بتحرّر السياسة والاقتصاد والاجتماع من glu}‏ الدين. 


AS‏ كونتٌ Abs‏ البشريً إلى ثلاث مراحل» أوّلها المرحلة الدينيّة 
«état théologique”‏ التي gas‏ حال الطفولة البشريّة حيث يمسر الإنسادُ 
oS Sle‏ بنسبتها إلى الأرواح التي تسكن أشياء الطبيعة أو إلى الكائنات 
فوق الطبيعيّة (SLED‏ أو إلى all‏ واحدء والمرحلة الميتافيزيقيّة Pétatd‏ 
‘métaphysique‏ وهي مرحلة المراهقة في تاريخ الوعي البشري حيث يستغني 
SLLY‏ عن تفسير العالم نتيجةً العوامل فوق الطبيعيّة إلى ree a‏ 
المجردة des forces abstraites?‏ مثل «الطبيعة» عند * ا عند 


)1( أوغست كونت ١145( Auguste Comte‏ - 1809م): فيلسوف فرنسي. مؤسس المذهب الوضعي. أسّس 
في كتابه "Système de Politique Positive"‏ «دين الإنسانيّة» حيث الإنسان مركز هذا الدين Encyclopedia of)‏ 
(Religion, 3/1882‏ . 
(Y)‏ باروخ سبينوزا VAY) Baruch Spinoza‏ -/171/17م): فيلسوف هولندي. تسب إلى القول بوحدة الوجودء وقد 
نوزع القائلون بذلك في Bo‏ فهمهم لكتاباته. من مؤلفاته : «رسالة في اللاهوت والسياسة)» و«الأخلاق». 
The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, pp.985-1000.‏ 


۱۸ 


ديدرو -» وهي مرحلة وإن تطوّرٌ فيها الوعي البشري إلا أنه بقي Gs‏ اير 
المفاهيم الفلسفيّةِ المجرّدة. أمّا المرحلة الأخيرة فهي فهى المرحلة الوضعيّةٌ Péta‏ 
positif‏ التي «يُدرك فيها الإنسانُ استحالةً الوصولٍ إلى المفاهيم CHEN‏ 
ويتوقث لذلك عن البحث عن wiles‏ التي وراء الأشياء pourquoi)‏ 
(ends c tultime‏ على النظر إلى ظواهر الأشياء؛ أي: القوانين الثابتة التي 
OS‏ 

تنتهي القراءة SW‏ إلى قراءة Bs‏ للواقع البشري تنتقل ي 
إلى dts Slr‏ من تطور 425 بنفسه وبالعالم. ól‏ زوال HE‏ 
real Sell‏ وغل رأسهنا dasa coal‏ العرفة المؤضوعة لا بل أن جاورا 
بالبشر اعتقاداتهم القديمة في الكائنات الخارقة. وهو المفهوم الذي أكدته 
دراساتٌ اثنين من أكبر علماء الاجتماع في بداية القرن العشرين OF‏ الدين 
ليس سوى أثر من آثار الواقع» فهو في SLES‏ إميل دركهايم انعكاس 
plat‏ الاجتماعيّ» انا في يكن ماك لين فيو اذ at eee‏ 
سريعًا ما تجرفه lia‏ المتناميةٌ إلى aa ee‏ لتقضيّ على «الحديقة 
السّحْريّة» SLU‏ ما قبل الحدائيّ. AT‏ قراءات علماء الاجتماع في 
دائرة التفسير ذاتها؛ إذ لا مكان للدّين في عالم mes‏ لأنه ظل لأوضاع 


a yee 


مر صبية . 


استقرٌ هذا الفهم المتفائل بسقوط ol‏ في CE‏ الميثولوجيات الميتة في 
عالم الأكاديميّات الغربيّة حتّى صار QU‏ معرفيًا يستعصي على AE‏ أو 


id و‎ 


الرحرّحة. T‏ تقريره بَدَهيًّا عند علماء الاجتماع: 
وقد آثرت Sue!‏ الآباء المؤسّسين لعلم الاجتماع ف في المجتمع 
الأكاديميٌ بطرق عميقة Flg å‏ أكان ذلك في ميدان السياسة الدولية el‏ في 


العلوم السياسية. plans‏ المثقفون لمقولاټت ثورية حادّة مثل تصريح ار 
والس رئيس الجمعية الأنثروبولوجيّة الأمريكيّة سئة 17م ai‏ فى المجتمعات 


Voir Auguste Comte, Cours de Philosophie Positive, Paris: Bachelier, 1830, 1/3 - 5. (\) 


154 


الحديثة «المستقبل التطوّري للدّين هو MEAL BY‏ 

وقام كريشتين سميث” بتلخيص الدّعاوى العَشْر المكرّرة في الكتابات 
المبكرة لعلماء الاجتماع في ما يتصل بالموقف من الموجود الدينيّ» فكانت 

i - ١‏ والدّين Ok‏ مختلفان للمعرفة يهتمّان yle‏ مختلمَيْنِ 
للحقيقة» ولكثهما - مع ذلك مصدري معرفة ة متقابليْن متصادمين بقوّة. . والدين 
هو الخاسِرٌ دومًا في الحرب EE‏ بينه وبين اليل . 

Sry pall المعرفة‎ Ali بعد لكنّه‎ AN لم‎ ple الاجتماع هو‎ ple - Y 
velar ye ee 

۳ - يهم Sel‏ بالعالم الرُوحيٌ ولذلك فهو خارج دائرة مجال LEN‏ في 
علم الاجتماعء لكن LY‏ مع ذلك من رد الدينِ إلى الظواهر الماديّة 
الطبيعيّة» والتفاعلات الاجتماعيّة» واعتبار دعاويه مجرّد تقريرات PULL‏ 

dad! SL! Fre - 4‏ مرخلة Eno‏ متقدمة SOLVE Lyle‏ التاق 
ومع ذلك فهي جميعًا تقوم في حقيقتها على الخوف من الظواهر الطبيعية 
oe‏ بأسبابها”" . 

fall -‏ مهم A‏ اهما ital epai‏ الناس» والقيمة الحقيقية الكامنة فيه 


* 


ail‏ يعرّز التوافق الاجتماع". 


Anson D. Shupe, "The Stubborn Persistence of Religion in The Global Arena, "in Religious Resurgence and (\) 
Politics in the Contemporary World, ed. Emile F. Sahliyeh, Albany: State University Of New York Press, 
1990, p.17 (Quoted By Ludwig Gelot, On The Theological Origins, p.19). 


(Y)‏ كريشتين سميث Christian Smith‏ : أستاذ ple‏ الاجتماع ورئيس مركز دراسة الدين والمجتمع في جامعة 
نوتردام. له عناية ببيان Leal‏ الدين والأخلاق في قراءة المجتمعات الغربيّة. 

Smith, The Secular Revolution: power, interests, and conflict in the secularization of American public life, Ber- (Y) 

keley: University of California Press, 2003, p.117. 


Ibid., p.121. (£) 
Ibid., p.126. (0) 
Ibid., p.129. (0 
Ibid., p.132. (v) 


10 


5 يدَّعِي الدَّينُ أنه دعوةٌ للالتزام CISL‏ الأخلاقيٌّ لكنّه كان طوال 
تاريخه مصدرًا للاضطهاد والفساد الأخلاقي MSs ply‏ 

كان الدَّينُ Lith‏ قوّة مهمّة في الحياة الاجتماعيّة» لكنّ تأثيره 
ومصداقيّته اليوم يتهاويان بسرعة لأسباب جديرة بالاعتبار" . 

۸ - انغمَس Qa‏ تاريخيًا في السّياسة BU,‏ العامّة» وعلى الدّين Gol‏ 
ا الحديك أن حمر E sys‏ ا اا Os Si‏ 

4 - على الكئيسة الحديثة أن GS‏ عن إعلان ما تراه حقائق Oly‏ تهتمّ 
بالمشاعر الإنسائيّة للأفراد والتحفيز لتحقيق المثاليّة الإنسانية . 

Geil ٠‏ عنصرٌ أساسيئٌ لتحقيق الإصلاح الاجتماعي ومع ذلك يظل 
شيئًا خطرًا وغير مسؤولٍ إلا أن يُسْلِم نفسه للعلوم الاجتماعية وسلطانها” . 

CASI‏ هذه القناعاتٌُ قاعدة إلحادِيّةَ في فَهُم e Poli‏ ولذلك فالتديّن 
عند علماء الاجتماع ليس إلا طفولةً عقليّة ساذجةً لا Eas‏ أن تُظوى عند qed‏ 

Sica‏ هذه النّظرةٌ أصولها الرّؤيويّة من تاريخ ما بعد «النهضة 
الأوروبيّة» في عالم الفكر والممارسة» معتبرةً Of‏ قراءتها الرّاهنة هي نهاية تاريخ 
القراءات العلميّة للتَّمَوْفُ call‏ في عوالم السّياسة والاجتماع والاقتصاد. . 
غير أن ثورةً في الدراسات الاجتماعيّة كانت تتشكّل في رَجم العالم الأكاديميّ 
(BE‏ بقراءاتِ جديدة LB‏ من سُّلطانٍ الأيديولوجيّات الإلحاديّة التي كانت Ée‏ 
على موضوعيّة الرَضْدٍ Sakal‏ للحضور Gel‏ في المجتمعات الحديثة. 


Ibid., p.134. (\) 
Ibid., p.139. (Y) 
Ibid., p.141. (Y) 
Ibid., p.144. 2 
Ibid., p.147. (0) 


sbi)‏ أحمد خضرء اعترافات علماء الاجتماع» عقم النظرية وقصور المنهج في علم الاجتماع» لندن» 
المنتدى الإسلامي» ۱٩٤۱ھ‏ - ١٠٠٠م AAY NWO Ge‏ 


\v\ 


المطلب الثاني 
الدين من منظور ما بعد حداثي 


لقد كان التصوّر السائد لمفهوم العالمانيّة LL‏ بالإستاتيكيّة باعتبارها 
نهاية تاریخ الحركة السياسية والاجتماعية؛ TUIG‏ ا مطاف دام 8 
وما وراء العالم في مجال تنظيم الشكل السياسيّ المختوئ لحا الإنسا 
وتوص طياراك العلاقانك ا no‏ أن ااه cn‏ لكثير من 27 
المفقود وإثباته أنه لم pod‏ الكثير من المواة قع التي زعم م العالمانيّون أنه قد 
فقدها تحت سُلطان SLL! pda!‏ على جميع مساحة الوجود والحركة 
CZ tl‏ قد GSÍ‏ علماء الاجتماع أن يُعِيدُوا مراجعة المفهوم الحيّ للعالمانية 
من أوجو أربعةٍ: 


التأثير الديني : 

العالمانيّة ‏ باعتبارها أثرًا للتّغيير البُنِيويَ في المجتمع والدّولة ‏ لم 
تفرض سيطرتها GE‏ في العالم الإسلاميّ والأديان الشرقيّة (كالظاوية)» وحتى 
بلاد أوروبا الشرقيّة حيث للكنيسة الأرثودوكسيّة Bre‏ وطيدةٌ بالدّولةِ. 


الافتراضات النظرية : 

الغلاقة نين Ble‏ والعالمانة ها نط إذ GN‏ البحث أن الشيان 
العقلانيّ لم يؤدٌ في الولايات المتحدة الأمريكيّة إلى إلغاء الدّين wale Lolly‏ 
في رَبْط LS gel‏ والممارسات GAIL Eyal)‏ الدّينيَ الحرٌ والتعدّديَ حيث 
الثناقفس posers)‏ على بث العقائد ورعاية الأفراد ير ذلك من الخدمات. 
ومن نتائج هذا gl‏ ينضح OF a‏ الحداثة قد قادّث إلى مزيدٍ من ديناميكيّة النشاط 
الدينيٌ و وان a‏ ليست نتاجًا للحداثة وإنما هي ES‏ الاحتكار 
ell‏ في البلاد الأوروبيّة. 

\vY 


لقد كان الظنّ سابقًا OP‏ انحدار السّلطان الدّينيَ الفكريّ والاجتماعيّ 
للكنيسة على المجتمعات الأوروبيّة في القرنين التاسع عشر والعشرين» 
و«تحديتٌ» المجتمعاتٍ بتطوير العلاقات الاجتماعيّة في |b‏ أنظمةٍ Rolie‏ 
Bee‏ مكتفة للعلاقات الإنتاجيّة ‏ الاستهلاكيّة» قد BGS‏ التاريخ الأوروبي إلى 
نهايته عند العالمانيّة باعتبارها أثرًا ÉT‏ «للتحديث»؛ LG‏ هي OS‏ تغيير 
تستمدٌ طاقتها من «التحديث». Lal‏ اليوم» ELSA‏ في هذه الدعوى Opt‏ 


الاكتشافات الواقعبّة : 

من الخطأ التحدّث عن مسار متصاعدٍ للعالمانيّة في أوروباء إذ Of‏ 
الحضور الديني متنوّعَ الأشكال في GL‏ العجوز؛ فالبلاد العريقة في 
الكاثوليكية مثل أستراليا وإسبانيا أقل Eile‏ من البلاد الإسكندنافيّة على مستوى 
التركيبة الاجتماعيّة. وحتى البلاد ذات التنوّع المذهبي مثل ألمانيا الغربيّة 
نجدها أقلّ Sake‏ من ألمانيا الشرقيّة ذات التاريخ الإلحادِي» كما أن علاقة 
الدولة بالكنيسة هي أيضًا على أشكالٍ مختلفة. 


المقاربة المنهجية : 

القراءة القديمة للسّلطان العالمانيّ بإهمال BI‏ للمجالات المتعددة التي 
من الممكن أن يكون للدّين فيها دور» وقصر النظر على سلطان المؤسسات 
الدينية والالتزام الديني العقائدي» هما محل مراجعة» فقد أثبت النظر OF‏ في 
حركة التديّن الفردي - head‏ وممارسة ‏ ازدهارًا للتعدّدية الدينية" . 

خلاصة الحديث في هذه المسألة: SL OF‏ التامّة للمجتمع بإلغاء 
الفاعليّة العامة للين» مُجِرَّدُ odes Bul‏ في الغرب» وقد كشف الواقمٌ في 
الغرب Of et‏ هذا aed, Gag!‏ الوَّعْىْ بحقيقة الإنسان atins‏ الواقِع 
Gites‏ وأزقامة؛. BAU‏ د ولق ols‏ باطلا كاك plas tol pay‏ 


)١(‏ سيتجدد الحديث في هذا الموضوع لاحمًا. 


Hans-Georg Ziebertz and Ulrich Riegel, Europe: Secular or Post-Secular?, Berlin: Lit, 2008, pp.23 - 4. (Y) 
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الأخلاق وعددٍ من أنماط التعامل المجتمعي» وسيظل مزاحمًا للعالمانيّة في 
مقولاتها السياسيّة. GIL YY‏ قد CET‏ في أن Sos‏ حقيقة الغرب. 

Lal AN العديد مخ‎ Be, Le E لف إلى‎ Le ازز‎ VL 
Ga : أو بعبارة سلافيكا جكليتش”‎ LILY الاجتماعيّة من أزمةٍ كونيّةِ‎ 
: السياسات العالمانيّة اليوم أزمةً في كُل ركن مره الكزة الآرضية تفا‎ 
bb عن‎ - Sader nye ويتحدث علماءٌ الاجتماع اليوم عامّة  كما يقول أولا‎ 
OSes إلى‎ (reenchantment? a| أو إعادة‎ (desecularization) العالمانية‎ 
ليست قاصرة على الإسلام وطائفة‎ ei حركة الإحياءٍ‎ Of فقد تبيِّنَ‎ 
الخمسينيين“ وإنما انتعسَّتْ الكاثوليكيّة في جنوب الكرة الأرضيّة» كما‎ 
اليهوديّة الأرثودكسية في أمريكا وفلسطين‎ Cao gy الكنيسةٌ في روسياء‎ Cos 
أمريكا وأوروباء حتّى قال برجر: «لا تتميّز الحداثة‎ BS gS) المحتلة» وغزت‎ 
الذي‎ sell في إشارةٍ إلى حال التنوّع‎ PG 25 بغياب الله وإِنّما بوجود آلهةٍ‎ 
gapt وان :من‎ ole لم تخرف غير شكل دينع أحادي على‎ Soy تشهدة‎ 
القديم.‎ 


إن عالمنا اليوم ‏ كما يقول بيتر برجر في نهاية القرن العشرين وبداية 


)١(‏ سلافيكا جكليتش Slavica Jakeli‏ ط. عضو فى «مؤسسة الدراسات المتقدمة فى الثقافة» بجامعة فرجينياء 
ومديرة مشروعها حول «العالمانية فى الحقبة المتأخرة من العصر الحديث». لها عناية خاصة بقضايا 

الدين والحداثة والعالمانية. من أهم مؤلفاتها ‏ بالاشتراك: 
"The Future of the Study of Religion and Crossing Boundaries".‏ 


Slavica Jakelić, “Secularism: A Bibliographic Essay” in The Hedgehog Review (Retrieved September 12, 2013) (Y) 
http://iasc-culture.org/THR/archives/Fall2010/Jakelic_lo.pdf, pp.52-53. 


(Y)‏ أولا سغوردسون C6141) Ola Sigurdson‏ أستاذ اللاهوت النظامي في جامعة جوثنبورغ. له عناية 
بدراسة اللاهوت وما بعد الحداثة. 

Ola Sigurdson, “Beyond Secularism? Towards A Post-Secular Political Theology,” in Modern Theology, Vo- (4)‏ 
lume 26, Issue 2, p.177.‏ 
)0( الخمسينية :Pentecostalism‏ حركة دينية بروتستانتية محافظة تعتبر الأسرع انتشارًا في العالم من بين بقية 
الطوائف النصرانية. تقوم على مجموعة cl pol‏ أهمها التعميد بالروح القدس وعطاياه المتمثّلة أساسًا 

في التكلّم بألسنة» ووجوب تبليغ الإنجيل إلى العالم. 
Encyclopedia of Religion, pp.7028-34.‏ 
Peter L. Berger, "Secularization Falsified, " in First Things, February 2008, p.24. (9)‏ 
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القرن الواحد والعشرين - «مَتديْنٌ باهتياج كما كان من قبل» وفي بعض 
SS ast os‏ الت sagen esis‏ الذي و ال هاا ي 
في أوساط الباحثين» بسبب اعتقادٍ rte‏ على نطاق Of els‏ 5.401 قد 535 
اطا علي الاو ا ف فة رة فين efile Bis‏ فى المجالات 
العامة Sls) LEN ode CAS sal‏ لإعادة مناقشة مسألة العالمانيّة وحقيقة 
دعوى فهم واقعنا من منظارها. 

بدأت مواقف التحدّي للمقولات الجامدة لعلماء الاجتماع في الظهور مع 
بداية العقد السّادس من القرن العشرين» Tillers‏ من تعارُض هذه المقولات مع 
الدليل التجريبيّ وبساطة تركيبها الذي لم يستوعِبٌ ESS‏ العوامل التاريخيّة التي 
Busi 25 sl‏ ; تجمعية مختلفة في العالم ٠‏ جى قال ذافيدا مار ٠‏ في بيان 
الخديعة i peal‏ الرّاسخة: Of‏ العالمانية هي أداةٌ لمقارعة الأيديولوجيّات 
Syst‏ أكثر منها مفهومًا PE de‏ 

ey‏ بيتر برجر من علماء الاجتماع الدينيّ المدافعين عن التصوّر 
التقليديّ للعالمانيّة» مُعتبرًا ali]‏ مجرّدَ Ud‏ ضمن جماعة المتخصّصين. 
jabs,‏ تصوّرهم الذي يراه «آخر خَنْدق) لهم بقولهم: إن الحداثة ee‏ 
Labs‏ وما التيّاراتٌ الإسلاميّةٌ والإنجيليّة إلا «آخر الخنادق الدُفاعيّة» للدّين» 
وهي لن تَصْمَدَء إذ ستنتصر العالمانيّة. ثم GS‏ بقوله منتقدًا هذا المذهب: «أنا 


asia بصورة مذهشة - غير‎ - el هذا‎ i>i 


Berger, Peter, “The Desecularization of the World: A Global Overview,” in The Desecularization of the (\) 
World: Resurgent Religion and World Politics, Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1999, p.2. 


زفق Hunter Baker, The End of Secularism, p.102.‏ 
(Y)‏ دافيد مارتن David Martin‏ أستاذ علم الاجتماع بمدرسة لندن للاقتصاد ورئيس الجمعية الدولية لعلم 
الاجتماع الديني. له عناية برصد التحوّلات الدينية في العقود الأخيرة وعلاقتها باللاهوت وعلم 

الاجتماع» كما Sf‏ له مساهمات عامة في النقاشات حول الدين والمجتمع. من أهم مؤلفاته: 
"A General Theory of Secularization".‏ 


David Martin, The Religious and the Secular: Studies in Secularization, London: Routledge & Kegan Paul, (£) 
1969, pp.9, 35. 


Peter L. Berger, "desecularization," p.12. (0) 


يكن 


لقد تحوّل فريق من المفكرين إلى معارضة فكرة العالمانيّة لفسادٍ أصيل 
في قراءتها للإنسان ا مثل دافيد مارتن وأندرو ait, OM gape‏ 
رودني ستارك”" رَفْضَهُ بقوله: «بعد GEL‏ من ثلاثة قرونٍ من الإخفاق PE‏ 
للنبوءاتِ وسوء العَرْضٍ Ghar)‏ بالحاضر والماضي» يجب علينا أخيرًا أن 
tase‏ ا تة إلى مقبرة EB‏ المخفقة» Shey‏ نهمس بقؤلنا : 
«نامي في سلام))!*) 


r 


واختارٌ Bae‏ من LS‏ أنصار دعوى هَيْمَنَةٍ å ores‏ العالمانيّة و 
المجتمعات وانهيار ol‏ باعتباره Sule‏ مورا في المجتمعات eae‏ 


2 


Ome Sacred Canopy) aS كان‎ eae بيتر برجر‎ ae ae ai 


Cree‏ هال !983 Sy‏ | لمفهومئة lies‏ الاجتماع 
بقوله: «على dle US‏ لا يمكن of‏ يُتمسّك SL BIL‏ القديمة لِلعَلْمَئَةِ. لم 


)١(‏ أندرو م. جريلي (pI - \4YA) Andrew M. Greeley‏ قسيس إيرلندي - أمريكي. أستاذ علم 
الاجتماع في جامعتي أريزونا وشيكاغو» وروائي معروف. دافع عن حقوق المهاجرين وعارض الحرب 
على العراق فى كتابه: 


"A Stupid, Unjust, and Criminal War: Iraq 2001-2007".‏ 
موقعه الر سمي : http://www.agreeley.com/‏ 
Andrew M. Greeley, Unsecular Man: The Persistence of Religion, New York: Schocken, 1972. (Y)‏ 
(Y)‏ رودني ستارك Rodney Stark‏ (1975م :C‏ عالم اجتماع أمريكي متخصص في ple‏ الاجتماع الديني. له 
عناية بدراسة أسباب التوسع الديني للنصرانية في بداياتها. درّس في جامعة واشنطن وجامعة بايلر. من 
أهم مؤلفاته : 
"The Rise of Christianity" "A Theory of Religion"‏ 
المو قع الر سمي : http://www.rodneystark.com/‏ 
Rodney Stark, “Secularization, R.I.P.,” in The Secularization Debate, p.270. (£)‏ 
)0( نُشِرَ في المكتبة العربية تحت عنوان «القرص المقدس: عناصر نظرية سوسيولوجية في الدين»» عن 
مركز النشر الجامعي» تونس» í PYY‏ 
(VD‏ خوزي كزنوفا :José Casanova‏ أحد أشهر علماء الاجتماع اليوم. أستاذ علم الاجتماع في جامعة 
جورج تاون. له اهتمام JL Gole‏ الهجرة الدينيّة على تشكيل المجتمعات» وور الدين في المجال 
العام . من أهم مؤلفاته : 


"Public Religions in the Modern World". 
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 ملعلل غيرٌ خيارَيْنِ: إِمَا إهمال النّظريّة تمامًا بعدما استبان أنّها مُخالِفةٌ‎ GN 


Ld Ld 
A 


ويبدو OF‏ اختيار Ge‏ علماء الاجتماع الدّيني» الإهمال الكلي لها؛ إذ تبيّن أنْها 
غير عِلْميّة. . . - أو dole]‏ مراجعة النظريّة مُراجعةً تسمح لها Cond ob‏ على 
كَل من الاعتراضات Seb poll‏ إليها والأسئلة التي یطرځھا ai‏ 

أنشأث هذه الثورةٌ الفتيّةُ قراءةَ جديدةً GSM‏ المجتمع في أيامناء GE‏ 
عنها عالم الاجتماع الألماني يورجن ae‏ 6 بمصطلح «مجتمع ما بعد 
العالمانية) .(post-secular society)‏ وقد عَرّف EE‏ العالمانية بأنها «استمرار 
aad ver‏ الدينيّة في بيئة متزايدةٍ في OU ALS‏ تعبيرًا عن الأزمة 
الواقعيّة نة كنظام مُقاطع لما هو ديني. وكانت ELLS‏ عن أثر الدّينِ في 
الحا الحاقة 0 إلحاحًا في إثارة هذا الموضوع» وبعد أن كان من أنصار 
فكر ماركس فيبر في أن الدّين ظاهرةٌ إلى ضمور وانكماش yee‏ انتقل إلى 
الإقرار بالسّلطان GEV Guill‏ والمجتمعى ph‏ 

وقد «نافح العديدٌُ من المفكرين الذين shy ogha‏ متنوّعة على القول إِنَّ 
العَرْبَ قد دخل رَمَنَ ما بعد العالمانيّة. .. ومن العجب OF‏ العالمانيّة ة 
فتحت إمكانيّة ما سمّاه جياني gerd‏ وديفيد کبوتو" موت موت الإله The?‏ 


Casanova, Public Religions in the Modern World, p.19. (\)‏ 
(Y)‏ يورجن هبرماس Jürgen Habermas‏ (1959م ): من أعلام الفلاسفة وعلماء الاجتماع الألمان اليوم» 
ومن الرموز الكبيرة للجيل الثاني لمدرسة فرنكفورت. له اهتمام خاص بأصول النظريات الاجتماعية. 

طوّر رؤية جديدة تمزج بين المادية التاريخية لماركس والبراجماتية الأمريكية. من أهم مؤلفاته: 
"Knowledge and Human Interests" O"The Theory of Communicative Action" (The Shorter Routledge Encyclo-‏ 
pedia of Philosophy, p.332).‏ 


Jürgen Habermas, Europe: The Faltering Project, MA: Polity Press, 2009, p. 63. (۳) 

)©( من أهمهم ويليام SHS‏ وجون راولس. 

ile (0)‏ فتيمو Gianni Vattimo‏ (1975م ): فيلسوف وسياسي إيطالي. من أنصار المقاربة ما بعد 
الحدائية لمفهوم الحقيقة» ولكن بتصّور أكثر تواضعًا. التحق بحزب «الشيوعيين الإيطاليين». طوّر 
مفهومًا للنصرانية المعلمنة لا حاجة فيه للمؤسسات الكهنوتية. من مؤلفاته: 

" Addio alla Verità" 5" Dopo la cristianitaU Per un cristianesimo non religioso" 
http://www.giannivattimo.it./ : الموة قع الشخصي‎ 

= فيلسوف أمريكي. أستاذ الدين في جامعة سايركوز»‎ :) 6148+) John David Caputo جون ديفيد کبوتو‎ (V) 


يفن 


KER أو عودة‎ (death of the death of God 
لا يراد من الحديث عن «ما بعد العالمانيّة» نهاية العالمانيّةٍ بصورتها‎ 
الدّين عن المؤسّسات‎ pied في العَرْب» منها‎ lowly (507 فان للعلمكة‎ csc 
الس ومعاملة الأفراد على أساس المواطنة المحايدة بعيدًا عن التَّصنِيفٍ‎ 
الخ ارسيو الاد انما مفهوم ما بعد العالمانية)‎ ste الديني» ا‎ 
سُلطانها الكامل على المجتمع» وتحويل‎ dees تعبيرٌ عن عَجز العالمانيّة عن‎ 
عن طوائف‎ fae الين إلى وجودٍ عارض فاقدٍ للتأثير على أفكار الجماعة وغير‎ 
من المجديع من منطلق عقائديّ أو أخلاقيّ؛ أي: إخراج الدين من المكوّن‎ 
بعد العالمان 5[ علامة‎ L] «تدفق الكتب والمقالات حول موضوع‎ Ol ومع‎ 
of YI asLdbdly في التفكير الأكاديميّ حول الدين‎ Gee على تحوّلٍ‎ 
اجترار الدَّعاوَّى القديمة‎ dary inp الخطاب الإعلاميّ للعالمانيّة في العالم‎ 

للعالمانيّة Les eGl‏ في أوروباء وهو ما (Abas yd ihis oes‏ العالمانيّة 
العربيّة التي Bes‏ على عتيقٍ Hye SA‏ آرم هلا Goal‏ وناد تحصادة: 


1 
يفقد تصّور الإله صورته القوية الكلاسيكية.‎ 
Michael T. Gibbons, “Secularism,” in George Thomas Kurian, ed. The Encyclopedia of Political Science, (\) 
Washington, D.C.: CQ Press, 2011, 5/1526. 


Philip S. Gorski; et al, The Post-Secular in Question: Religion in Contemporary Society, Brooklyn, N.Y.: So- (Y) 
cial Science Research Council; New York: New York University Press, 2012, p.1 
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المطلب الثالث 


إعادة قراءة العالاقة بين العالمانية والدين 


أنشأ ما يُعرف «بعصر الأنوار» مُسَلّمَةَ Ea paa‏ عند رُوّاد الفكر الغربيَ» وهي 
تفوّق المبدأ العالمانيٌ على السلطان الدينيّ وجويًا ضمن حال الاحتراب الحتمية 
نين العالمائتة والدين. iy‏ التطاعت االات تيا المح اها وافتكاكها 
قطاعاتٍ كانت حِكرًا على الدّين في السّياسة والمجتمع AT‏ هذا القول» واليومَ 
Jokes‏ هذه LL‏ إلى إعادة مراجعةٍ على يد اثنين من أكبر علماء الاجتماع في 
الغرب» وهما : يورجن هبرماس في كتاباته المؤّصّلةٍ a)‏ مرحلةٍ ما بعد العالمانية 
والفيلسوف تشارلز تايلر في مولّفه المثير «الزمن العالماني» (The Secular Age)‏ . 

ومع OF OT‏ هبرماس عالمانيٌ ALE‏ إلا أنه قد طرح إشكالاتٍ Kui‏ 
age‏ في فهم العالمانيّة وأثرها في الواقع» من geal‏ أثرٌ التطوّر العلميّ 
والتكنولوجيّ في الحضور الدّيني في المجتمع» وموقع الدولة LILII‏ من 
الازدهار col‏ وهل نحن مطالبون OL‏ نعيد صياغة افتراضات العالمانيّة 
والڏين في ضوء.القضايا isdi Dhol‏ 

يرى هبرماس أنه لا pee‏ للحديث عن امتياز LIL‏ في مواجهة 
الدّين» وأَنّنا في المجتمع ما بعد العالماني يجب أن نعلن GT‏ على العالمانيّة 
أن تتخلّى عن تفوّقها المزعوم على الدّين» وأنه ليس للعالمانيّة سلطة للحكم 
على الدين USS‏ فوقيّاء بل ويقرّر OF‏ على العالمانيّة ely‏ أن يستفيدا 
ويتعلما من بعضهما . غير أنه Bhs‏ أنه على الدّين أن «يُترجَمٌ» في صيغةٍ تسمح 
له بالوجود في Yb‏ المنظومة العالمانيّة بأن يزيل بعض عناصره الخطرة التي لا 
تتوافق مع النظام السياست”") 


See Jürgen Habermas, “Religion and the Public Sphere: A Response to Paolo Flores d’Arcais,” tr. Yascha O) 
Mounk. (http://www.the-utopian.org/Habermas/) 


\Vv4 


أشار هبرماس إلى OT‏ هناك BU‏ عوامل اقتصادية ‏ سياسيّة EST‏ إلى 
تطوّر الوَعْي في المجتمع ما بعد العالماني. 

أوّلها: كثرّة الأحداث المتعلّقة cleat‏ الدينيّة والتي ينقلها الإعلام 
بكثافة» وقد ساهمت في كين ETT‏ اقات أن gl‏ لم Gade‏ وأن التحديث 
لا cht‏ إلى إلغاء تأثير الدّين. 

ثانيها: BT‏ الدّين في تشكيل I‏ العام والأخلاق الخاضة. 

ثالثها: تزايدٌ ote‏ المهاجرين وما يحملونه معهم من ثقافةٍ تقليديّة CB‏ 
على المجتمع العالمانيَ OF‏ يستوعبها Gia‏ بحقّها في الوجود. 

وانتهى إلى أنه في Ob‏ هذه الظروف لا L‏ للمجتمع العالماني OF‏ يوازن 
بين غالمانيّته. وتزايد Veg e593‏ 

كما أشار إلى OF‏ الدّولة العالمانيّة سابقًا كانت تتميّز بالظابع (sated)‏ 
حتى Glad‏ التوازت بين الجماعات الديئيّة UI a‏ اليوم فهي تعيش 
مرحلة ol‏ لإحداث النّوازن بين المواطنين على sakes‏ ثقافاتهم» وقد gl‏ 
هذا التنوّعٌ zd‏ الكبيرٌ إلى إعادة تشكيل الهُوِيّة الديمقراطيّة العالمانيّة في 
أوروبا. 

وهو يعتقد LIL OT‏ في مجتمع ما بعد العالمانيّة يجب أن تحرص 
على ترجمة الخطاب الديني لا إلغائه. مَُرّرًا OF‏ الناس في زماننا أمام 
اختياراتٍ دينيّة متعدّدة» ولا يجوز GV‏ منها أن يكون له السّلطان على البقيّة؛ 
فالتحدّي القائم أمام المجتمع العالمانيّ إنما هو في ترتيب هذا التنوّع دون 
Litas isl vw?‏ دينيٌ أو لادينيٌ على الآخر أو التَضبيق عليه. 

ويرى Gory‏ الخروج من BOS‏ معاملة الذين على أنه مفهومٌ لاعقلانيٌ 
أو Ls aif‏ فرويٌ «Galle‏ والاعتراف به في المقابل باعتباره عنصرًا أساسيًا 
في التشاط العام والحراك السَّياسيّ. 


Mohammad Golam Nabi Mozumder, Interrogating Post-Secularism: Jurgen Habermas, Charles Taylor, and (\) 
Talal Asad, Master of Arts thesis, University of Pittsburgh, 2011, Manuscript, p.10. 


۱۸۹ 


لم eee‏ تشارلز تايلر عبارة «ما بعد العالمانية)» Wak‏ عبارة «العصر 
العالمانئ»» ïi‏ أنه ع ذلك يوافق هبرماس على ales‏ وجوب إعادة oe‏ 
العالمانية. dy‏ أوضح مخالفاته له las‏ في إنكاره وجود HUS‏ بين 
العالماني والدينين. 

بون "قاطن Sat Sibel‏ نضا الذزى عن الذزلة Ny‏ موك لالد 
ونا ھی تبعًا لما Sy‏ تنظيم AS gall‏ )653 الأديان المتعدّدة والمذاهب غير 
الدينيّة E‏ للدين ضمن دولة محايدة ة وديمقراطيَةٍ. وعلى هذه | 9 aS‏ 
yí‏ ; شيع ped ia‏ أن تسيل aay‏ عار Lilly juts‏ عليها Of‏ تُشجع 
الحوار بينها ضمن ial‏ محايدة موافقة للقانون الحاكم . 

be asi‏ أن Vaal‏ يمكن أن يتلاشى ؛ اذهو تمل dele‏ فة 
Le‏ وهو كذلك تعبير عن «حاجة إلى pra‏ بالامتلاء) (sense of fullness)‏ 
راسخة :فى dado! GLE‏ 

ويرى Sf‏ منظومة الأخلاق في 5S‏ هي في أساسها منظومةٌ نصرانيّةٌ 
وتعبارة Gf‏ هى منظومة بروستافية .ومن السمكن الاستجابة إلى هذه المنظومة 
عن طريق الاستجابة إلى المخظط ALS LAYI‏ دون أن يستدعي ذلك Aas‏ 
الإلهِ مباشرةً في حياة النّاس؛ ولذلك فمن الممكن الرّعم OF‏ الأخلاق الحديثة 
هي أخلاق فرديّة لا تتصل بالشكل المؤسّسيَ القديم. 

إن العلاقة بين الدّين والعالمانيّة» إذن» يجب أن تخرج عن مفهوم 
الصّدام؛ إِذْ إن العالمانيّة وإن كانت Lab‏ من رفْض SB‏ الدييّة إلا أنّها لا 
تملك من التّاحيتين الواقعيّة والخلقيّة أن Ge‏ الدّين عن الوجود ولا أن تنظر 
إليه على أنه مجرّدُ Bly bo‏ في po‏ 255 

خلاصة هذه المراجعة: of‏ العالمانيّة لم تُحْسِنْ تقدير حقيقةٍ onl‏ 
وطبيعته» كما أنها CsI‏ في صناعة gps phe‏ لعالم مُعَفْنِ مقطوع ILAI‏ بما 


وراءة. 


\A\ 


المطلب الرابع 


ما بعد العالمانية: واقع جديد pl‏ مراجعة قراءة؟ 


مدر GY tapi ted SLI wey Ld 6 Coded!‏ يطرخ أسئلة 
2h!‏ اک ie “fe leal Sy‏ كانت ازوويا غالا من قي ؟ وسن دا 
عصر Ld‏ بعد العالمانيّة»؟ وهل CBS‏ قله Vs lade‏ كلمت of el‏ 
عَلْمَنتها كانت جُزئيّة؟ وهل نحن نتحدّث عن عودة دينية؟“ أو بعبارة أخرى: 
هل a5‏ العالم Lie‏ أم تغيّرت نظرة/ قراءة علماء الاجتماع Pg SAU‏ 

بإمكاننا أن نقول مبدئيًا ai]‏ يُراد من مصطلح «ما بعد العالمانيّة» في 
الكتابات الأحدث التعبير عن تفاعل الدين مع المجتمعات المعاصرة في JE‏ 
المَصْل الهيكلي الرَّاسخ بين المؤسَّسات الدينيّة والدولة. وهو بذلك تعبيرٌ عن 
tyde‏ لواقع الحضور الدّينيّ السّلطانيَ في المجتمع. 

وتُعتبر Bat‏ التيّارٍ العِلْمِيَ ‏ الدّعوي ‏ السّياسيٌ المسلم في الجزءٍ الأكبر 
مو Lill‏ العريت: ELEY Us Say (dy‏ الأ جو فى 
اا SLB‏ اانا Spl‏ اه ال Estas‏ رور le‏ بعد 
الاشتراكيّة البُوذيّةء علاماتٍ ساطعةً على تجدّد صُعودٍ السّلطان الدَّينيّ. ولذلك 
ذهب فريقٌ من علماء الاجتماع إلى القول Wi]‏ نشهد انتكاسة للعالمانيّة 52565 


See Michele Dillon, “The Sociology of Religion,” in Bryan S. Turner, ed. The New Blackwell Companion to (\) 
Social Theory, Chichester, West Sussex, United Kingdom; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009, pp.424 - 5. 


Philip S. Gorski; et al, The Post-Secular in Question, 2012, p.2. زفق‎ 

(Y)‏ منظمة الأغلبية الأخلاقيّة Moral Majority‏ تنظيم مدني أسَّسة الدّاعية الإنجيلي جيري فالويل سنة 

89م لمقاومة التوجهات الثقافية الحديثة التي يراها مناهضة للثقافة الأمريكية الأصيلة» كالإجهاض» 
والفكر النُسوي» ومطالب SLI‏ جسيًا 

Art. “Moral Majority,” in Encyclopedia of American Religion and Politics, Paul A. Djupe and Laura R. Ol- 

son, eds. New York, NY: Facts On File, 2003. p.287. 


\AY 


إلى ظهور التأثير الدينئن فى مختلف أوجه نشاط الإنسان المعاصر. إن الدين 
اليوم - في كثير من الأحيان ‏ ليس مجرّد «أيديولوجيّة». Ladja‏ هو BLD‏ 
ga‏ و«تنظيم اجتماعيٌ». أو «هيكل > UGS‏ 

لقع تعلو المقارية نين ها pete liga ee oe‏ أن التعديت 
قائم على ثلاثة أسس هى: AGU‏ والفَرْدِيّةٌ BLL,‏ الوظيفئٌ للعالمانيّة: 
وأنّه إذا ai‏ أي من هذه العناصر فليس بالإمكان عندها أن نتحدّث عن 
الحداثة» ولذلك فعودة الدين في حقيقة الأمر انتكاسة إلى مرحلةٍ متأخحرة متأثّرة 
بالأديان فى شكلها ما قبل الحداث 0 

يعبّر هذا الفريق من الباحثين عن المرحلة التي نعيشها اليوم 
Cdesecularization‏ باستعمال سابقة Ly cider‏ يكشف عن > AS‏ تفكيك أو 


Bos‏ 3 ليو 


تغيير Bole‏ . وهو فهم يعبر عن فكرة ة التصادم PB‏ بين العالمانية والذين oly‏ 


ريده ets‏ وان 3 منهما s‏ يي ای ae PE stall‏ ني 
لعلماء الاجتماع. 


ثقابل BL‏ برجر قراءةٌ أخرى ترى GUO‏ لم Bled A‏ بعد oH‏ 
ولم Fp‏ بعد اختفاء؛ Lily‏ أبانَ LSS!‏ الواقعيّ الموضوعيّ أن القراءةً 
القديمة gall JV‏ في واقِعِنا طوال المدّة السّابقة كانت Tne‏ أو سطحيّة. 
رک رل agin‏ وماد فزق وط ا a‏ هل هاا ع sale‏ 
لم تُؤيّدها else S|‏ ئى بعد أكثرٌ من عشرين سنة من Piddi‏ 


Philip S. Gorski; et al, The Post-Secular in Question, p.4. (\) 


Kristina Stoeckl, Defining the Postsecular, paper was presented at the seminar of Prof. Khoruzhij at the (Y) 
Academy of Sciences in Moscow in february 2011. 


ely (Y)‏ ه. سوتوس William H. Swatos‏ : أستاذ في جامعة بايلر. عضو في «جمعية البحث الديني»» 
و«جمعية علم اجتماع الدين» وعدد من الجمعيات العلمية الأخرى. 

)8( كيفن ج. كرستيانو :Kevin J. Christiano‏ أستاذ علم الاجتماع في جامعة نوتردام. رئيس المجلس 
الأمريكي للدراسات الكيبيكية ورئيس علم اجتماع الدين. 


William H. Swatos And Kevin J. Christiano, "Secularization Theory: The Course of a Concept," in Sociol- (0) 
ogy Of Religion 60, no. 3 (1999), p.210. 


1A۳ 


ومَكُمَنُ الخطأ في قراءة الواقع ‏ كما يقول أصحاب هذه النّظرة - في 
حصر الاستقصاء في حدود التديّن المؤسّسي المتمثل في عدد زوار الكنائس 
يوم الأحدء وفي ذلك قصور عن فهم تطور حركة التديّن في أوروبا وأمريكا 
وخروجها بعيدًا عن القالب المؤسسي إلى مجالات أوسع وأرحب؛ OB‏ «الدين 
في العالم الحديث ينتشر بوساطة الثقافة» وليس كما في الماضي بوساطة 
Eis Wis lias‏ 


على الرغم من فقدان الدّين لِسلطانه القروسطي إلا أنه مع ذلك لم 
يختفٍ في belly OSA‏ من الممكن Cbg‏ حضوره GL‏ قد تحوّلَ إلى «إيمانٍ 
دون انتماء»» أو DE‏ روحيّة» ودليل ذلك أنه مع انخفاض نِسَّبٍ الإيمان gy‏ 
شخصيٌ (Personal God)‏ بين منتصف القرن العشرين وآخره» “i‏ أن الإيمان 
بعالم الأرواح قد زاد في المدّة gents‏ 

ويؤگد gan‏ أصحاب هذه الرّؤية OF‏ انتقال الغرب من المجتمع المتديّن 
إلى المجتمع غير المتديّن مع إمساك العالمانيّين LIL‏ غير دقيق» ليس ON‏ 
الغرب لم Ube‏ عن تديّنه فحسب؛ OY Lely‏ أوروبا لم تكن في يوم من الأيام 
متديّنة على الكيفيّة التي يُزعم UT‏ كانت عليها. وبعبارة دلمو”” OB‏ «العصر 
الذهبيّ» للمسيحيّة هو مجرّد OS‏ فالتركيبة السياسيّة والاجتماعيّة هي 
التي كانت مصبوغة بصبغة الكنيسة» ولا يفترض ذلك ضرورة ظاهرة sacl‏ 
GRA‏ 

تقوم هذه النّظرة من التاحية الجوهريّة على الإقرار SL‏ الإنسان لا يمكنه 


Wade C. Roof, "The Study of Social Change in Religion," in The Sacred in a Secular Age, Philip E. Ham- (1) 
mond, ed., London: University Of California Press, 1985, p.76. 


Tariq Modood, Crisis Of Secularism In Western Europe?, Sociology of Religion 2012, p.3. (Y) 
مؤرخ فرنسي متخصص في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية فى زمن‎ € ¢ 14۲¥) Jean Delumeau gd جون‎ (Y) 
النهضة» عضو أكاديمية المخطوطات وفنون الأدب.‎ 


Delumeau, Catholicism between Luther and Voltaire, London: Burns & Oates; Philadelphia: Westminster (£) 
Press, 1977, p.160. 


Ibid, p.226. (0) 
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أن يتخلّى عن الدّين باعتباره رصيده الأساسي لمنظومة القيم والمبادئ المنظمةٍ 
لوجوده الفردي والجماعيّ. ولا ترى هذه النظرة تعارضًا جوهريًا بين التحديث 
والدّين» Lily‏ ترى التّعايش بينهما EKos‏ 
الدين ‏ إذن - عنصر صميمي في الوجود البشري الجَمعيّ» بما يجعل 
العالمانية الصرفة محض أمل عاطفي لخصوم الدين» فهل يرضى الإسلام أن 
تكون العالمانية ‏ في المقابل ‏ أحد مكوّنات واقع الخاضعين لسلطان الوحي؟ 
جواب ذلك فى حديثنا التالى. . . 


\Ao 


الفصل الثالث 
الحقيقة الشرعية للعالمانية 


المبحث الأول: موقع العالمانية من شهادة التوحيد. 
المبحث الثاني : العالمانية دين. 


\AV 


الغاية الكبرى للمسلم في دراسته للمذاهب الفكرية هي معرفة حكم 
الشرع فيها؛ هل هي موافقة للنصٌ المنرّلٍ في Bolte‏ ومفهومه pl‏ هي Eons‏ 
SU las‏ القرآن وأحاديث المعصوم CUE‏ 

تناوّلنا فيما سبق المذهب العالماني في شكلَيْهِ التظري والعَمّلىَ؛ أي : 
تصوّره الأول 055655 النظريّة» obey‏ الملموس» فحققنا بذلك شَظر الحكم 
على المذهب؛ أيْ: agi)‏ الواقع»» وعلينا الآن OF‏ نبحث في Ged jl p‏ 
bE‏ الثاني وهو معرفة حقيقة الإسلام التي تقابل في مجالها ومادّتها مجالَ 
العالمانيّة وماذتهاء لعفا مين في الختام إلى معرفة حكم العالمانية في ميزانٍ 
الإسلام. 

ولمًا كانت العالمانيّة رؤيةً Hays‏ ُبرى صل في حقيقتها بالموقف من 
الكون والإنسان والحياة» فسيكون نظرنا لها من زاوية الرؤية العقائديّة 
الإسلاميّة» وهي رؤيةٌ تتضمّن كذلك Wipe‏ من أصل التشريع المنظم لشؤون 
«oti‏ وهو المجال الأوسع والأظهر للعالمانيّة. 

ولتحقيق LIL GB? gai‏ يتيح للمسلم أن يقطع بالحكم» ويكون 
فلن Bynes‏ من القول»ذون eink‏ أو ارتياب» فسنعمل على بحث العالمانيّة 
وموقعها مقابل شهادة التوحيد في US‏ مِنْ: أركانهاء aka‏ ودرجاتهاء 
وشروطهاء لنعلم هل العالمانيّة» إن SU‏ شهادة التوحيد» بدعة من وَحِهِ دون 
- 5 وو 2 s‏ 5 
آخرء أم هي Zis Shai‏ كامِلٌ المصادمة لعقيدة التوحيد. 

۱۸۹ 


وإن Core‏ دعوى المنافرة التامَّةٍ التي ينتصر لها عددٌ من مناوئي 
العالمانيّة وأنصارهاء فهل يجوز عندها أن نعتبر العالمانية Éa‏ مستقلًا بنفسه. 
Ly‏ تعنيه كلمة «دين» من دلالات شرعيّة وفلسفيّة» أم EY‏ 


تلك هي مفردات بحثنا في هذا الفصل . 


الميحث الأول 


موقع العالمانية من شهادة التوحيد 


السؤال الذي يجب VI‏ يغادر ذهن المسلم وهو يَجسس حقيقة المذاهب 
البشريّة التي تحمل في لبها نظرةً إلى الكون والإنسان والحياة» هو: ما حقيقة 
هذه المذاهب في ضَوْءِ شهادة التوحيد؟ ودون معرفة إجابة واضحة على هذا 
السؤال» OP‏ المسلم لن يحقّق لنفسه معنى الانتماء الواعي للا al]‏ إلا الله. فما 
حقيقة شهادة التوحيد إذن؟ وأين العالمانيّة منها؟ 


۱۹۱ 


المطلب الأول 


فضل لا Fi at‏ الله 


توائرٌ خبرٌ الوّخي في بيان pee‏ كلمة الشهادة وعميم فَضْلِهاء وجاء 
papa‏ على ما ينال Skt Yi Ul‏ و Gil cass)‏ رانين CMAN‏ 
وشرط الفلاح» وسبيل النجاة» فهي: 

aa‏ التي لا نجاة لمن لم Gle‏ بها: Ve‏ ,13 في Gat‏ كد ل 
من EA‏ هَمن AÉ ARS‏ ولو BG‏ ققد أستمسك sy‏ ) 
a < 1 “ ae‏ يع ne‏ 4 [البقرة: 558؟]. 

40 65 1225 © GA 5 O MH LAE Op : a وهي‎ 
[الليل: ه‎ 

وهي كلمة Goi‏ ولا Ay‏ الت GAL‏ ين دونه ÉA‏ إلا من SÉ‏ 
EI‏ وَهُمْ gÂ SAG‏ [الزخرف: IN‏ 

ase GT ty في‎ ae Jas YD وهي كلمة التقوى:‎ 
D6 لتك‎ iae ل اللؤييت دارم‎ ats & ee انر آله‎ A 

Lv [الفتح:‎ €@ E ch يكل‎ al وکات‎ Lit y & 

وهي Se abel‏ شعَّب الإيمان: قال BE‏ «الإيمان بضع Opg‏ شعبة» 
أعلاها لا إله إلا cdl‏ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)7؟. 

وهي خير ما قال Og]‏ قال بي : «خير الدّعاء cles‏ يوم عَرّفة وخير 
ما ÈI‏ أنا والنَبيُون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 


O)‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» (Ge)‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب شعب 
الإيمان» (ح0۸). 


۱4۲ 


الحمدء وهو على كل شيء PU dE‏ 

مَنْ أتى بها نجا: قال BB‏ «يخرج من الثّار مَنْ قال: لا إله إلا الله 
وفي sell‏ وَرْمُ شعيرة من خير. ويخرج من التار من قال: لا إله إلا الله» وفي 
قلبه وزن برة من خير. ويخرج من النار من قال: لا إِله إلا الله» وفي قلبه وزن 
ذرّة من OCs‏ 

Lei ul,‏ الاس بالشّفاعة: عن أبي هريرة ai‏ أنه قال: قيل: يا 
رسول الله مَنْ LEST‏ التاس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله ME‏ «لقد 
Eie‏ يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد JF‏ منك لما رأيت مِنْ 
حِرْصِكَ على الحديث. أَسْعَدُ النّاس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله 
balls‏ من به أو فی" . 


For‏ و 
res‏ 


هي الكلمة التي لا تنقضها OL, sl‏ كبرت (ما لم تكن 585( 
قال AE‏ «ما مِنْ عَبْدٍ قال: لا إله إلا ab cd‏ مات على ذلك إلا دخل الجنّة. 
فل :وإن 35 Oy‏ شرق قال: إن 5 وإن Sp‏ قلث: Oly‏ زكن bby‏ 
سرّفَ؟ قال: وإِنْ زنى Uy‏ سَرَقَ. قلتُ: Oly‏ زنى وإنْ سَرَقَ؟ قال: Oy‏ زنى 
is‏ سَرَقَ على رغم BV‏ أبي O‏ 

وهي ote‏ الدّم: «أَمِرْتُ GEN‏ الاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهء 
oly‏ محمدًا رسول الله. ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك» عَصّموا 
مي wall galg paslas‏ إلا Gow‏ الإسلام» وحسابهم على الله تعالى»”” . 


وهي Sel‏ الخطايا: جاء رجل إلى النبي ME‏ شيخ كبير GEK‏ على Lae‏ 


O)‏ رواه الترمذي» OLS‏ الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة» COA)‏ وحسّنه الألباني في صحيح 
الترغيب AYT)‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه» (EEE)‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» (ح۹4). 

)8( رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب في الجنائز» (ح۱۲۳۷)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب من مات 
لا يشرك al‏ شيئا دخل الجنة» (ح97١).‏ 

)0( رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم»» YOR)‏ 
ورواه مسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اله PVE)‏ 


yar 


له. فقال: يا رسول الله: إن لى غَدَراتِ cel aby‏ فهل يُعْمَرٌ لى؟ قال: 
Goh‏ تشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: بلى! SET Agel,‏ رسولُ الله. قال: «قد 
é‏ لك عَدراتك وفجراتِك)7"' . 

وهي رأس الإسلام: Sp‏ رأس هذا الأمر أنْ تشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك cd‏ وأنَّ محمَّدًا عبده ورسوله» . 

Lgl‏ الكلمة التي يدور حولها الوجود» وفي ميزانها يُعرف Ga)‏ من 
الباطل» والهُدى من SEI‏ وهي ما SE‏ بين الإيمان والكفران. 

YAN ett والتقن ا بذ أن تجو قي‎ iN ترج :الان‎ of وق‎ 
Syl DU lo Gale US ae il الت لعا‎ 


oly, O)‏ أحمد (ح۱٥٤۱۹)»‏ صخحه شعيب الأرنؤوط بشواهده. 


(Y)‏ رواه أحمد (ح16١2)77‏ صخحه شعيب الأرنؤوط. 


۱1۹٤ 


المطلب الثاني 


حقيقة التوحيد في شهادة ألا إله إلا الله 


لا يزال من المألوف الذّائع في BLE‏ الشعبيّة في تفسير شهادة التوحيد 
الزعم أنْها SE‏ توحيد sagt‏ فلا BES,‏ إلا الله وهو تعريف I Loi‏ 
منه pce JE‏ لأنّه أَفْسَدَ وَعْيَ ey‏ بغاية وجودهاء وحقيقةٍ المطلوب منها. بل 
قد وَجَدَ Jans‏ الشَّرْكِ eds‏ إلى plei‏ فئام من الناس بعد أن EEI‏ فهمهم 
لحقيقة التوحيد التي جاء بها النبيُون. E‏ 

إن الفهم الستى الموروتٌ من جيل الصّحابة الذين تربّوا على يدي 
المعصوم BE‏ قاطعٌ أن شهادة التوحيد «لا al]‏ إلا الله» لا تعني: Sy D‏ 
خالق YY‏ اله»» Op‏ الوحي الخاتم قد نزل في جزيرة العرب ot‏ أهلها 
وغيرهم من شِركهم إلى التوحيدء ولم يكن في شركهم الذي أدانه الوحي 
نسبة aS‏ لغير الله» فالله ‏ سبحانه ‏ في اعتقادهم المتفرّد بالخلق 
والرزق: 
2 ®4 [العنكبوت: .]٦١‏ 

Sa ey من بعد‎ GM يه‎ CET يس اَمَك‎ GS AG ofp 
LY [العنكبوت:‎ 40 ots لا‎ MEH LA Ls ُي‎ “if 

ii SO g i Bo BN ost من حل‎ AE aby 
[ye القمان:‎ €@ Syke لا‎ ate 

لقد LS gg‏ مكّة OF‏ محمّدًا MB‏ يدعوهم إلى عدم الإشراك بالله في 
العبوديّة» ولذلك قالوا: أجل ol 4O 22 FAG g hy Gh OM‏ 
٥‏ أي: كيف ينهى عن اتخاذ الشركاء والأنداد» ويأمر بإخلاص العبادة لله 

ل 


وحده. ol‏ هذا يقضى منه العجب لبطلانه Miabi‏ ولم يعجبوا من أن يكون 
الخالق واحدًا؛ إذ ذاك هو اعتقادهم في peste‏ الكؤن. 

إن هذا القرآن لم ينزل لِيُْقرّعَ ole‏ الأصنام شِرْكَهُم في Lag‏ وهو 
وإن أشار إلى توحيد الربوبيّة LOB‏ لِيُلْزِمَهُم الإقرارٌ بتوحيد Ra IV‏ قال 
تعالى: ob}‏ سالتهر Go‏ لسوت ENG‏ لقو اله فل CEA‏ 


1 
“74 ey 


oil أو‎ fb dine & هَل‎ Sh al Gol لن‎ al ob ين‎ GAG 
4© SKE jig oe فل حى اه‎ aH َة هل هک متيكث‎ 
[YA [الزمر:‎ 

ثم by‏ علمنا بائه لم تخل آنة من OLY!‏ تخالك: :وان Mile‏ الام على 
Sf‏ هنذا الخالق ued,‏ -ووغيكا أن Lott‏ تا al‏ إلا (poled‏ قومهم أنه 
لا dy‏ إلا الله الواحدء وما CEA‏ ين نیت من VA oh eb YI‏ 
إل أنأ with‏ 46 [الأنبياء: Eo‏ يجعلنا ندرك OF‏ الأنبياء لم يُبعثوا لتثبيت 
الحقيقة المقّرٌ بها مِنْ وجود صانع واحدٍ للكون» Lely‏ كانت دعوتُهم متجاوزةً 
ole‏ الحقيقة إلى غيرها : 

S|‏ جوهر DL)‏ المحمديّة نفسه ما استأثر بدعوة الأنبياء السابقين» وهو 
esi, Sh Soi Sy‏ وتي معدن :وله Nai‏ اه غا الور 
المرضيّة من البارئ ‏ جل وعلا » فان الأمم ما SEI‏ عن طريق الحق 
os,‏ طريق الهداية إلا بإدبارها عن معنى توحيد العبادة وخضوعها لآلهة 
اريف والهوى. 

قد قرّر الوح حقيقة توحيد الألوهيّة وجلاها أفضل جلاءء فاستبائث 


0 0 
| 


صول cet‏ وانتقضّث ohh‏ جذورٌ الوَهُم ومباني SE‏ وقد لخص PLY‏ 


O)‏ عبد الرحمن السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق: عبد الرحمن اللويحق» 
طق الرياض» دار السلام» ١ه‏ للم ص٤۸۳‏ 

(؟) لا ينفي ذلك أن في آي القرآن ما يُستدل به tie‏ على توحيد الصانع. 

Visas انظر الدراسة الرائدة للأنثروبولوجي النمساوي‎ (Y) 


Wilhelm Schmidt, Der Ursprung der Gottesidee, Muünster i. W.: Aschendorff, 1955. 
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ابن رجب“ هذه الحقيقة بقوله: «قولٌ العبد: لا إله YY‏ الله يقتضي أن ALY‏ 
لمحف اشع لاله هو الذي يطاع فلا يُعْصى iaa‏ له وإجلالاء ومحبَّةَ وخوقًا 
ورجاءً» 5 cale SE‏ ونوا cal fleasg cas‏ ولا يصلح ذلك کله Yj‏ لله (as‏ 
فمن أشْرَكَ مخلوقًا في شيءٍ من هذه الأمور التي هي من خصائص EBV‏ كان 


Orit Yd VY قزل‎ Gb قي إخلا ص‎ Eas ذلك‎ 


O)‏ ابن رجب الحنبلي (75 - ١۷۹ه):‏ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن ابن محمد بن مسعود 
البغدادي» الدمشقي» الحنبلي» الشهير بابن رجب. مخدث» حافظ» فقيه» أصولي» مؤرخ. من 
مؤلفاته: «ذيل طبقات الحنابلة»» و«لطائف المعارف في Cael gall‏ واشرح صحيح odes‏ واتقرير 
القواعد وتحرير الفوائد في الفقة». 
عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» VO_VE/Y‏ 

(Y)‏ ابن رجبء كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء تحقيق: ناصر الدين الألباني» ط٤٠‏ بيروت» المكتب 
الإسلامي» ۱۳۹۷ه» ص۲۳ - 715. 


۱14۷ 


المطلب الثالث 


العالمانيّة وركنا الشهادة 


تقوم شهادة التوحيد على رین رشن في وركن إثبات» ولذلك op‏ 
حقيقتها الشرعيّة لا تَنْيْتٌ إلا باستكمالهما معّا» Geb‏ أتى بالنفي دون الإثبات 
فهو مُلْحِدٌ (في aS‏ ومن أتى بالإثبات دون التّفي فهو Aii‏ كأهل 
الجاهليّة الأولى» وكلاهما خارجٌ عن دائرة الإيمان المقبول» دا في 
الوعيد لمن لم SÉ‏ صراط الأنبياء. قال رسول الله BE‏ «من قال لا إله 
إلا cil‏ وكفر بما يُعبد من دون الله» حرم ماله ودمهء tiles‏ على uit‏ 
وهي te‏ إبراهيم a‏ ¢ قال تعالى: ود sa eal JB‏ و Gil as‏ ْم 
ots‏ © إل Wes © oes AS oS oil‏ كن th‏ ب عقي ail‏ 
زجعو © [الزخرف: 575 - ۲۸]. وهي 37 النبي E‏ فعن معاوية بن حيدة 
قال: قلت: يا نبي eal‏ بما بعثك ربك إلينا؟ قال: «بالإسلام». قال: قلت: 
وماآيات لحن قال: oh‏ تقول: أسلّمث وجهي إلى الله كك 
وتخلَّيْتٌ ... 

إن الخطوة الأولى لتحقيق هذا التوحيد في القلب وعلى الجوارح» هي 
البراءة من كل معبودٍ غير الله سبحانه » فهي بوّابة الإيمان eet‏ 
Le‏ من SEEN Ol‏ وعاقبته» ولذلك Gaal‏ القرآن في التّحذير من ترك 
البراءة من «الطاغوت». 


+o 
-a 


ve 4 a <‏ و 
LAS,‏ «الطاغوت» «مشتقّة من ABD‏ و«الطاغوت» SS‏ ويُؤنث. 


والاسم: OGÉ‏ وهو مجاوزة 7 وگل شيءِ جاوز المقدارَ وال في 


(۱) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله OVE)‏ 
(Y)‏ رواه النسائي» كتاب الزكاة» باب من سأل بوجه الله 638 (VOU)‏ حسنه الألباني في الإرواء )0 TY‏ 


۹۸ 


العصيان فهو «طاغ»» وا izles‏ «طاغيًا». eat (abr,‏ = ارتفع حتى 
جاوز Sa‏ في OR‏ 

والمّلاغوتٌ اصطلاحًا: «ما تجاوز به العبد حَدَّهُ من معبود أو متبوع أو 
مطاعء فطاغوت كل فوع من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من 
دون الله » أو ير igh‏ على غير بصيرة ة من الله» أو يطيعونه Lad‏ لا يعلمون أنه 
طاعة Mud‏ 


وحاصله ثلاثة أنواع : 


S طاغوت‎ ١ 
طاغوت عبادة.‎ Y 
Beer طاغوت طاعة ومتاء‎ _ ۳ 


وقد قرن SS‏ الله Sole‏ الربٌ ‏ سبحانه - ASL‏ بالطاغوت» Ligh‏ 
وَحْدةٌ واحدةٌ لا تَنْمَصِمْ د on‏ ؛ قال تعاك  CE Shp‏ فى ڪل V5 adh‏ 
A‏ اعدو ait‏ وا ا <i‏ [النحل: .]۳١‏ وقال تعالى: å% 7 Sp‏ 
git‏ هد ت LEN‏ من الي مسن يكر LAS oth‏ يال فد ALE‏ 


Gar a, “ail 


م ها واه يع te‏ علم 4O‏ [البقرة: [Yo‏ وأوضح Ol‏ دعوى 
يقبله الله - سبحانه ‏ تكون Asks‏ إذا Ges‏ مُدّعيها التحاكم إلى 
الظاغوت. قال تعالى: al‏ تر إلى alt‏ يعمو AF‏ اموا يمآ Sy If‏ 
وما Jf‏ من ot aS‏ أن SE‏ إل Au‏ وقد WBS TA‏ ہي 
Such 445‏ أن SG Ale‏ بيدا 469 [الساء: Oe‏ وجعل البشرى لمن 
جمعوا إلى الإنابة إلى الله - سبحانه ‏ الكفرَ بالظاغوت. قال تعالى: Ga‏ 
Ys‏ الطعوت أن BO ete‏ أله she 5 SA A‏ 407 [الزمر: DV‏ 


)١(‏ الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» بيروت» مكتبة لبنان» /1941١م» VEY ge‏ مادة: 
(طغی) . 

(؟) ابن القيم» أعلام الموقعين» بيروت» دار الجیل» ۱۹۷۳م» ٠۲/١‏ 

(۳) الدرر السنية» د.م, VENT‏ 9960امء طم ٠۳/٠١‏ 
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يقول ابن تيمية في هذه الآيات إن الله قد aa‏ المدّعين الإيمان ISDE‏ 
كُنّهاء وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب dy‏ ويتحاكمون إلى بعض 
RPR aoe)‏ ة من دون الله» كما يصيب ذلك كثيرًا ممن يڏعي الإسلام 
alot g‏ في تحاكمهم إلى مقالات LEI)‏ الفلاسفة أو غيرهم» ol‏ ال dle‏ 
بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام من ملوك SAI‏ وغيرهم. وإذا قيل 
لهم تعالّوًا إلى OLS‏ الله iy‏ رسوله أغرضُوا عن ذلك إعراضّاء وإذا أصابتهم 
مصيبة في عقولهم ودينهم ودنياهم DÉL‏ راترات أو في نفوسهم 


وأموالهم عقوبة على نفاقهم» قالوا Lj‏ أردنا أ بتحقيق العلم بالذۇق› 
abs‏ بين «الدلائل الشرعيّة» و«القواطع العقليّة» التي هي في الحقيقة bp‏ 
Ohaus‏ 

las 


| شهادة التوحيد لا تستقيم دون أصل البراءة من SEN‏ فليست هي 
Shans‏ إثباتِ eee a SY‏ - سبحانه » إذ ليس ذلك وحله مَبْلغ الدّعوة 
ومقصود الرّسالة» إِنّما لا بد أن ó å‏ هذا SLY‏ بنفي ما يُضاده» فلا قرين لله 
ths Vy‏ ل tive SN US‏ المعنى بحصرها 
الألوهية في الله وحده. 

إن التوحيد ‏ إذن ‏ ليس مجرّد إثباتٍ لخالقيّة SSI‏ سبحانه -» ولا 
يقبله الله - جل وعلا ‏ إذا كان مجرّد إثباتٍ لألوهيّته - سبحانه - دون نفي ذلك 
عن كل مَنْ lhe‏ حدر م 
فقد نجا من عين الشرّء واستتار قلبّه بمعاني ما جاء الأنبياء به من حقائق 
الإيمان. 


‘p0 ه١575 الجزار» مصرهء دار الوفاء»‎ ples ابن تيمية» مجموع الفتاوي» تحقيق : أنور الباز‎ O) 
YEO © Y/Y OL 


Yur 


المطلب الرابع 


العالمانية وأقسام التوحيد 


نظر أهل العلم في حقيقة التوحيد» فوجدوا أنه مجموع أنواع ومعانِ 
AS‏ فقسَّمُوه إلى نوعين أو ثلاثة أو pst‏ طلبًا لحصر المعاني وتحرير 
الذلالات. 

من أشهر هذه التقسيمات القول إن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد 
المعرفة والإثبات: ويشتمل على الإيمان بوجود الله» وبربوبيته» وبأسمائه 
وصفاته» وتوحيد AB, del‏ ويشتمل على الإيمان بألوهية الله تعالى. 

وأشهر منه تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد ربوبيّة» وتوحيد 
وة » وتوحيد أسماء وصفات» وهو التقسيم المدرسي الأكثر ذيوعًا. Py‏ 
في حكم GLI!‏ في ضوء هذه الأنواع مدرك لا محالةً Of‏ العالمانيّة مصادمةٌ 
بجلاء لحقيقة التوحيد بأنواعه» فهما لا يلتقيان ما تنافر الضدّان. 


توحيد الربوبية: 

هو توحيد الله بأفعاله. وهو إفراد الله - سبحانه - بحقيقة الخلق والرّزق 
والتدبير. وتتعارض العالمانيّة معه Chas Ly‏ من منازعة الرَّبّ ‏ جل وعلا - 
في ج جات ee‏ ا a‏ ذلك ST‏ الذي 01 r‏ هذا اعون ل 


nt be 


[og sil eV TA d 
eee gh eos 
شؤون المخلوقات» وبه يقول‎ Fs الأول: الأمر الكونيٌ وهو الذي به‎ 
SA Sys AES ah إا‎ Sal Cap للشيء كُنْ فیکون» ومنه قوله تعالى:‎ 
ye) 


ah, BG وقوله تعالى: #إوما مرا إلا‎ clay [يس:‎ »4©( ES 
X AN 
.]٠١ [القمر:‎ © 

الثاني: الأمر الشَّرعيُ: وهو الذي به Lee‏ الحلال والحرام» الأمر 
والنّهي وسائر الشرائع» ومنه قوله تعالى: Cap‏ متهم CGA, ke ES‏ 


A |] رو‎ 


AYE [السجدة:‎ 409 Sfsy GIG Hew, lie 


"e 


a 
bod 


ولا يتحمَّقُ توحيد الربوبيّة إلا بإفراد الله جل وعلا ‏ بالخلق والأمر 
بقسمَيْهِ: الكونيّ والشرعيّ» وإفراده بالأمر الشرعيّ يقتضي الإقرار له وَحَُدَهُ 
بالسيادة LL‏ والتّشريع المطلق» فلا حلال إلا Alef‏ ولا حرام إلا ما 
ds‏ ولا دينَ إلا ما شَرَعَهُه ES Say‏ للناس ghil‏ شريعةٍ غير شريعته فهو 
کو 

فحقيقة الإقرار بالربوبيّة لا تمل في إفراد الله - جل وعلا - بالخلق 
والتدبير الكوني فحسب؛ بل تمتدٌ لتشمل إفرادّة تعالى بالأمر والقضاء 
الشرعي» وقبول ما جاء به رسوله BE‏ من الهدى والشّرائع؛ وذلك OY‏ 
المنازعة في الأمر الشرعيّ كالمنازعة في الأمر الكونيٌ ولا p SH‏ الذي 
CAI‏ الرّضا oka,‏ هو الذي أَوْجَبَ SLB‏ إلى شَرْعِه» وهو القائل: aP‏ 
الحم إلا يله أمر ألا SAG Vy GMS‏ [يوسف: lee‏ والقائل: AD‏ لَهُرَ 
het‏ سرغو لهم & Be Du pit‏ يد Cal‏ [الشورى: IY)‏ 

والإقرار المقصود في هذا المقام هو الإقرارٌ الانقيادِيٌ الذي يَعْني إنشاء 
الالتزام» وليس Shee‏ الإقرار الخبريّ الذي لا يتجاوز دائرة Get!‏ 
والإحبار» فلو أنَّ رجلا BT‏ بصدق ما جاء به النبي BE‏ ولم RE‏ على ذلك بل 
Se‏ وعاداهُ فإنه لا يكون مُوحُدًا dow‏ من UN EN‏ 


و 
“i 4 è‏ 
توحيد الآلوهية : 
هو توحيد الله بأفعالٍ العباد. ومن أسمائه: 
)\( صلاح الصاوي» موقف الإسلام من العلمانية» دار الندوة العالمية للشباب الإسلامي» caleyy‏ 


.15 - ١١ص‎ 


Yey 


e‏ «توحيدٌ الإلهيّة؛ لأنه Bae‏ على إخلاص cabs‏ وهو Lat‏ المحبّة لله 
cole‏ وذلك يستلزِم إخلاص العبادة وتوحيد العبادة لذلك. 

e‏ توحيد الإرادة؛ لأنه Zoe‏ على إرادة وَجْه الله بالأعمال. 

« توحيد القصد؛ لأنه مبننٌ على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص 
العبادة لله وحده. 

« توحيد العمل؛ لأنه مبنيٌ على إخلاص العمل لله وخده؛ قال الله 
تعالى: ty‏ أله Fae‏ ليرت gO‏ [الزمر: .]٠١‏ وقال: Í SA ay Bp‏ 
ail A ae at A‏ @ َرَت لن 4O Sal Gf of‏ [الزمر: ary ١١‏ 

يقوم أصل الانتماء إلى الإسلام على إفراد T SAL SS‏ - > 
Sat‏ إلا St‏ آلا Vy OS‏ لياه ديك Í Si tall Sa‏ الاس Í‏ 
Ale‏ 469 [يوسف: E‏ في حين تقوم العالمانيّة على إسناد الحكم إلى 
ou‏ 155 أو جماعة. أو أمّة. we‏ العالمانيّة بذلك مع توحيد 
الألوهكة & برفضها الإقرار فت le‏ < حى الظاغة المطلفة والاستسلام 


سے 


الكامل للأمر والنَّهُْي. فالعالمانيّة 555 YS‏ سلطانٍ على الإنسان من خارج 
الإنسان؛ إذ الإنسان مصدرٌ الحكمء منعّاء وإباحةًء وتخييرّاء ووضعًا. 

وقد عبر عالم الاجتماع دوركهايم عن المعنى السّالف بقوله عن المجتمع 
الذي يرد إليه الأمر عادة في النْظم العالمانيّة: Óp‏ المجتمع بالنسبة لأعضائه 
كالاله sd‏ إن quali‏ ف تخل BL OLN)‏ عليه بالأمن وهو aut‏ 
لهاء وكذلك المجتمع له نه نفس Pele GL‏ مؤكُدًا ait‏ وإن J$ ete)‏ 
الأديان SF‏ المشرّعَ المطاع هو الإلهء إلا أن التاريخ يشهد SF‏ الإله المعبود 
ليس ذاك الذي هو في 0 Ly‏ هو المجتمع الذي يت يتمتّع على الحقيقة 
بسلطان التشريع Maz sly‏ 


NS 


)1( سليمان بن عبد الوهاب» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» الرياض» مكتبة الرياض 
الحديثة» ص۲۲. 


Êmile Durkheim, L’Enseignement de la Morale à Vicole Primaire, Revue franSaide sociologie, octobre-décem- زفق‎ 
bre 1992, XXXIII-4. p. 617. 


(۳) المصدر السابق» ص6١5‏ -514. 


YY 


كما تتعارض العالمانيّة مع توحيد الألوهيّة في تعريف غاية الفعل» Óp‏ 
الإسلام قائم على إخلاص الفعل في مبتدئِه ومنتهاه لِتَيْل رضوان اللهء Lol‏ 
العالمانيّة فقائمةٌ على خضوع الفرد أو المجتمع للأفكار والأهواء الخاصّة» إذ 
العالم GL‏ على نفسه» منه تبدأ الرّغائب وإليه تنتهي» وغايةٌ الفِعْل فيه تحقيق 
الرّضا Ch. SIL)‏ رحى الوجود في التصوّر الإسلامي» تحقيق حقيقة 
الاستسلام RE‏ الكون» GT‏ العالمانيّة فتجعل الإنسان Glad!‏ والمركرٌ. 

إن الإسلام في حقيقته الظاهرة والباطنة» ble‏ لله سبحانه -» في حين 
تجعل العالمانيّة (أو GES‏ «الإنسان» مَعبُودها المطاعَ وغايتها المرتجاة التي 
Oh‏ إليها الذات في حركتها في هذه AGU‏ 
توحيد الأسماء والصفات : 

هو إثبات ما أثبته الله لنفسهء أو أثبته له رسوله BE‏ من جميع الأسماءء 
والصفات» ومعانيهاء وأحكامها الواردة في الكتاب والسَّئّةَ على الوجه اللائق 
يعظميه وجلا من غير تمي لشيءِ منهاء ولا تعطيل» ولا تحريفي. ولا 
تمثيل» fs‏ ما tle‏ عن نفسهء أو tle‏ عنه رسوله HG‏ من التقائص ally‏ 
وعن AG as‏ ينافي کا 

تتعارضٌ SIL‏ مع توحيد الأسماء والصّفات في SENG US‏ لله 


st rep ees الا وار فزن‎ rhs كمال‎ Sle saat 
eas نی‎ ea a ال‎ 
ما يريدٌ وسبيل تحقيق‎ 


كما تتعارض العالمانيّة مع الإسلام يإسنادها اسم «الحكم» لغير الله - 


سبحانه -» إذ الإنسان هو الحاكِمٌ على هذه الأرض» له الحُكُمُء لا مَعقّبَ 
لحكيةة ïi‏ نفسه أو جماعته . 


O)‏ عبد الرحمن السعديء القول السديد فى مقاصد التوحيد» المجموعة الكاملة لمؤلفات الشب+ 
3 جحمن $ في 2 2 
عبد الرحمن بن ناصر ابن السعدي» عنيزة» مركز صالح بن صالح الثقافي» ١51١ه-‏ 990١م .٠١/٠١‏ 


Yé 


ون الكنوة عن ابو شرع آنه كان Spores‏ . فقال له 
الل ب : Spy‏ الله هو ASS‏ وإليه GSS‏ فقال: ol‏ قومي إذا اختلفوا في 
شيء Sod Gil‏ بينهمء Ges‏ كلا الفريقَيْنِ. فقا تقال: هما jaf‏ هذا! فنا 


لك من الوَّلِدِ؟» قال: ieee MNT E:‏ قال: «قَمَنْ أَكبَرُهُم؟» قلت: 
سريح . قال: «فأنت gi‏ شریح» iM‏ 
فالله - سبحانه  Sate‏ باسم (SSID‏ وحقوق الحاكميّة. قال تعالى: 
oe a ae‏ 2 من Fek riy 35 ot‏ به G‏ عندى ما FA‏ بوه إن ACS‏ 
Son A‏ وهو حير Sell‏ )€ [الأنعام: Lov‏ وقال نه: Jp‏ 
uw‏ 
و 


t ke = 


Ge SS, Al Gat ays ay Vy GS SIA 4 aii 
Á لآ‎ ait 335 ليوسف: 6°[ وقال جل شأنه:‎ Q اترك‎ 
ee IVs [القصص:‎ KO S63 ود‎ SAN في الأول والخرة وه‎ Si 


sore 


oy UES ade رق‎ il OS MY AS فيه ين ئو‎ BEE وما‎ 
.]٠ [الشورى:‎ €@ 2d 


or‏ كو 


Ee: 
C 


O)‏ رواه أبو داود» كتاب الأدب» آداب القضاءء باب في تغيير الاسم القبيح» (ح5400)» والنسائي» 
Obs‏ آداب القضاةء إذا حكموا رجلا فقضى بينهم» (ح۳۸۷٥)»‏ صححه الألباني في: إرواء الغليل 
AYN)‏ 


Yro 


اط اس 


العالمانيّة ومراتب الإيمان 


olay!‏ عند tify hs. daa 22 fal‏ أظرق Sle! Bi‏ #البقصوة 
به الإيمان ld‏ وهو في حقيقته Cab‏ ومراتِبُ متفاوتةٌ القَذرِ والمقام» pes‏ 
في مجموع مطلوباتٍ وثُروك» وهي في حقيقتها الترتيييّة على ثلاث درجاتٍ دل 
عليها وله sa‏ 

45 4 DG Le & Gh af ast a و‎ 
: bu) 469 ASM Laat A للت‎ Af ob SSM تی ر ساق‎ 

. فالإيمان مرگب امن : 

١‏ - أصل لا يتم بدونه. 

Coty ۲‏ بط بتو ad‏ مكدو عا Wie:‏ اعقو 

esi مُستحبٌ يفوت بفواته علو‎ Y 

Gal,‏ فيه ظالمٌ cant)‏ ومُقتصِدٌء وساب 


أصل الايمان: 

rere‏ أيضًا cOL YI Gili’‏ وهو ما nai‏ به ABS‏ الإسلام» ويذهاب 
OY WREN‏ ما دونه لا Gand‏ إيمانًا Gai‏ من SE‏ وهو قول 
وعَمَلٌ: قول li‏ وقول OL‏ وعَمَلُ cli‏ وعمل ghal‏ وهذه 
الأعمال التي jedi‏ في olay! ef‏ هي أفعالٌ PEATE‏ 
في هذا الأصل بما Eb‏ عليه اللُصوص من أنّها أفعالُ كُفْرٍ أو تروك كُفْر. 

مِنْ ol st oat‏ هذا الجنس ما تعلّق بأعمال القلب كالتّصديق والإذعان؛ 


.۳۸۷ /۷ ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ O) 


فمن لم Ghd‏ «لا إله إلا الله» IGE‏ ومقتضياتء أو لم يُذْعِنْ بقلبه؛ فقد ali‏ 
أصل الإيمان الذي ليس دونه إيمان oim‏ الشرعيئ. والأمر سواء أيضًا في ما 
تعلق بالتروك في هذا الأصل؛ OB‏ مَنْ لم يترك اسرد والتّتديد واتخاذ ceb‏ 
أو الإلحاد وإنكارَ الصانع والآمر الذي لا OSS‏ فقد “pel oes‏ 
الإيمان. 

رعق ق E‏ يقد أن edie‏ 
بده of‏ ل كشملة الشناعة ار cadet‏ لرك ع Seat‏ افوا كام من 
الثار بذنوب أصابُوها عقوبةًء pg lt pb‏ الله الجن بفضلٍ case‏ يقال لهم 
ا . 
الإيمان الواجب: 

يسمّى الإيمان الكامل» وهو الإيمان الذي أتى فيه debe‏ بالواجبات 
Chel,‏ المحرّمات بعد تحقيق أصل الإيمان. ومن أتى به داخِلٌ الجنّةَ ابتداءً 
دون سابقةٍ عَذاب. أنا مَنْ صر فيه دون تلم أضل الإيمان فهو تحت المشيئة» 
إن شاء الله ou‏ وعد Gib ols Oly? cade‏ له قال لا : «بايعوني على Í‏ 

لا تشركوا بالله شيئًا ولاتسرقواء ولاتزنُواء ولا تقثلوا eo)‏ ولا تأتوا ببهتان 

تفترونه بين أيديكم Sle‏ ولا تعصّوا في معروف. re SAÍ‏ 3 
على cai‏ ومَنْ Shel‏ من ذلك شيئًا فَعُوقِبَ ب به في EU‏ فهو EUS‏ له» ومَنْ 
أصاتٍ من ذلك شيئًا ثم سره الله canbe‏ فهو إلى الله Sf‏ شاء are lis‏ وإن شاء 


ile 


وتتعارض العالمانيّة مع هذه المرتبة الإيمانيّة برذها Lie Par pa‏ الواجب 
والمحرّم إلى الإنسان» وإنكارها أن يكون الترقي في هذه LU‏ مَرَذه إلى متابعة 


CASS Hf SS AD التوحيد» باب ما جاء في قول الله تعالى:‎ OLS رواه البخاري»‎ O) 
(Viote) AÀ Seal 

(Y)‏ رواه البخاري» GES‏ الإيمان» (ح۱۸)ء ومسلمء OLS‏ الحدودء باب الحدود كفارات لأهلهاء 
(ح۱۷۰۹). 


Yey 


هذه الأوامر cal silly‏ فالإنسان Git‏ صلاحَهُ بمدى التزامه بما تواطأ النَّاسُ 
غلى تحيئّية» ويذلك 2525 GU‏ أن يكون «مواطنا ضالتا» أو دون ذلكء Uf‏ 
العمل cp EL‏ فهو في أحسن أحوالهء اختيارٌ شَخْصِيٌ EBS‏ لا يَرْفَعُ وضيعًا 
ولا Gases‏ رفيعًا. 
الإيمان المستَحَبٌ : 

هو الإيمان الذي أتى فيه dele‏ بالواجباتٍ CÉ‏ المحرّمات» وأَدّى 
المستحَبّاتِ وترك المكروهات وتجائّف عن المشتبهات» وهو بذلك قد بلع 
أعلى درجات العبادة» وهي الإحسان. 

موقع الإيمان المستحبٌ من العالمانية مثل موقع الإيمان الواجب منهاء 
فهما خارج غرض al‏ البشريّ الذي LS Gta‏ الفكرةٍ والفعل بمدى 
موافقتها لرأي الإنسان في البيئة GLP‏ - المكانية التي تحتّضنه. 

إن النظر في الإيمان من حيث هو جوهرٌ مُركْبٌ يَهْدِينا إلى OF‏ العالمانيّة 
Ley Lai Aa‏ الايمان Gy‏ لحقيقته الكبرى وهي أنه «تصديقٌ إذعاننٌ» كما 
Sp paslas Siaj il‏ العالمانيّة SF‏ على كل من التصديق والإذعانء مُقَرّرةٌ 
ST‏ الإيمان بمعناه الإسلاميٌّ هو في أقصى 055 إشراقًا مجرّدُ اختيارٍ ورأي 
وليس إلزامًا قسريًا نابعًا من يقينٍ l ob‏ 

ويكشف ابن le Les‏ في هذا التصوّر من فسادٍ ومجانبةٍ للتأصيل CALAN‏ 
لمعنى الإيمان» ببيان أن التصديق المقترنٌ بالتولّي عن الطاعة لا dal‏ إيمانًا 
شرعيًا. قال: «قال تعالى: Ge SPY‏ يله ویالرسول BT‏ نول فض 
ّم as bs‏ َلك وما <Q eilh 4A‏ [النور: Jay ev‏ هو A‏ عن 
cet‏ كما قال تعالى: مل woh ob tS DL a COAT & Sule‏ 


on 5 Got sof o bere 2 عد‎ wk ميري‎ pte > 4 - موس کے 5 جد‎ ZA 
Ji ot Ads WSUS oy آله أجرا حسسنا‎ GE AS of أو شَُلِمُونَ‎ i 


arr ok, 


3S G علا صل‎ Be Sip : وقال: تعالى‎ »]1١ لما @€ [الفتح:‎ Gr 
ليس هو التكذيب» بل هو‎ LSI أن‎ LS cory ony [القيامة:‎ €@ de cif 
ع‎ a ww e w 000 2 ae 
again اه‎ Lad بان الرسول‎ Of الاس عل‎ Sp cell ge ار‎ 
YA 


فيما أمرء وضِدٌ التصديق التكذيب» وضد الطاعة التولي؛ فلهذا قال: Soy‏ 
i‏ كلا gÀ IS ES OL‏ [القيامة: on)‏ ۳۲]. وقد قال تعالى: 
BOIS wes ah ér Shp‏ ول Os‏ تم ينا بد OS‏ با IB‏ 
AIN‏ © [النور: »]٤١‏ فنفى الإيمان عَم hase‏ عن العمل» وإن كان قد 
al‏ ال 

إن التصوّر الإسلامي لنهج المسلم في فعله لا يقبل الفصام PUN‏ بين 
jail‏ الإيمانيٌ في مستواه ig BIN‏ ونهج الحياة prilly‏ على ا 
العَمَليٌ سواءٌ أكان ذلك على مستوى الفرد المسلم أم الدولة المسلمة؛ إذ 
الترابط بين الاعتقاد في shud‏ والسّلوك في فاعليّته Bold‏ وإن Cs‏ فوته 
بين حريص ومتهاونٍء ist‏ ترفض أبدًا القطيعة SU, AEN‏ قال محمد 
احفر سيو حي كان تع اد واحدٍ من النّشاط fess‏ للمُسلِم عن 
القناعة الإيمانيّة النظريّة: Of‏ «قَضل الدين عن السياسة pls‏ لمعظم حقائق 
الدّين» ولا pad‏ عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين»”". فكيف 
يفن oxy‏ في الفصل وزاد في الخرق؟! 


VEY /7 ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ (V) 

(Y)‏ محمد الخضر حسين (۱۲۹۲ - ۱۸۷١ /ANTVY‏ - 1908م): عالم» أديب. أصله من الجزائر. ولد في 
تونس ونشأ بهاء وتلقى العلم بجامعة الزيتونة» ودرّس فيها. هاجر إلى مصرء وتولّى فيها مشيخة 
الأزهر. من مؤلفاته: «نقض كتاب في الأدب الجاهلي لطه حسين»» و«موجز في آداب الحرب في 
الإسلام». 
عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» ۲۷۳/۳ - VE‏ 

(۳) مقالة «ضلالة فصل الدّين عن السياسة» من «رسائل الإصلاح»» دمشق» المطبعة التعاونية بدمشق» 
ص۱۹۹ - ۱۷۳. 


۰۹ 


العالمانية نفي لشهادة Oi‏ محمدًا رسول الله 


ما ملعت lito gay aaa FL Ge‏ هته الا التي يراد لها أن 
تكون عنوانًا مفرَّعًا من الدلالة الحيّة _؟ 

شهادة «محمد رسول الله تعني: أنه «لا Go Eide‏ إلا محمد AG‏ 
وهي سبيلٌ لتحقيق معنى العبادة المأمور بها في «لا إِله إلا الله»؛ إذ Sf‏ السبيل 
لإدراك حقيقة العبادة وتفاصيلها ونواقضها هو JEN‏ عن pla isl‏ عن SM‏ 
- جل وعلا قال :ابن القيم: لوأك ey a‏ وبي ا AR‏ كمال 
الانقيادٍ له LBL,‏ المظلّق إليه» بحيث IPOS‏ به من نفسهء فلا Aly‏ 
الهُدى إلا من مواقع كلماته» ولا يُحاكِمُ إلا إليه» ولا يحكم عليه غيره» ولا 
يرضى phy‏ غيره Bil‏ لا في شيءٍ من أسماء الربٌ وصفاته وأفعاله» ولا في 
شيءٍ من أذواقي حقائقٍ الإيمان ومقاماته» ولا في شيءٍ من أحكام ظاهره 
وباطنه. لا يرضى في ذلك Sy‏ غیره» ولا يرضى إلا Mahou‏ 

إن حقيقة المعنى الشرعي للإيمان بمحمد BG‏ هي - كما يقول Jal‏ اليم 
- طاعتّه في IL‏ به ونهى عنه» وتصديقّه فيما AT‏ وأن لا يُعْبَدَ الله إلا بما 
شرعَ. وهي BW‏ أركانٍ Yeas‏ حقيقة التّصديق بالنبوّة» فليس التَّصديقُ بنبوّة 
مسحي كلل عو جره ab peal‏ يانه 71052 ye Ue‏ اللا جا إلى اهر 
بخبّر ؛ Of‏ ذلك وحده ‏ لا eA‏ المرء في دائرة الإسلام» ولا ALG‏ عنه 
النسبة إلى الدّهريّة أو الشرك. وقد كان كثيرٌ من المنافقين يعرفون Ghee‏ نبوّة 


(V)‏ «الكلمة» فى ad‏ العرب تطلق على اللفظة والجملة. 
(Y)‏ ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق: محمد حامد الفقي» بيروت» 
دار الكتاب العربى» ۳ھ _ /Y ce \AYT‏ . 


Yie 


محمد BE‏ لكنّهم لِرَفْضِهِم العمل بلازِم هذه الشهادة cae if‏ ثبت لهم القرآن وصفَ 
251 والتفاق. قال تعالى: GEE & bias‏ كشي نا jit (es éi‏ 
GTi as of GS‏ 409 [النمل: sive‏ فيقينُ القَّلْبِ Gla,‏ التب لا يُعْبَدٌ 
به شرعًا إذا لازم الجحد لحقوق النبوّة على الثاس. 

SSN UT IL, ee Zea ULL Be ied sol get إن‎ 
ولا يَسْلَمُ‎ SLEY dell الأمر فالواجب فيه‎ Uy فالواجب فيه التّصديقء‎ 
oles LENS) gl من ا قاض إذا کات الخبز‎ wl SSI 

قال ابن تيميّة: «إن الإيمان وإن كان يتضمَنٌ التصديق فليس هو See‏ 
التصديق» وإنَّما هو الإقرار والّمأنينة» وذلك OY‏ التّصديق US‏ يعرضٌ FEM‏ 
UE 0005‏ الأمر فليس فيه تصديقٌ من حيث هو chal‏ وكلام الله Al me‏ 
Ce yey GEIL‏ تصديق Vy Sel‏ يستوجبٌُ SLEY‏ له والاستسلامً» 
وهو Ike‏ في القَّلْبِء جماعُهُ الخضوعٌ والانقيادُ للأمرء وإن لم يفعل المأمور 
به» فإذا قُوبلَ Gobel Fas‏ والأمرٌ بالانقياد» فقد حَصَلَ أصلٌ الإيمان في 
القلب» وهو GLU‏ والإقرارٌء فإِنَّ اشتقاقَّهُ من الأَمْن الذي هو القرار 
ity vest,‏ إلا يحصل إذا Fel‏ في القلب OBL Grell‏ 


وتفصيل Jal‏ في هذه الشّهادة انها : 
« طاعة للرّسول BE‏ في ما أَمَرَ به ونهى عنه: 

جاء الإلزام بطاعة pe‏ في نصوص الوّخْي قاطعًا بلا ترد 
وواضحًا بلا خفاء. قال تعالى: NAL‏ أله والرسول مڪ 3 oii‏ ©4 
[آل عمران: »]١7‏ وقال تعالى: ait the‏ وأطيعوا الرَسُولَ ods off et‏ 
CH et‏ عل Sd MO ts‏ @ [المائدة: LAY‏ وجعل الهداية مشروطة 
بالمتابَعة: (Salt tA Shy‏ ته دون <Q‏ [الأعراف: .]٠١۸‏ ومعنى الطاعة 


الموافقةٌ على وجه الاختيار. 


G)‏ ابن تيمية» الصارم المسلول» تحقيق: محمد الحلواني ومحمد شودري» بيروت» دار ابن حزم 
۷هھ.» ص0۱۹. 


۲11 


وذلك باعتقاد gio‏ كل ما جاء به. ومن أعظم ما جاء به من حبر 
أن الله قد رضي لِحَلْقِهِ شريعة الإسلام منهاجًا في easily GI‏ العمل بما 
WE pd ay ele‏ لما :من EEE A‏ إلن ال شمق عمل يما جات 
به الشّريعة» دون أن يعتَقِدَ OF‏ الله قد ope‏ بهاء فليس بِمُسْلِم؛ SY‏ الإسلام 
ae‏ على أضل التَّصديقٍ . f‏ 
SS VT o‏ الله إلا بما شَرَعَ Ás‏ 

إن العبادة لا eel‏ شرعًا إلا بِشَرْطي الإخلاص والمتابعة» فَمَنْ 
Lp‏ جديدًا Let}‏ به مخلصًا من قلبه عبادة اللو» لم ely care GE‏ بالإثم؛ 
OY‏ الله - سبحانه ‏ قد أَرْسَلَ wy‏ الخاتم Jad BE‏ على الطريق إليه. 

فا هر a‏ العالماكة هن Rite‏ مهاد أن مدا وستول Pail‏ 

Ó)‏ العالمانيّة ترفض «الإذعان» و«الاستسلام» ‏ والاستسلام هو حقيقة 
الإسلام - Beryl‏ )5 وترى Vi‏ شرعيّة لمرجع Gy‏ لهذا العالّم» Oly‏ 
النبرّةَ لا SLE‏ لها على وَعْي الإنسان وحَريه. والعالمانيّة في أذنى دَرَجاتها 
gt BL‏ تلفي شلطان الوعي في ها يمدق Cole!‏ السام في حياة 
الإنسان» ولا ترى له فيه RAZ‏ ولا إلزامًا. 

Oy‏ موقِف العالمانيّة من النبوّة هو LEH‏ والصدود» وقد قال تعالى: 
Bp‏ اطیعوا at‏ ونوكت Op WF of‏ لَه لا 24 <Q) Sak‏ [آل عمران: IVY‏ 
قال ابن كثير في تفسيره: OF Saad‏ مُحالَمَتَهُ في الطريقةٍ HS‏ والله لا Cot‏ من 
Gaal‏ بذلك» وإن Geis Ged‏ في نفسه أنه cot Cot‏ ويتقَربُ إليه fe‏ يُتابعَ 
الرَسُولَ AN gi)‏ خاتم SGN‏ ورسول الله إلى جميع OTE‏ 


0 


حدث 


لوه 


O)‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: مصطفى السيد محمد وآخرون» الجيزة: مؤسسة قرطبة» 
1ه EV [opens‏ 


YAY 


المطلب السابع 


Mabi إلا‎ atl العالمانيّةء إهدارٌ لشروط لا‎ 
توعد‎ SEE N head hal E E الكرة‎ 


المشروظ مع adé‏ ولا يلزم OF‏ يوجد عند ea gg‏ 
وللإيمان شروظ ترسم حدودَه ES‏ أركائة وتحمي أله ين انلف از 
السَيّلان؛ فلا يستقيمٌ توحيدٌ العَبْدٍ إلا بشروط لا EAE‏ للإيمان وجودٌ (J päe)‏ 
قرعا إلا باستينائها  say‏ ول StI gle‏ وال als,‏ العلم - Ce‏ 
لا El get‏ .وقد لخضها Cole‏ مظومة lta‏ الؤصول» في قوله: 
الا Lesa, dy ty Say‏ هنا افون 
NTs | as O Pee Pe eee‏ التعينة Aa‏ 


العلم المنافي للجهل : 

لا يستقيمٌُ إيمان العَبْدِ حتّى يعلم ما التوحيد ‏ ولو إجمالًا بما لا يخل 
بالمطلوب من Op 4 La‏ الكلام gall‏ ل lees dios gale A shies ae‏ طب 
به في p>‏ المعدوم؛ oY‏ وجوده مرتبظ بدلالته التي Yt‏ الشَّارِعٌ s cal‏ 
مراد ion‏ بواسطة أو Jad lak‏ على IE‏ قال ال Zt AED‏ 
ل لله ait Í‏ 2 [محمد: .]١9‏ وهذه Bolg Ell‏ ليست من الطّلاسِم م التي لا يُدرى 
لها معنى ولا من الشعارات التي لا Lag‏ لِذاتها. 


قال رسول الله 1B‏ «من مات وهو يعلم آنه لا إله إلا الله دخل 


O‏ أتحرنا - في عرضنا - الشروط عن الأركان والأصول؛ GY‏ بإدراك تعارض العالمانية مع أركان الإيمان 
ومراتبه يسهل تبيّن مصادمة العالمانية لشروط التوحيد. 

(Y)‏ عبد القادر بدران القدومي» نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجتة المناظر» بيروت» دار 
الحديث» ١199م .174/١‏ 


YY 


Pedal‏ فلا نجاءً في العُقْبى إلا باستصحابها حنَّى العَرْغَرَةِ؛ OB‏ الجَهْل 
بدلالتها ate $l‏ وإهدارٌ لحقيقة شهادة العبد لله بالواحدائة؛ ولذلك كان 
هذا الأمرٌ مفتاح الدخول في Sa‏ قال جندب بن عبد الله: US»‏ م 
BES‏ ونحن olay! hile 55 9155 Oss‏ قبل ps of‏ القرآن» ثم لفيا 
ST all‏ فَازْدَدْنَا به إيمانا»”؟: ولما ugh‏ 'رمنول الله BE‏ مُعاذا إلى اليعنء قال 
له: lip‏ تَقْدُمُ على قوم Jol‏ كتاب» IS SSIS‏ ما تدعوهم إليه عبادة dil‏ - 
وفي رواية -: لا إله إلا الله؛ فإذا عَرَّقُوا الله فَأَحْبِرْهُمْ أنَّ الله د فْرَضَ عليهم 
حَمْسَ صَلَّواتٍ في Ugly agen‏ معنى إذن لإلزام النّاس بشهادة 
التوحيد إن لم يعرفوا لها معنّى» وليس لمن LE‏ بها بغير ple‏ واعتقادٍ نصيبٌ 
منها؛ OB‏ العَمَلَ بمقتضاها CES‏ أَوَلَا على العِلّم بمعناها. 


اليقين المنافي للشك: 


إدراك الإنسان للمُئْرّكات مَراتِبٌء أعلاها اليقين» وهو «استقرارٌ hall‏ 
الذي HEY‏ ولا ded‏ ولا يتغيّرٌ في OLB‏ وقد وَصَفَ God)‏ - سبحانه 
- أهل الإيمان بقوله: Pi (iak 96 IA Cp‏ شه ELIB‏ 
[الحجرات: .]٠١‏ فالمؤمنون Gs‏ هم الذين EA‏ الإيمانَ بشهادة التّوحيد دون 
أن يُداخِل قلوبَهُمْ شيءٌ من الرَيبة التي É‏ عن اليقين استقراره المطمَيْنّ في 
القلب. وليس وسار شاك في ا التوحيد نصيبٌ من الوَعْدٍ (Bal‏ فقد 
قال نبي كله : gth‏ أن لا إله إلا اله ly‏ رسولٌ ای لا يَلْقَى الله 
عَبْدٌ غيرٌ شاك فيهما إلا دَخَلَ OAH‏ وقال BB‏ لأبي هريرة: pe ee‏ 


.)٤١ح( مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعّاء‎ oly, O) 

(OY) صخحه الألباني في صحيح ابن ماجه‎ (Ue) رواه ابن ماجهء المقدمة» باب في الإيمان»‎ (Y) 

VENTE) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء‎ (Y) 
(Yaz) الشهادتين وشرائ تع الإسلام»‎ tal ومسلم» » كتاب الإيمان» باب الدعاء‎ 

)4( ابن قيم الجوزية» مدارج السالكين» ۳۹۸/۲. 

oly, (0)‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعّاء (ح٤٤).‏ 


۲1٤ 


وراء هذا الحائط يَشْهَدُ أن لا إله إلا الله. مُسْتَيْقِنًا بها قلْبُهُ؛ 255 بالجنّة»20 ؛ 
فلا GH‏ لمن في قلبه GEN Geb‏ وران ON‏ 

iga le السياسيّة والتشريعيّة‎ Ul العالمانيّة من مقولات‎ Gs, 
eS الي‎ 
Sena ase trae ان قح‎ oy CES فالأصل في‎ . bi, 
Se تَمْلِكُ لنفسها ذاتيّةَ الإلزام؛ ولذلك قَدَّمَ أحدٌ العالمانيّين العَرّب‎ 
op فهي ليست فقط مَوْقِمًا من‎ SH «كقيمة فلسفيّة وإنجاز من إنجازات‎ 
بل موقمًا من قضيّة المغرفّة... والعلمانيّة الفلسفيّة. . [هى] البحث عن‎ 
bauk EA E ا و‎ AE E A 
ALS نقوم‎ ol بججاب قُدسِيٌ وعلينا‎ B05 JI ونحن لا‎ S$ tile 
ا‎ abai 


القبول المنافي 5 
قال تعالى: é Sop‏ من آهل IST‏ لو KG‏ ين Keel a‏ 


ed orz be 4 Pa 4 7 5 m 4% ow. i “4b‏ ا 
OEE‏ مر e Fe‏ | & 

4 te مم‎ Go, ŽA ركسم مو‎ 

es إِنّ‎ ah الله‎ Gk 


:- وقال - سبحائه‎ ء٩‎ : sal 1 4@ 
tk Ho ابا‎ als O wks al 
nee ite فمن استكبرٌ عن‎ e so ا‎ 49 ore 


الانقياد المنافي SEU‏ 


قال تعالى: AL Biy‏ 5 م ah‏ من A‏ أن BSE‏ آلعداث كم 
yi Í‏ )@4 [الزمر: Loe‏ فإسلام قيادٍ guts‏ لأخكام oe Taai‏ 


COVE) مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعّاء‎ oly, O) 
OA se »م۱۹۸٩۹ شبلي العيسمي» العلمانية والدولة الدينية» بغداد» دار الشؤون الثقافية العامة»‎ (Y) 


Y\o 


ذلك من مُنارَّعَةٍ sae!‏ القُنُوبٍ الجامحةٍ إلى ما وراء ما حَدَّهُ ee‏ من أمر 
ونهي ) be‏ في 7 تفن ALS OLY!‏ الكوحين» [bos‏ على قبولٍ EPES‏ 
مقام Bo gall‏ للربٌ sal‏ 


قال sees‏ د تعالى: Thy‏ ورك 
Bene‏ ينا ©> [النساء: [To‏ «وفي هذا الوعيدٍ الشديدِ ما تقشع له 
ال وترجف له الأفئدةٌ» ails‏ أَوَلا اف - سبحانه = بنفسه 54 35 لهذا 
القسم بحرف المي بأنهم لا cope‏ قَتَقَى عنهم الإيمان الذي هو Galy‏ مال 
صالحي ole‏ الله LE‏ تَحْصّلَ لهم LE‏ هي تحكيمٌ رسول الله NE‏ 
اكت و سيعاه يدنك rl‏ يانه خوك ak ia S‏ مرا رت 
ei CET‏ إلى pal pa‏ 551 وهو ayra PIE‏ حرج أي : a er‏ 
ee‏ فلا يكون مجرد 3 التحكيم والإذعان LEIS‏ حتى يكون من aon‏ 
القلب 32 LS,‏ واطمئنانٍ s gly‏ فلت ولت a cg‏ لم AX‏ بهذا als‏ 
بل ضَمَّ إليه قوله: «وَسلْمُوأ#4؛ todd “isl‏ | وينقادوا ظاهرًا وباطئاء clei‏ 
a‏ بذلك» بل OS‏ إليه المصدر المؤكد فقال: LW gA CLS‏ 
الإيمان لِعَبْدِ حى يَقَعَ منه هذا PSE‏ ولا يجد الحَرَجَ في صَدْرِهِ بما قضى 
عليه» i AEAT‏ الله ات لا 2a re‏ تَشُوبُه 
UGS‏ 


G 
A 
ÈS 


EL 


N 
03 
35 


Ait a 1 Re Ag 


ó ail Fal S10 al بين يدي‎ AE Yan aii ep oe وقال‎ 

oil ose áh SS AG Vike oll GE aus 6 © 4 - Ee ail‏ ولا هروا أله 
لل oS‏ تی 4O GE Yh KES A d gi)‏ [الحجرات: 
»١‏ ؟]. قال ابنُ القيّم: «فإذا كان 055 أصواتهم فوق صَوْتِهِ سببًا لحبوط 
أعمالهم» فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم على ما 


(V)‏ محمد بن على الشوكانى» فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» ط٤»‏ تحقيق: 
يوسف العوش» بيروت» دار المعرفة» ۸ھ _ ۹۹۷م Vee‏ 


YAT 


جاء به ورَفْعِها cade‏ أَلَيْسَ هذا أَوْلى أن يكون EAS‏ لأعمالهم؟!)” . 
الصدق المنافي للنفاق : 

قال تعالى: تيعون liak ali Al‏ وما دعوت gcd Vy‏ وَمَا 
ينعت © فى لوبهم a‏ 3 هَرَادهم أله ا ولق ع ای با کا ب 59385 
©4 [البقرة: »]٠١ ٠۹‏ فَمَنْ ebi‏ شرائع ل وهو bba‏ عدم تصديق 
gett,‏ وااو انها فو ما لا ت شاد اة الله يوم 
السا 

Ass بين الإيمان‎ Hass مضمونٍ شهادة التوحيد‎ yt تصديق‎ ol 
مدا رول الله دنا ف‎ es ا‎ 

قلبه إلا حَرَّمَهُ نَهُ على Oy‏ وقال 4E‏ «أَبْشِرُوا وبَشُرُوا مَنْ وراءكم ai‏ 
YY m 3 ce in‏ الله Bole‏ بها دَحَلَ Ess‏ 


الإخلاص المنافي للشرك: 
الإخلاص الذي لا يستقيم الإيمان دونه والذي 0550 Slow) a:‏ من ÉI‏ 
هو Ca‏ من شوائب ee‏ سبحانه في ر 
JE - SIL aes‏ وعلا -. قال تعالی: فل Oy‏ بسر GS MS‏ 
نآ ركم له وید A‏ کن Se Se ns‏ صا 7 i ts, a‏ 
OS‏ @€ [الكهف: ١٠٠]؛‏ فلا سبيلَ للعبد إلى OF‏ يعمل صالحًا إِنْ لم يكن 
hee‏ خالصًا لله سبحانه e‏ إذ إِنَّ CIB‏ غير وَج الله سبحانه ‏ مُحْبِظ Sik)‏ 
PORT‏ 
إت شخان > LS‏ قال عن تفسه: Sh‏ الشركاء aa i‏ عمل 


O)‏ ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد» بيروت» دار الجيل» 
OV /\ 7‏ 

)1( رواه البخاري» GES‏ العلم» باب من خص بالعلم قومًا دون قوم» CYA)‏ ورواه مسلم» PES‏ 
الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا (OYE)‏ 

(۳) رواه أحمدء VAIS)‏ صخحه الألباني في الصحيحة VAY)‏ 


Y\V 


وبعضّه لِعَيْره Lis‏ أَفْسَدَ ما جعله لله جل وعلا t-‏ إذ الإنسان مأمورٌ OL‏ يجعل 
í‏ 


a 


الأمر US‏ لل. قال تعالى: ye HY OT tap‏ له CAEL SiN‏ 
[البيّة: ه]. وقال رسول الله Sy BE‏ الله حَرّمَ على اللّار مَنْ قال لا إله إلا الله 
(Y)‏ 4# 0 وس 


البشرى في نفسِه. 


. فمن ابتغى غير وجه الله فقد flab‏ حكم هذه 


المحبة المنافية LaLa)‏ من الكراهية والبغضاء : 


قال Sl‏ القيّم : «وإذا كانت Bell‏ له هي حقيقة ipe‏ وسِرّهاء فهي 

إنما ol ell Glas‏ واجتناب a‏ فعند اتَّباع الأمر واجتناب AI‏ تتبيّنُ 

حقيقةٌ العبوديّةٍ والمحبّة» ولهذا جَعَلَ ELEI‏ رسولِه عَلَّمّا عليهاء وشاهدًا لمن 

ادّعاهاء فقال تعالى: Bp‏ إن at of BF‏ تعن حبك Gl‏ [آل عمران: 

۱ فجعل اتباع رسوله مشروطًا بمحيّتهم cab‏ وشَّرْطًا لمحبّة dil‏ لهم» ووجودُ 

المشروط Ate‏ دون وجود شَرْطِهِ وتحقّقه cabins,‏ فَعْلِمَ انتفاءُ المحبّة عند 

انتفاء FUSE cki‏ المتابَعَةٍ ملزومٌ لانتفاء محبّة الله لهم؛ فيستحيل إِذَا ثبوت 
محيّتهم Sty ch‏ محبَة الله لهم بدون المتابَعة لرسُوله كى . 

وقال ‏ سبحانه ‏ في بيان حال المحبَّةٍ عند المشركين والمؤمنين: 

ae 


AIK aAA 4 a 4 ay 2‏ میک l AR‏ سس رس 
CN‏ الاس من Sah‏ من دون BIS) at‏ بوم كحت الله OE) teat. gih‏ 


a 


G‏ يد [البقرة: Do‏ فهي Cae‏ أَعْظَمْ EY‏ محبّةٌ خالصةٌ؛ فليس لله جل 
وعلا - dat‏ في قلب العبد المؤمن» Bae UE‏ آهل الأوثان - ولكل زمان 
SUSI‏ وأصنامّه - فهي مُقِسَّمَةٌ بين هذه الآلهة Rall‏ مع ما فيها من حط 
النّفْس . 


(VAr) رواه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» (ح٥۲٤)»‏ ومسلم» Oks‏ المساجد» باب 
الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» VW)‏ 

(۳) ابن القيم» مدارج السالكين» .44/١‏ 


Y\A 


وقال - جل وعلا - في بيان حال المحبّة ET Ue‏ الحا وجين: عو 
ee‏ لا إله إلا الله: List Sf Ap‏ عل ادنھر GEC ASL‏ 
gue Lgi‏ سول لمم O 2d Gh‏ تیت GIS Sih Wo lL‏ 
ee aif 2055‏ ف ين SAT‏ وال AS‏ تراش H‏ [محمد: و3 AYA‏ 

إن ال dc UI)‏ ومحرّكٌ الجوارج وموجة 4 المشاعر؛ AUG‏ 
فمو sole ts SAN Gao‏ التوضيد Sol‏ ولوازم ١‏ ققحف الإيمان gin‏ 
E‏ «مَنْ od COP‏ وأَبِْعَضَ ش. وأَعطَى لل. ومّنَعٌ شى فقد استَكْمَّلٌ 
OLN‏ 

قال Bt‏ القيّم : «فاللهُ ‏ تعالى - إِنَّما GLEN GE‏ لعبادته الجامعة JLS‏ 
abse‏ مع ا له والانقيادٍ لأَمْرِه. poli‏ العبادة: «ail es‏ بل إفراده 
بال ران ايكون SE ES a NE Saale OI‏ 
وفلف كما بجت AE E‏ وملائكتة وأولياءة» aed‏ لهم من تمام cafona‏ 
Dyes Hees Saks ee EET‏ الله أندادًا يُحبُونهم گب . 

وأين محبّة شهادة التوحيد في شرعة العالمانية» والعالمانية تصدّ عن 
الشريعة الربانية» وتمعن في منع حقّها في الحكم» وقد تنصب المشانق لمن 
ينادي بها؟! 


O)‏ رواه أبو داودء كتاب EI‏ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» Wie)‏ صخحه الألباني في 
الصحيحة (YAS)‏ 


AA SN ابن القيم» مدارج السالكين»‎ CY) 
بن ج‎ 


11۹ 


المبحث الثاني 


العالمانية دين 


إذا كانت العالمانية Eagle Yh‏ وعَمَلٍ مختلِفٍ عن منهج التّوحيد 
الإسلامي ‏ كما wily GL‏ -» فماذا تكون العالمانيّة بذاتها في ذاتها؟ هل هي 
g S Bw‏ عابرةٍ GEM,‏ للوجودء أمْ هي ES‏ من EI HN‏ المؤترة على 
الوعي» أو بعبارة أخرى: «دين»؟ 


YY\ 


المطلب الأول 


iat الدّين‎ 


تُعتبر كلمة «دان» العربيّة من ألفاظ المشترك السَّامِيَ العريقة في AL‏ 
EAL‏ فقد وردّث في الكثير من هذه GLI‏ بمعنى SAI‏ والقضاءء فالفغل 
من دان يدين في Dyed‏ هو: «دين» PD‏ وفي الآراميّة: «دان» TTD‏ وفي 
re Cor‏ «دان» «3-» وفي الاشورية: 30( وفي الحبشيّة Ugo)‏ 

وهي كلمةٌ مرتبطة في لغة Gol‏ والعِبْريّة القديمة بمعنى الدَّيْن الذي لا 
بُدّ أن SAG‏ أو ae gil‏ الملزم من المتبوع أو الموجّه إلى التابع ليخضع له 
a> veo] IS‏ 

وقد ارتبط معنى هذه الكلمة في المعجم العربي القديم ارتباطا أكبر 
EU BY duke ee‏ طاطة Aas CE ety‏ قال ابن فارس:'«الدّال 
والياء والئون Joly JÍ‏ إليه يرجع فروعه كلّهاء وهو جِنْسٌ من الانقيادٍ 
Bi,‏ 


وقد استقصى محمد عبد ا المعنى المعجَمويّ لكلمة «دين», 
فوجد il‏ على Gass‏ تعود إلى BW‏ معانٍ: 


.٠۷۷ص حازم كمال الدين» معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية»‎ )١( 

See 8. Lewis et al., eds.,The Encyclopaedia of Islam, Leiden: Brill, 1991, 2/293. (Y) 

(۳) ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام هارون» بيروت: دار الفکر» -ANTAA‏ 
9م ."١9/7‏ مادة: (دين). 

)£( محمد عبد الله دراز ( ۱۳۷۷ھ - 1908م): عالم» أديب ولد في قرية محلة دياي بمصرء وانتسب إلى 
معهد الإسكندرية الديني» وحصل على الشهادة الثانوية الأزهرية» وعلى شهادة العالمية الأزهرية» 
وشهادة الدكتوراه من السوربون» وعاد فاشتغل بالتدريس في جامعة القاهرة وفي دار العلوم وفي كلية 
اللغة العربية بالجامعة الازهرية» ونال عضوية جماعة كبار العلماء. من أهم مؤلّفاته: «النبأ العظيم»» 
و«الدين». 
عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» .٤۳۸/۳‏ 


YYY 


ayer) ودبّرَة‎ On Org eae «داته دينًا)؛ أي : كلك و‎ ١ 
في هذا الاستعمال يدور‎ GUE وجازاهُ» وكاتأهُ.‎ cold وقضى في‎ OL, 
بما هو من شأن الملوك؛ من السّياسة والتدبيرء‎ Spay على معنى المُلْكِ‎ 
4@ دوم لين‎ MA والمحاسبة والمجازاة. ومن ذلك:‎ «Gy والحكم‎ 
[الفاتحة: ٤]؛ أي: يوم المحاسبة والجزاء.‎ 


Y‏ «دان له»؛ أي: أطاعه» وخضع له. فالدّين هنا هو الخضوع 
والطاعة» والعبادة والورع. وهو معنى ملازم للأول ومطاوع له. «دانه فدان 
له»؛ أي: قهره على الطاعة فخضع وأطاع. 

ردك «دان OLS be dl‏ معناه Ús NESA! rel‏ وما أي : AEETI‏ أو 
ll‏ او لن يور فال عل ها هر dN‏ وال هة ا ت عليها 
المرء نظريًا أو عمليًا . فالمذهب العمل لكل امرئ هو عادته وسيرته؛ كما 
يقال: «هذا ديني LEST‏ والمذهب | ois is pai‏ هو عقيدثه ورأيه الذي 

00 
. Adan 


2 


OT في هذه المعاني اللّغوية‎ JSN دراز الأمرَ بقوله: «وجملة‎ daily 
aM Gl كلمة «الدين» عند العرب تشير إلى علاقةٍ بين طرفين يُعظْم‎ 
Ging بها الرف الأَوَّلُ كانت حُضوعًا وانقياداء وإذا‎ Ges BEd Base, 
بها إلى‎ BE وسُلطانًاء وحُكُمًا وإلزامّاء وإذا‎ IAF الثاني كانت‎ GE بها‎ 
الجامع بين الطرفين كانت هي الدستور المنظّمَ لتلك العلاقة» أو‎ BUSI 
. المظهر الذي يعبر عنها‎ 

ونستطيع أن نقول: إِنَّ المادّة كُلَّها Spar‏ على معنى لُرُوم الانقياد» ففي 
الاستعمال الأوَّلِء Goll‏ هو: All}‏ الانقياد» وفي الاستعمال الثاني» هو: 
él pil‏ الانقيادء وفي الاستعمال QI‏ هو المبدأ الذي RE‏ الانقياد Peas‏ 


- 7١ص محمد عبد الله دراز» الدين: بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الاديان» الكويت» دار القلم» د.ت»‎ (Y) 
YA 
."١ص المصدر السابق»‎ (Y) 


YYY 


وذهب ell ese‏ تفر u‏ مما Sd‏ 0 دراز» بقوله إن ols‏ 
«دين» في eel DLI‏ تعودٌ إلى ريع معان : 

أَوّلّها: القَهْرُ EL,‏ من ذي سُلْطةٍ عُلَيا . 

والثّاني: الإطاعةٌ Sul, Sly‏ من JE‏ خاضع لذي MELE‏ 


ve 


CE التي‎ By الحدودٌ والقوانين‎ Lib, 


= 


والرّابع: المحاسّبَةٌ والقَضَاءُ والجزاء والعِقابُ”" . 


O)‏ أبو الأعلى المودودي (۱۳۲۲ - 17949١ه/‏ 1907 - ۱۹۷۹م): مؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان 
وصاحب دعوتها ومنظمها. من أبرز الدعاة إلى إقامة الشريعة في العالم الإسلامي. KSS‏ عليه 
بالإعدام» ثم أطلِق سراحه. من Gal‏ مؤلّفاته: تفسيره للقرآن الكريم «تفهيم القرآن»» و«مبادئ 
الإسلام». 
أحمد العلاونة» ذيل الأعلام» ۳۹/۱ .٤١‏ 

(Y)‏ المودودي» المصطلحات الأربعة في القرآن» تعريب: محمد كاظم سباق» بيروت» المطبعة الهاشمية» 
د.ت» ص9١١.‏ وذكرت «موسوعة الإسلام» الاستشراقية هي أيضًا أربعة معان لكلمة «دين» العربيّة» 
وهي : الإلز ام والتوجيه وا الخضوع والمحاسبة )2/293 (B. Lewis et al., eds., The Encyclopaedia of Islam,‏ + 
وهي تكاد تكون عين ما ذكره المودودي. 


۲٤ 


المطلب الثاني 
الدين في اللاصطلاح القرآني 


I Ca‏ الأشْهّرٌ للدين هو أنه «وَضْعٌ Ge Eel‏ لذوي العْقولٍ 
باختيارهم eG)‏ إلى الصّلاح في الحالٍ والفلاح في USL‏ ومع gtd oda‏ 5 
إلا أنه تعريف قاصِرٌ عن بيان حقيقةٍ «الدّين» في المعجم GLa‏ لسبب رئيس 
وهو أنه ليس تعريمًا «للدّين» Lily‏ هو تعريف «للدّين الحقّ»» وبين الأول 
= فارق العين من الجنس. 

تؤگد السّياقات | القرآنية of‏ «الدين» it‏ على Godt Gadd!‏ والمذاهت 

0 فلا Se‏ مب . ومن ا ذلك قوله تعالى: «إومن BO‏ عير ely‏ 
LE EG:‏ ينه as‏ في OLS & S‏ @€ [آل عمران: [Ao‏ فالإسلام 
هنا chp‏ وغيره oho‏ ولا GE‏ الله غير الدّين SSVI‏ دين الإسلام. 
وفك اللا dla‏ المشركين إلى eee‏ قال Sls‏ + وا ت 
LE‏ فى ين4 [النساء: W‏ وقال سبحانه: Kas Kip‏ وَل دن 4Ô‏ 
[الكافرون: .]٦‏ 

فالإسلام ليس هو «الدّين)»؛ Lisl tee qt ae‏ جو الد الجن 
Ges‏ بالدّلائل. قال تعالى: AS ICS si AP‏ بالق زوين Sell‏ 
[yy ai 40 LN a FAS oll & 2s‏ 

وقد EST‏ الت eal‏ المعاني اللعوية الأربعة التي ذكرها المودودي 
لكلمة Tec‏ وأضاف إليها Sas‏ خامسًا وهو جماع المعاني الأربعة» بمعنى 
منظومة الحياة كاملة» وهو المقصود إذا أطلقت العبارة. 


من النصوص UI‏ على المعنى الأوّل والثاني المتمثّل في HÁ‏ 


(As 


)\( محمد علي التهانوي» Gis‏ اصطلاحات الفنون والعلوم» ANEJA‏ 


YYo 


is شوم‎ Sail hashes بكة‎ eh 
Y 25K A O atoll رمث‎ ail acs 
pet اغافر:‎ 4@ Ok of & المد‎ ai 


KA BNI pe) Jae GM Ail) قوله تعالى:‎ BS, والعَلّبة» والإطاعة‎ 
مآ‎ 
as 


va 


4 


oA SH @ @ ail ae af 2h أن‎ Sh gy وقوله: فل‎ 
DY ء١١ [الزمر:‎ 409 Succi 

ومن النُصوص BUI‏ على المعنى الثالث Glace‏ بالقوانين ¿ الملزمة قوله 
تعالى: إن Sa a ÍR‏ آلا Ag J Sats‏ َلك GAT Ga‏ [يوسف: [Es‏ 

وقوله : «« کلت BAS CIS‏ فان AA‏ بوبه المزاك 4 برس : ]. 

ومن النصوص الدالة على المعنى الرابع المتعلّق بالمحاسبة والجزاء قوله 
تعالى: OF Sil Sy © Sid His Hp‏ 462 [الذاريات: [vo‏ 


v ate Bae te 


LA يدع‎ Gal مدت‎ @ wat 45 oi CN وقوله:‎ 
AY) [الماعون:‎ 40 Salt bg ولا عض کل‎ © 

GSSs‏ المعاني الأربعة السّابقة بناءً كاملا لمفهوم الدين» وهو المفهوم 
الجامع للدّين» CS ry‏ من أجزاء أربعة هي : 

_ الشاكمية والسلطة UL‏ 

Y‏ الإطاعة والإذعان لتلك الحاكميّة والسّلطة. 

Y‏ التظام الفكريّ والعمليّ المتكوّن تحت سلطان تلك الحاكميّة. 

٤‏ - المكافأة التي تكافئها السّلطة العليا على eL‏ ذلك التظام 
والإخلاص له أو على التمرّد عليه والعصيان له" . 

eee‏ الدّالة على المفهوم الجامع للدّين» قوله تعالى: 

at في دين‎ SEX SO ورات‎ À D Em Me oe و‎ 


or r‏ اما 


.]" - ١ [النصر:‎ 40 OG كان‎ E al ريك‎ ae ل سبح‎ cist 


)1( المودودي» المصطلحات الأربعة في القرآن» ص١17.‏ 


۲۲٢ 


[V4 [آل عمران:‎ CLI MB عند‎ OM Uy وقوله:‎ 
[Ae [آل عمران:‎ HO لْخَسِرنَ‎ 

il على‎ aE AM وَين‎ oA ASE B25 SOT الت‎ AY وقوله:‎ 
AY [التوبة:‎ €@ seit كر‎ J de 

YY‏ الدّين إذن في Gls‏ معناه هو منهج الحياة» فكل منهج تواضَعَ عليه 
Go‏ هو دينٌء ولو خلا من GLAM!‏ بالله أو اليوم الآخر اوا 


YYY 


المطلب الثالث 
الانحراف في فهم كلمة دين 


إن من Gal‏ مواطن الخلل في أنماط التفكير Ey‏ في العالم العربي 
(وفي ile‏ بلاد المسلمين) أن تَفْقِدَ الألفاظ معناها الشرعيء القرآني Ey‏ 5 
glaas Gatley‏ وافدة. وقد CST‏ هذا VI‏ في كثير من الأحيان إلى لخدا 
dle‏ من الالتباس الشّديد والانحرافٍ في وَصْفٍ الواقع من منظار شرعيٌ. 
Lily‏ ما يكون هذا الوّصَبُ Ube io Sil‏ في تأثيره إذا Glo‏ بقضايا عقيديّة 
ded‏ بالتوحيد والتّنديد. 

تناول المودودي الخلل المتمكن في التصوٌرٍ العقائدي LSU‏ لأهمْ 
المصطلحات الشرعيّة التي يدور عليها رَحَى التوحيد» فأبانَ عن ae sl‏ خطيرة 
جدًا من الانحراف عن المعنى الذي ÓS‏ به EB‏ إلى glee‏ أخرى أَضيق منه 
أو مباينةٍ له» فقد أصبحث كلمة «إله» مرادفةً لكلمة ARTU, (ive?‏ اوكلمة 
(Sy)‏ مترادفة مع الذي يربي ceeds‏ وكلمة «العبادة) محدودة في معاني JÉJ‏ 
LES,‏ والخضوع والصّلاة بين يدي الله وكلمة «الذين» جعلوها نظيرًا لكلمة 
«(Religion‏ وكلمة «الطاغوت» تَسَّرُوها بالصّنّم أو الشيطان. 

«فكانت النتيجةٌ BT‏ تَعَذّْرَ على الناس أن يُدركوا حتى الغرض الحقيقيّ 
والمقصد الجوهريً من دعوة القرآن؛ فإذا دعاهم القرآن Lydd VT‏ من دون الله 
إلهّاء ظنوا أنهم وَقُوا مُطَالَبَةَ القرآن as‏ لما تركوا الأصنام واعتزلوا الأوثان؛ 
والحال أنهم لا يزالون US Gee‏ ما يسعه ويحيط به مفهوم «الإله» ما عدا 
الأوثان والأصنام» وهم لا يشعرون أنهم بعملهم ذلك قد اتخذوا غير الله 
إلها. 

وإذا ناداهم القرآن OF‏ الله تعالى هو Èi‏ فلا iÉ‏ من دونه ربّاء قالوا 
ها نحن أولاء لا نعتقد أحدًا من دون الله مُربيًا لنا ومتعهّدًا لأمرناء وبذلك قد 

YYA 


كملت عقيدتنا في باب التوحيد» والواقع أنه قد أذعن أكثرهم لربوبيّة غير الله 
من حيث المعاني الأخرى التي GET‏ عليها كلمة «الربّ» غير هذا المعنى ‏ 
Te‏ 

وإذا خاطبهم القرآنُ of‏ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» قالوا: لا نعبد 
الأوثان» ونبغض الشَّيطان ونلعنه ولا نخشع إلا cd‏ فقد امتثلنا هذا الأمر 
القرآن أيضًا امتثالاء والحال أنهم لا يزالون متمسّكين JLSL‏ الطواغيت 
الأخرى غير الأصنام UALS‏ من الأحجارء وقد Ipod‏ سائر ضروب 
العبادة - party‏ إلا JÉ‏ - لغير الله» be A‏ ذلك في top‏ فإنه لا 
a Oem ead a‏ 4 تعالى غير G a ae‏ 
Ee‏ «الدّين الإسلامي» Yi,‏ يبقى في AL‏ الهناوك أو اليهود 
التصارى. 


ومن هنا JS EH‏ من هو معدودٌ من أهل الدّين الإسلاميّ أنه قد أخلصّ 
ays‏ لله والحن أن اع ities Lyle arte‏ لله ای ام حيط المعاني 
الواسعة التي تشتمل عليها كلمة «الدين»»“. 

وقد سار عامّة المسلمين إلى SEN‏ أنَّ كلمة «دين» بالمعنى القرآني هي ما 
يقابل Religion‏ بالإنجليزية والفرنسيّة» رغم أنّها لا توافِمّها اشتقاقًا ولا GS‏ 
Glas!) Ll‏ فكلمة (Religion?‏ تعود إلى الجذر اللاتيني (relego?‏ بمعنى «قرأ 
مره أخرى»» وهو ما يفعله Maral‏ بالأسفار المقدّسة PS S|‏ ترتيلها Ls ya ol‏ 
يفعله من يستعلن بشهادة إيمانه إذ يكرّرها كثيرّاء أو هي من s «religar? pi%‏ 
أي: «جدَّدَ العقد)ء كعقد العهد. أو هي من جذر 580عه505-1)»؛ أي: «متعلّق 
باجتماع» كالاجتماعات الدينية» وهي معان Had‏ بعيدة عن ميق C2‏ 
في old‏ العربي 

Ll,‏ اصطلاحًاء فكلمة Religion»‏ في العُرْف اللّساني الغربي اليوم» 


ومسي 


و 


(1) المودودي» المصطلحات الأربعة في القرآن. 


Craig J. Calhoun; Mark Juergensmeyer; Jonathan VanAntwerpen, eds. Rethinking secularism, p.7. زفق‎ 


4 


لا يكاد يضبظها BLS‏ وللعلماءٍ ثلاثة مسالكِ لتعريف الدّين؛ التعريف 
الماهويّ (essentialist‏ الذي يعرف الدّين بجوهره؛ أيْ: الطبيعة الأساسيّة 
OL‏ التهوة os oo) Gh saya ce‏ 
والبيولوجيٌ للڌماغ البشريٌ» والتعريف الموضوعي (substantialist»‏ المتعلق 
بالشائع المشترك بين الأديان» وهو يهتمٌ بأمر الوجود CY‏ وفوق الطبيعيٌ» 
والتعريف الوظيفيٌ (functionalist‏ المتعلّق بالدور الوظيفيٌ للدّين في خدمة 
المجتمع أو الو وهي طرائق في as‏ منها أكثر من cho‏ ودعوى 


هذا التعقيد الكبير للأنساق المسمّاة (ÉD‏ جعل «موسوعة الأديان» 
المعروفة» تنتهي إلى yah‏ شامل لها بإجمالٍ يسمح باستيعاب الأفراد على 
fs‏ أشكالها: «تنظيم الحياة حول الأبعاد العميقة للتّجربة - وهي مختلفة في 
الشكل والاكتمال والوضوح Gib‏ الثقافة المحيطة Me‏ وهو els cine‏ 
Lad‏ الكبرى في التين باعتباره نمطا من أنماط ترتيب الحياة على نحو 
مخصوص » Po gis Lf‏ فقد andl‏ إلى صياغة مِنْ وجهة ة نظر علماءٍ الاجتماع 
في زمن ELANI‏ فكان 6 للدين oe ail‏ أيديولوجىٌ لمعتقدات ا 
aha CE E EE‏ ع الشف Gaara‏ حلاف خرن ايكون 
طابعه الأعظم هو تصوّره الفِكري الشامل ورؤيته الخاصة لأمور العالم 
(الأيديولوجيّة) 


)\( انظر في تعريفات «الدين» "Religion"‏ في كتابات رواد الفكر الغربي المعاصر وأعلامه اليوم على 
اختلاف زوايا نظرهم (علم الاجتماع» علم النفس» الأنثروبولوجيا. ..) 


Seth Daniel Kunin and Jonathan Miles-Watson, eds. Theories of Religion: A Reader, New Brunswick, N.J.: 
Rutgers University Press, 2006 . 


Seth Daniel Kunin and Jonathan Miles-Watson, eds. Theories of Religion: A Reader, pp.3-7. (Y) 
Ibid., 11/7695. (Y) 
(1965م 6 عالم اجتماع أمريكي . أستاذ العلوم الاجتماعية في‎ Craig J. Calhoun كلهون‎ fa كريغ‎ (£) 
جامعة نيويورك. ومدير مدرسة لندن للاقتصاد وعلم السياسة. من مؤلفاته:‎ 
" Nations Matter: 5" Neither Gods Nor Emperors: Students and the Struggle for Democracy in China" 
Culture, History, and the Cosmopolitan Dream". 


Craig J. Calhoun; Mark Juergensmeyer; Jonathan VanAntwerpen, eds. Rethinking secularism, p.7. (0) 


YY: 


مانن إلية howl‏ ارو ۲ی فو Whe‏ من امت 
القرآنيّ» مقارنة بالتعريفات الكلاسيكية القديمة والتي تهتم بفكرة الألوهيّة» أو 
المقدّس والمدنّسء أو الشّعائر...» إذ هى Gas‏ القرآنَ فى OT‏ «الدين» هو 
فِكْرَةٌ يتبنّاها مجموعةً من الأفراد تمنحهم تصوّرًا مبدئيًا للعالم» plisy‏ سلوكٍ 
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۳۱ 


E REER 
العالمانية دين ذاتي‎ 


إن التّمييز بين العالمائيّة» باعتبارها مجرّد آلية إدارة Saf BU Flee‏ 
العامّة» والدّين» باعتباره تصورًا في الألوهيّة واليوم الآخر ومجموعة طقوس 
شعائريةِ SË‏ في أماكنّ مخصوصة وأزمنة مخصوصةء هو نتاج GIS lS‏ 
ظاهريّة لِمسميين ented‏ ومركبين . 

تُعتبرٌ العالمانيّة في جوهرها العقيديّ الحاضر في جميع أشكالها Es‏ 
بالمعنى الإسلاميّ الشرعيئ» وفي التعريف المعجمىّ» ومن زاوية نظر العديد 
من أنصارها وخصومهاء وأخيرًا من الناحية القانونيّة. 
العالمانية دين شرعا: 

قد Ss‏ لنا مما سبق أن الدين في الاصطلاح القرآني AH‏ ليكون معناه: 
منهج الحياة الذي يخضع له المرء أو الجماعة خضوعًا GSU‏ عن رؤيةٍ كونيّةٍ 
شاملة. وعند النظر في LILI‏ نرى أنه من الممكن رؤيتها من جوانب 
مختلفة باعتبارها تصوّراتٍ واسعة ذات سلطانٍ Syed‏ على الفرد والجماعة» 
فهي» كما تقول سلافيكا جكليتش» من الممكن أن تعني «نظرة كونيّة» أو 
أيديولوجياء أو نظريّة سياسيّة» أو شكلا سياسيًا للحُكمء أو نوعًا من الفلسفة 
الأخلاقيّة» أو اعتقادًا أن المنهج العلمي يكفي لفهم العالم الذي نعيش 
tas‏ وما Of Al‏ لم JS SS‏ هذاء أو حتّى Waxy‏ 

ومن أظهر معالم (as)‏ بالمعنى السابق» القانون الذي رت معايشّ 
الناسٍ انطلاقًا من نظرة كونيّة في «الحقيقة» و«المنفعة»؛ ولذلك قال القاسميّ 


Slavica Jakeliz, ‘Secularism: A Bibliographic Essay.” in The Hedgehog Review.(Retrieved 10/23/2013) (\) 
http://iasc-culture.org/THR/archives/Fall2010/Jakelic_lo.pdf, p.49. 


YYY 


CIS VIS في تفسيره لقولِه تعالى في قصّة يوسف:‎ NANE - VAT) 
oL [يوسف: 76]: «وفيه إعلامٌ‎ KAT كام في دين‎ tia Sb Hse 
رفون‎ Genny A DEN Ny ما كان جاو قانون الجلاك م‎ al 
a AS Phe وكمالٍ حِكْمَيِه. وَيُسْتَدَلُ به على جواز تسمية قوانين‎ casi 
م‎ MG 2S في ذلك‎ BUY لها.‎ 

العالمانيّة دين مُعْجَمِيًا : 


Sly‏ المعاجِمٌ An‏ للاعتراف بالعالمانيّة والرّوّى الدّهريّة عامّة كدين؛ 


فنجد Sie‏ من تعريفات الدّين في معجم «مريام وبستر» الكلاسيكي: coal‏ أو 


Fa 
م‎ © 


مبدأ أو SA‏ من الاعتقاداتٍ Hees!‏ بها بحماسةٍ Lay‏ وهو ما يُدخل 


الأيديولوجيّات المنغلقة في هذا العالم في سلك الأديان. 

وفي طبعة ٠114م‏ من «معجم المسيحيّة في اکا تقر انها جد 
منذ العقد السابع من القرن العشرين حول ما إذا كانت ESV‏ العالمانيّة És‏ 
DES Jas‏ إليها قانونيًا بهذه الصُورة. يرتبط هذا السؤال بتعريفنا للدّين. إِنْ كان 
الان aa eed Cy al‏ الذيق 4 NSLS CSV‏ بعس هذا 
الوَضفتء وفي الصّورة المقابلة» إذا G52‏ الدَّينُ (أو الإله) على أنه القيمة 
القصوى للإنسانء» PCRs BI EGY]‏ 

(HarperCollins Dictionary of Philosophy » الا‎ P الموسو‎ Li 
gels تعريفاتِ الذّين تدورٌ بين‎ OF فذكرت في مقالها «أنواعَ تعريفاتٍ الدّين»‎ 
بذلك هو الإيمان‎ badly <(supernaturalism) بفوق الطبيعانية‎ By, Gl 
والثاني‎ UG امتلاكًا‎ Lj Baty شيءء‎ JS EA متجاوزة»‎ Lol) بقوة‎ 
والدَّينُ فيه هو )15( محاولة‎ «(humanistic ideals) الإنسانيّة‎ EIL “Lek 


YESI ANENA محمد جمال الدين القاسمى» محاسن التنزيل» بيروت» دار الكتب العلمية»‎ (V) 


Merriam-Webster, Merriam-Webster’s collegiate dictionary. Includes index, 11th edition, Springfield, Mass.: (۲) 
Merriam-Webster, Inc., 2003. 


Art. “Secular Humanism,” in D. G. Reid, R. D.Linder, B. L.Shelley & H. S. Stout, Dictionary of Christian- (¥) 
ity in America. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1990. 


vr 


لإنشاء مل وقِيم dad‏ إليها المرء ALS,‏ ويَضبظ سُلوگة Og‏ 


العالمانية دين من وجهة نظر أنصارها : 

إن الادّعاء SL‏ العالمانيّة Se‏ ليس EL‏ من yl‏ إذ Of‏ الم الاجتماع 
الشهير CSS‏ في القرن الا غارف مي يه في الحياة pels‏ إلى 
المعرفة ومصادرها وأهدافهاء (دين الإنسانية» (La religion de Phumanité)‏ . 
وقد استعمل - في كتابه «تعليمٌ دينيٌ وضعِيٌ) “Catéchisme Positiviste)‏ 
(1861م) - لبيان أف ومَيْكله. ao alle‏ مثل «الكاهن الأكبر» grand-)‏ 
(prêtre‏ و«الهيكل» (temple‏ . . . واستطاعَتٌ العالمانئة/ OF KIWI‏ تفرضَ 


وجودها ذج لادينئ بآلياتٍ دينيّة إنها قىئ الثورة الفرنسية لم تتبن 
جو كتمودج يني حتى قيل سب 


E ek جرد لأنها‎ sues a 

وقد paras Sal‏ م الذين في أوروبا Of‏ انخلاعَهُم مِنْ كُلّ L‏ للكنيسةٍ 
y‏ يعني مُفارقة كل tow‏ وإنما هو عُبورٌ من دينٍ إلى AT‏ ومن عبادة vt‏ 
re‏ ولذلك لما s‏ وتان عه أبله في مُستقبّلٍ GSS Gilalle‏ 
«قناعتي العَمِيقةٌ هي OF‏ دِيْنَ المستقبل سيكون sigh ESI‏ اام 
E‏ 


وكما SF‏ للعالمانيّة مؤمنيها الذين OAAS‏ لأمْرها ويُسبّحُون بحمدهاء 
فلها أيضًا «هراطِقَتُها» الذين Saeed‏ فيهم DR‏ الحِرْمان» ويُطرَدُون من BE‏ 
المؤمنين» ولا يقومٌ على BL SL pad‏ ماتواء وإنّما SL GG‏ المتهجدِين 
في محراب LI‏ إذا رفضُوا العقائدٌ المقدّسَةَ الدّهريّة LN,‏ اللادينيّ. 

rsh E bu te Pome eer‏ نيّة واضحة المعاِم في GLAS‏ روبرت ج. 
إنجرسول» فهو يرى LET‏ «دين الإنسانيّة» WY‏ تحيط بجميع اهتماماتٍ الإنسان 


Peter Adam Angeles, The HarperCollins Dictionary of Philosophy, New York, NY: HarperCollins, 1992, (1) 
p.262. 


Jules Michelet, Histoire de la Reivolution Francgaise, Paris: Gallimard, 1952, 1/ préface. (Y) 


Ernest Renan, /’Avenir de la Science, Paris: Calmann-Levi, 1848, p.101. (Y) 


۳٤ 


في هذا العالّم» وهي أيضًا تَرُْعى الإنسان» وتسعى إلى رفاهِدء وثّقَاوِمُ في 
الآن نفسه «الأضطهاد اللاهوتي» «وظغيان الإكليروس» «وأنْ يكون الإنسان 
تابعًا أو خاضعًا أو عبدًا أو Gals‏ لأي lage Yip oo‏ إهدارٍ pel‏ من 
أجل ذاك الذي نعرفه. إنّها تسعى إلى O55 OF‏ الآلههٌ تَهْتَمّ بأنفسها». «إنّها 
تسعى إلى السّعادة في هذا الجانب من المَبْر». Op‏ العالمانيّة Bao Goo‏ 
معقولٌ. إِنّها Seo‏ ليس فيه أسرارٌء ولا تَمْتَمَةٌه ولا قساوسةٌء ولا مراسيمْ» ولا 
أباطيلٌ» ولا معجزاتٌ, ولا اضطهاد» . 


وقال جون سيلر V Kan‏ في بيان طبيعة l‏ العالمانيّ: «إذا كان 
للعالمانيٌ isl‏ دين » فإنه يبدو of‏ المذهب A Pa éll‏ ذاك الذين» 
وكباز ngs‏ هم العلما». 


Al في‎ E i بإمكاننا أنْ نقول إن عددًا‎ Sa 


ug f (£) 0 

Jn 955‏ هذا التيّار» كجون ديوي al Hoh os er MS Os‏ دين من 
(VD. °‏ 

الأديان . 


Robert Green Ingersoll, The Works of Robert G. Ingersoll, New York: Dresden Publishing, 1909, 11/405 - (\) 
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(Y)‏ جون سيلر بروبكر MASA) John Seiler Brubacher‏ - ۸م( : أستاذ الفلسفة التعليمية في جامعة يال. 
من مؤلفاته : 
"Higher Education in Transition". 9"Modern Philosophies of Education"‏ 
John Seiler Brubacher, Modern Philosophies of Education, New York: McGraw-Hill, 1962, p.294. (Y)‏ 
)£( جون ديوي \A09) John Dewey‏ - 1407م): فيلسوف وعالم نفس أمريكي. تتوزّع دراساته حول 
الإبستمولوجياء والمنطق» والأخلاق» والفلسفة الاجتماعية والسياسية. من مؤلفاته: 
"Experience and Nature"(The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, p.195).5"Freedom and Culture"‏ 
)0( بول كرتز VAY) Paul Kurtz‏ - ۲٠١۲م):‏ مفكر عالماني أمريكي. لقّب ب«أبي الأنسنة العالمانية». 
أستاذ الفلسفة بجامعة بافالو بنيويورك. مؤسس «دار بروميثيوس»؛ أشهر دار نشر خاصة بالمؤلفات 
الإلحادية والمعادية للأديان. من مؤلفاته: 
The Transcendental Temptation: A Critique of Religion and the Paranormal "‏ "و What Is Secular‏ " 
Humanism".‏ 


Os Guinness, American Hour: a time of reckoning and the once and future role of faith, York: Free Press; (0 
Toronto: Maxwell Macmillan Canada; New York: Maxwell Macmillan International, 1993, p.200. 


نارفا 


صنّف كثيرٌ من النّصارى في أمريكا العالمانيّة كدين. وقد ei CS‏ 
Blew‏ الأمريكيٌ لهاي“ في صراع الأصوليّين مع العالمانيّين في شان 
التعليم وطبعه المحايد المزعوم of‏ «الدين» هو ما اجتمَعَتٌ فيه ج غ من 
oye‏ وهي : 


Py 


¥ وت 


۲ _ عقيدة مقررة. 


sale موضوع‎ ۳ 
eggs - ٤ 
دعاةٌ‎ o 


4 _ قاعدة Bags‏ 
٠‏ - جذورٌ عميقةٌ في الأديانِ القديمة. 
١‏ الاعتراف به في المحكمة العليا كدين. 
5 -اوؤية AGS‏ 

Mag by اعتراف عام‎ ٠ 

وانتهى إلى OF‏ العالمانيّة Jap‏ قاقِمٌ بذاتِه مكتمل العناصر الذاتيّة 
والخارجيّة للكينوئّة Gly Ew‏ وقانونًا. 


O)‏ تيموثي ف. لهاي Timothy F. LaHaye‏ (1977م -): قسيس إنجيلي أمريكي. له عناية بتفسير النبوءات 
الكتابية. اشترك مع فالويل في تأسيس «منظمة الأغلبية الأخلاقية». بيعت ملايين النسخ من رواياته. 
تعتبر سلسلته "Left Behind"‏ أشهر مؤلفاته. الموقع الرسمي : https:/timlahaye.com/‏ 

Tim F. LaHaye, The Battle for the Public Schools, Old Tappan, N.J.: F.H. Revell Co., 1983, (Y) 


خرف 


وك اللاعوية النضرانة كوه "© فى GLI ole‏ كمساحة تور 
فقال إِنّها Cop‏ لأيديولوجياء ووجهة BS‏ مُعْلَمَة تعمل عملا مُطابقًا oil‏ 


riis 


EN 


العالمانية دين قانو نيا : 
اتخذ الاعتراف بالعالمانيّة كدين inte‏ قانونيّة سنة ١145م‏ في هامش 
اة العلا الامريكئة se Gut‏ إن أن fos SIS LV‏ من bs‏ 


غير «(non-theistic religions) PARE‏ وهو الرائ نفسه الذي ANY‏ فى نزاعات 


أخرى سنة ۱۹٩۳‏ و001470". 


)1( هارفي كوكس Harvey Cox‏ (۱۹۲۹م ): لاهوتي أمريكي شهير. له اهتمام خاص بتاريخ تطور اللاهوت 
النصراني. من مؤلفاته: 
Religion in the Secular City: Toward a Postmodern Theology". "The Secular City "‏ " 

Harvey Cox, The Secular City, London: S.C.M. Press, 1966, p.18. (Y) 


Educational Freedom Foundation, Educational Freedom, St. Louis, MO: Educational Freedom Foundation, (Y) 
12/23. 


۳۷ 


الط اس 


العالمانية دين إلحادي 


OY‏ التعريف الشعبيّ للإلحاد هو إنكارٌ الخالِق» وهو تعريفٌ CE‏ عن 
العبارة الإنجليزيّة/ الفرنسيّة: «أثييزم) «(atheism/ athéisme)‏ المشتقّة من 
Sb gl‏ حيث Gall‏ حرف الهمزة/ (a) WT‏ بأوَّلٍ الكلمةٍ كأداة i‏ والنَّنْنْ هنا 
مُنصرِفٌ لوجود JYI‏ «ثيوس» )856 ولا يكاد يقع في حاط الانسان 
Ble Zp ll‏ (والغربيّ) غيرٌ هذا المعنى إذا سمع كلمة «إلحاد». 

لم تقع Lp ils‏ في الخطاب الشرعيئ» قرآنًا Bay‏ على المعنى 
gba‏ السّابق. وقد SUE Gas‏ الإسلامئٌ عقيدة إنكارٍ SH‏ الصانع 
بمصطلح «الدّهريّة» 055 egg aul gla‏ وهم الذين لا يَرَوْنَ وراء Pl‏ 
شيئًا غير العَدّمء قال تعالى: a‏ مَا ھی إلا Í KE GB 255 GH GS‏ 
لَه وما لم لك من Ge‏ إن م إِلَّا gO seh‏ [الجائية: Class elves‏ الأيّام 
هو الذي سِيددَعْهُمْ إلى cl‏ ثم يُبْلِي HEE‏ ولا شيء بعد ذلك؛ إِنّها أَرْحامٌ 
aa‏ وأَرْضٌ is atl als‏ إلى غير غاية. 

استعمل القرآن كلمة sll‏ في سياق AYU dled GES‏ في indl‏ 
الإسلامئ. قال تعالى: اوہ ENT‏ كلتق ادعو با SSS‏ ودورت ن 
Sete asc‏ مَا كنأ Sky‏ )@€ [الأعراف: [VAs‏ 

قال الشّيخ alll‏ بن عاشور: «والإلحادٌُ: الْمَيْلُ عن وسط الشيء إلى 
جانبه» وإلى هذا المعنى ترجِعٌ مُشتقًاتّه كُلّهاء ولما كان وسط الشيء يُسْبَّهُ به 
Goal‏ والصَّوابَء EE‏ ذلك تشبيه العُدول عن الحقّ إلى الباطل بالإلحادء 
GbE‏ الإلحاد على JI‏ والإفسادٍ. . . 

ومعنى الإلحاد في أسماء الله GLE‏ مَظْهِرًا من مظاهر الكفرء وذلك 
Sih‏ تدده Sher‏ با لا سات الكالة cline gle‏ تابف cal‏ وه AEM‏ بكمال 

۳۸ 


مدلولها فإنهم أنكروا الرَّحمِنَ ‏ كما تقدّم - وجعلوا تسميئة به في OB‏ وسيلة 
gy gel‏ النَبَِ - عليه الصّلاة والسّلام ‏ بأنه عَدَّدَ الآلهة» ولا أغظم من 
هذا اليناف و ر +الجدال» فقن Ol‏ سكن Belloc gud oN Piel‏ 
بقصد المكابرة ays‏ 

واختصر Gal‏ القيِّم معنى الإلحاد هنا بقوله: «الإلحادُ في أسمائه هو 
العدولٌ بها وبحقائقها es‏ عن Pegs ent Goll‏ 

فالإلحادُ في ما Glo‏ بذات الله سبحانه » يكون Gib‏ الاقتضاء 
«cl al‏ بإنكارٍ كل al‏ نْبتَهُ - fae gE gid - SLL‏ أو Gai‏ وليس 
هو بقاصر على إنكار ذات الباري - “Ye‏ وعلا -. فقد عَرَّضَ القرآن في آية 
الأعرافٍ = انكر انيما ea ee Ny‏ = سس افد الك حبنت على نا 
جاء في أسباب الثزول Eee‏ لهذا الآبتق عن Be Gil‏ الإلحاد؛ فكيف بمن 
55 أسماء عددًا وَطَعَنَ في التوحيدٍ الذي هو أَوْجَبُ الواجباتٍ على العَبيد؟! 

إِنْ LIL‏ الجزئيّة ONS‏ جوهر psh (sole‏ القرآنيٌ -¢ لأنها 83 
يله من أسماء الله وصفاته ک«الځگم»» Ui‏ العالمانية ةٌ الشَّاملةٌ فهي إمعان في 
الإلحاد لأنّها ترفض الإقرار بوجود الله ò Y) Sel‏ كان ates oe‏ أر 
لصوو لل واه العا تائيه الشاملة لا ترضى Gla‏ بالوجود call‏ 
بين جدران الكنائس؛ فكيف ترضى بالإسلام الذي يختزن أيديولوجيا Heli‏ في 
حياة المَرْدِ والجماعة؟! Of‏ الفارق الجوهري بين العالمانيّة الشّاملة والعالمانيّة 
الجزئيّة هو IGN OF‏ منهما تمحو من الدين OS‏ شيءِ So‏ حنّى i‏ في أفرادٍ 
الاش في ضمائرهم وخلواتهم» LT‏ الثانية فتجود على الدّين aiá,‏ 4 من 
المكان EEA Gea!‏ قان ع و EER ERA‏ 
والمحاربة. 


a 
7 
32 
هت‎ 


AAA S/A cee محمد الطاهر ابن عاشور» التحرير والتنوير» تونس » الدار التونسية للنشر»ء‎ C) 
-ه١٠٤١١ القيم» بدا تع الفوائد» تحقیق : : علي بن محمد العمران» مكة المكرمة» دار الفوائد»‎ a زفق‎ 
ay TARE 


۳۹ 


4) As GY dpa Last. SLs] LIL إن‎ LI i تن‎ 
Gle بحيث يقتضي لذاته‎ Ly بالإيجاب‎ gai التناقض هو «اختلافٌ‎ 
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إحداهما وكَذِبَ NG EV‏ والعالمانيّةُ BSS CAL‏ من غير وجه كونها 


إلحاديّة. 
إن العالمانيّة الجزئيّة وإن ELS‏ أن يكون للدين BF OLE‏ على الاس 
35a UT‏ حاكميّةَ أهواء النّاسء فهي مصدرٌ الأحكام القانونيّة AB pally‏ 
وهو OL al “lof Le‏ و من صريح MASI‏ قال تعالى: hie y aly‏ 
eS‏ لهم & pil‏ ما لم iy Se‏ ووا ڪيمة oid gail‏ يتب 85 
PAGHI‏ هي عَدَاكُ zÝ‏ 4 [الشورى: .]۲١‏ قال ابن كثير: «آي : هم y‏ 
Oph‏ ما شرع اللهُ ÉU‏ من oil‏ القويم» بل يتّبعون ما شرع لهم شياطينهم من 
الجن والإنس؛ من تحريم ما حرَّمُوا عليهم من البَّحِيرَةٍ والسَّائبَةٍ والوَصِيْلَةٍ 
والحام» وتحليل Seba ss‏ والدّم والقمارء إلى نحو ذلك من VIAN‏ 
والجهالة الباطلةٍ التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتِهِمْ من التحليل والتّحريم» 
والعباداتِ الباطلةء والأقوالٍ الفاسدة. وقد SS‏ في الصّحيح OF‏ رسول الله HG‏ 
قال: Gly‏ عمرّو بن لحي بن قمعة يَجُرُ Gad‏ في OST EY GU‏ مَنْ ce‏ 
ea‏ وكان هدا الرجل أحد ملوك obi‏ وهو اول من i‏ هذه 
الأشياء» وهو الذي es‏ قريشًا على عبادة الأصنام» - لَعَنَهُ الله Athy‏ 
ولهذا قال تعالى : وولا كَلمَة sew Gall Jail‏ أي: لَعُوجِلُوا بالعقوبة 
لولا ما fA‏ من الإنظارٍ إلى يوم المَعَادٍ Aap‏ اللي QA Se al‏ 


)\( محمد علي التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ص6١‏ 6. 


Ye: 


| 


يْ: شديدٌ موجعٌ في ar‏ وبئس meal‏ 

ويقول ابن ell‏ في قول SE fal‏ لآلهِتِهم : اسه إن Be‏ سكل 
Of KA‏ كيين @€ [الشعراء: AY‏ 48]: «ومعلومٌ l‏ زرف 
به - سبحانه ‏ في Bly GEN‏ والإماتة والإحياءٍ RA Holly‏ ا 
سَوَّوْهُمْ به في alti, wees]‏ والخضوع لهم «Midi,‏ وهذا غاية الجهل 
والظلم» فكيف Sh‏ مَنْ SE‏ مِنْ تراب Sy‏ الأرباب؟ وكيف يُسَوَّى العبيدٌ 
بمالك الرّقاب؟ وكيف 6925 الفقير بالذات» الضعيف بالذات» العاجز 
بالذات» المحتاج بالذات» الذي ليس له من ذاته إلا Cal pd‏ بالذات» 
القادر بالذات» الذي غِناهُ وقُذْرتُه ومُلْكه وَجُؤْدُه da Log ET‏ ور 
وكماله المطلق PÓL‏ من لوازم ذاته؟! le ib‏ فيح من هذا؟! SBT SS isfy‏ 


جرا منه؟ PU‏ 


إن اتخاذ آراء البشر شِرعة تُبيح yt‏ أمورًا وتمنع أخرى» دون مرجعية 
أعلى من الوّخي» هو فين ALAN‏ الذي Sie‏ وكا ردنا ميك Bla‏ ويا عدوا لياق 
العظيم لِنَقْضِه . قال إن sient‏ «فمَنْ جعل غير الرَّسُولٍ Cad‏ طاعتّه في كل ما 
يأمر به وينهى عنه Saf ILE by‏ الله ورسولهء فقد جعله يِدّا... وهذا من 
pb‏ الذي Geel Jed‏ في قوله تعالى: او الاس EEF‏ ين od‏ الله 
a Go Aah nee 37 ae meg oe Bias‏ [البقرة: 208356 . 


دون cal‏ كاتخاذ ذ الأخبار والهُبان أرباًا . قال تغالی: ا es‏ 
EE‏ أنبا oF p‏ دوف ait‏ وَالْمَسِيمَ mr ZA A‏ وَمَا Í| PEES‏ عدوا 
ih Í pa 45}‏ 2 کد a ees‏ سرك 409 [التوبة: m‏ 
O)‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: مصطفى السيد محمد وآخرون» الجيزة» مؤسسة قرطبة» 
«pF °°° a ey)‏ فاكس - TW‏ 
AB, Cab,‏ المِعى (الأمعاء). انظر: المعاجم اللغويّة. مادّة: (ق.ص.ب). 
)© ابن القيم» الجواب الكافي» بيروت» دار الكتب العلمية» د.ت» صل/ال١.‏ 
(Y)‏ مجموع الفتاوي 8 \/ NAV‏ 


"5١ 


وقد يتوهُم الإنسان Gree)‏ الذي ينظرٌ إلى عقائد الوثنيين القدماء 
eat 2‏ أن SUS)‏ الشركاة ota, of LY‏ باعتقادٍ of‏ هذا الذي 
يُشارك الله - سبحانه - الألوهيّة كامل Lay‏ في BUI‏ والتّقدير» وهو BS‏ 
خطأ؛ OB‏ القرآن قد نعى على المشركين شِرْكَهُمْء وأَنْبَتَ مع ذلك أنّهم لا 
يعتقدون خالقيّةَ غير cdl‏ ولا LS‏ يشون Gia epil‏ على BSN‏ قال تعالى: 
کل Bs 2 gas ie 2 es a io‏ ف لل tes‏ لذن 2 Si us‏ 
OSS‏ @< ايونس 

لقد بلغ > daly pl or Oe Be‏ شاك اللجاهكة الأزلى ctglal‏ فان 
العالمانيين يفتخرون OL‏ التشريع Ó‏ إنسانيّ cad ERE Yb pe‏ 


cei‏ ولا Gon‏ ولا ES‏ ين بيو ON CD Te.‏ ين تله حي 
2 و a Be‏ م 
tah hi‏ فل Ja‏ عِندَكُم ie i‏ دحم Ue‏ إن Sa‏ إلا SB‏ وَإِنْ أنتم 


> 


Vth [الأنعام:‎ €@ 622 YY 
من الإيمان لا يرضاها كثير‎ Fyol ode الجاهليّة الوثنيّة‎ Jal كما كان‎ 
لا جورت‎ oil بالملائكة : ل‎ Spats isis الجاهليّة‎ S53 من العالمانيين»‎ 
کي‎ S ا اشسهم وعو‎ Bt أو رى‎ KAT ce If لا ولا‎ 
0 á% a ad 7 Caress [الفرقان: ١ه وبالرّسْلٍ:‎ <Q 

ما A253 ai‏ سه [الأنعام: LIVE‏ وكانوا في حَجُهم يلبون بقولهم: D‏ 

اللو Ged‏ للف لا شريك لك إلا Bt‏ هو لك Shs‏ وما ملّك». 5 
AE eles ayo ae et aS‏ وان الأ كله امد ell‏ بوإن Ah‏ 
الشَّرِيكء GT‏ العالمانيُون فإنّهم يَنْمُون Ah Ble‏ الربٌ ‏ سبحانه -» ويَضَعُون 
هَوّى OLY!‏ أصلًا في LEN SLA‏ والأمر؛ فما واقَىَّ هوى الإنسان كان 
Gb Us‏ - وما خَالَمَهُ رُدّ على أنه باطِلٌ مرذولٌ» وليس لحكم الله هنا 
مجالء WGP‏ وآخِرًا. إته إهدارٌ صِرْفٌ للألوهيّة» وهو ما لم $55 عليه SG‏ 
الأوثان الذين كانوا يشركون مع الله غيره. 

vey 


Shy} يَلْتَحِفَ‎ ST العالمانيّة ثورةٌ على إنسانيّة الإنسان» وإرغامٌ له على‎ Ój 
Of بقوله‎ ES الألوهيّة وهي حقيقةٌ قرّرها لوك فرّي"''' أحد أعلام اللائيكيّة‎ 
Phumanisme) يكمن داخل الإنسان نفسه» ولذلك فالْأَنْسَبَةٌ المتعالية‎ has) 
cag hf Ls الإله: إذا لم يكن الثاس بصورة‎ OLY! 3 si هي‎ (transcendantal 
ail .وفك عبر عن هذا التعالي البشري‎ Se eel فليس بإمكانهم‎ 
ذ ليس في السمتاء ء شي ولذلك‎ 5 t (transcendence horizontale» gal JL» 


FA 


فالإنسان Ga IDEEN]‏ يتعالى بإقراره لنفسه مقام الألوهيّة OL‏ يجعل نفسه 
مصدر الحقيقة. 


O)‏ لوك فرّي Luc Ferry‏ (١١۱۹م‏ ): فيلسوف فرنسي» ووزير الشباب. من أعلام اللائيكيين الفرنسيين 
من مؤلفاته : 
"L’Homme-Dieu ou le Sens de la Vie". "Le Nouvel Ordre Ecologique"‏ 


Luc Ferry, L’Homme-Dieu ou le sens de la vie , Grasset, 1996, p.177. زفق‎ 


yey 


الفصل الرابع 
الضورة الدّعائية للعالمانية 


المبحث الأول: التّدليس في تعريف العالمانيّة بنفي حقيقتها. 
المبحث الثاني : التّدليس في دفع التعارض بين الاسلام والعالمانيّة. 


f٥ 


تَعَرَفْنا في الفصول السّابقة قة إلى OF‏ العالمانيّة حقيقة نظريّة وعَمَّليّةَ 
00 موقف الإسلام منهاء وبذلك نكون فد “Est‏ بواقع orson‏ دون 

Flakes القاريخ» والمعلومَ من الواقع»‎ ¢ Gove ولا تحريف» معتمدين‎ h 
Lea eels نعتقد أنها‎ baal وهي‎ ‘oe به من‎ 

لم يُقِرّ العالمانيُون العربُ بحقيقة مَذهبهم ولا بما آل إليه LJ‏ على 
nein) Si‏ ومُعلميهم؛ ولا حتى بمصادمة دين الإسلام لدينهم» Laity‏ 
اختاروا المجادلةً في عامّة ما كشفناه» وَعُمْدَتُهِم الخطابٌ الحادٌ GG tS‏ 
واستعداءٌ الأنظمةٍ والعوامٌ على مخالفيهم» مُتّخذين المجمل من القول 
والتدليس في العَرْضٍ ag‏ في ae‏ بما يَكشِفٌ أنهم قد فقدوا JÉ‏ 
Olas dno‏ لاستتقاذ دغوتهم من نَهْس قواطع الحقيقة lais‏ 

والنّاظر في الدفاعيات الفكريّة للعالمانيين العَرّب يَلْحظ أنّها قائمةٌ على 
be frend‏ انان ated‏ في العالمانيّة» واستنفاد الوْسْع ge‏ ما يبدو من صدام 
بين الإسلام ومَذْهبِهمء أو بعبارة أخرى» تحريفٍ العالمانيّة بتجميلهاء 
وتحريف الإسلام بتعطيله. 

يقوم ‘Aor eral‏ للعالمانيّةٍ على انتزاعها من التاريخ ومطالب )21553 
ورسالتهم. وفگها عن أصولها الفلسفيّة» وتقديمها pS‏ تاريخيٌ حتميٌ في 
قراءةٍ Ete‏ مزعومةٍ لحركة التاريخ» واختزالها في وعودهاء وعَرْضِها على lel‏ 
(pl‏ الشُعوب في الحيلولة دون عَوْدةٍ الحم التّيوقراطي» وقد Sig oN iah‏ 


4۷ 


Í 


إلى GT Ax‏ بإنكارٍ df‏ تكون مساحةٌ نشاط العالمانيّة مُتقاطعةٌ مع مساحة 
9 
عمل الدين. 
Ul,‏ تحريف الإسلام Kalas‏ جَوْهَرِه وإنكار مَنْظومته التشريعيّة ALD‏ 
وبالحديث عن طابعه المدنيٌّ» أو OF SU‏ طهارَتَهُ تتعارض مع السّياسة 
وفسادها الطبَعيَ. وقد dab‏ العالمانيُون للنصوص فيردُون KÉY‏ على الحكم 
OF Ze‏ فَهُمها بشري محضٌء أو يرون إلزاميّتها WY‏ لواقع غير واقِعنا. 
وسنتناوّلٌ هذه الدّعاوى بالعَرْض ABIL,‏ فى ما يأتى من الحديث BMS‏ 
Calg‏ تلبيساتِ العالمانيّين ونزداد بصيرةً بحقيقة مذهبهم. 


YEA 


الميحث الأول 


التدليس في تعريف العالمانية بنفي حقيقتها 


لما 4503 العا باتو هن SILL‏ السّياسي في العالم العربيٌ» ودانت 
لهم «Ger‏ حاولوا باستخدام آلَتَهُم الإعلاميّة الجبّارة أن يُروّجوا لدَعَاوَى 
تجميليّة للعالمانية حتى Sed‏ لها في عقائد الناس pass‏ محلا سهلًا Gb‏ فيه. 
TORRET‏ في ذلك طرقًا Eta.‏ يأتيك Ugly‏ 


۲4۹ 


المطلب الأول 


الجدال في الأصل galt!‏ لكلمة عالمانيّة 


EE‏ بعض العالمانيّين العربُ ‏ كفؤاد زكريا''' ‏ إلى تَسْفِيهِ المبحث 
is pall‏ في اصطلاح العالمانيّةِ بدعوى آنه Us‏ عن أصل التقاش» وخروجٌ عن 
محل التزاع في تعريف حقيقةٍ العالمانيّة LS‏ أو رسمّاء وتقويمها؛ OLS‏ 
المصطلح باعتباره بنية لغويّة ليس Che TV]‏ عديم الصلة بدلالة اللّفظ! 

of‏ جَذْرَ مصطلح «عالمانيّة» في اللاتينيّة التي يعود إليها الاصطلاح 
الإنجليزي» والسريانيّة التي يعود إليها الاصطلاح في صورته العربية» هو 
سبيلنا الأوّل إلى التّفاذ إلى حقيقة المعنى في المعاجم السَّياسيّة المعاصرة. 

S|‏ الاستقراء Pae‏ لِقَوَرَاذِ Casts cali lai, ŠI‏ أن 
الصّراعات الفكريّة بين CS‏ والنظريات المتعارضة ليست قاصرةً على التّاحية 
المفاهيميّة» Lily‏ للخلافٍ في et‏ الاصطلاحيٌ ارک في تشكيل هذا 
age‏ وتوجيهه. وذلك ok Ot‏ كثيرًا ما يكون صياغة غير Slee‏ 

Lee‏ منها توجية geal‏ المفاهيميّ BAU‏ نحو وِجْهةٍ Fiaa‏ مخزونةٍ بدلالاټت 
taps‏ لذعاوئ وأهداق ilapan‏ وأحيانًا gd‏ عن Ball‏ معانيّ وأفكارًا 
نيج UB‏ و 6 نا جسن US‏ ركبم السك 

وقد ظهر التَّجمِيلُ المصطلحيّ للعالمانيّة في سَعْي أنصارها إلى تحلِيّتها 
بما تَسْتَهُويه الأسماع» فقد شاع كنات إطلاقي مصطلح caus)‏ بكس اعد 
- للدّلالة على المنظومة التي نحن بصدد تناول أمْرِها مع أنه ليس بين هذا 


المصطلح JLI belly‏ اشتقاقِيٌ. 


O)‏ فؤاد زكريا (۱۹۲۷ - ١٠٠۲م):‏ أحد رؤوس العالمانية في مصر في النصف الثاني من القرن العشرين. 
أستاذ الفلسفة فى جامعة عين شمس وجامعة الكويت. من مؤلفاته «خطاب إلى العقل العربي»» 
و«الصحوة الإسلامية في ميزان العقل». 


Yo: 


ليس لهذا Glas‏ اللفظيٌ أذنى مُسوَغ من مَحْضَنٍِ تاريخيٌ أو BS‏ 
أُغوي ؛ إذ الكلمةٌ لم re‏ يومًا في اشتقاقها الأعجميٌ بالعلم الما كما أن 
دخولها Gall SLU‏ لم heat‏ نيرما بمعنى العلم كما س eas‏ ا 

لا شك أن لكلمة Ys q‏ وجاذبيّتها وإيحاءاتها الي تت في ee‏ 
السّامع أن هذا المذهب eae‏ م Hal‏ والخرافة؛ إذ ال في الشّراث الإسلامي 

هو «إدراك gall‏ + ء على ما هو عليه إدراكًا at (ee‏ وهو في معناه opel‏ 
معرفةٌ القوانين Ball‏ على 5 الصحيح . 

Ga‏ فريقٌ من العالمانيين العرب في Ble‏ اسم المذهب Ble‏ توجي 
Gant ail‏ من العِلّْم بكسر عينه وحذف الألف التالية لهاء ثم إِنْهم كتبُوا في 
ee‏ و ee i ae‏ 
ses Y‏ 

إن الرّبط الاشتقاقيّ بين العالمانيّة والعِلّم باطِلٌ GY‏ يُخالِف المعلوم 
إتيمولوجيًا من تاريخ الاصطلاح؛ لكنّ ذلك لا يمنع من الرّبط بينهما من 
الثاحية المعرفيّة ف الى Sites‏ الزدرالق sedges) I‏ فالعلمانيٌ DA‏ 
العين - «هو مَنْ LAE‏ من المعرفة العَمَليّة ‏ كما هي ممثّلةٌ في العلوم الطبيعية 
بخاصّة ‏ نموذجًا IS‏ أنواع المعرفة» fod]‏ وجهة EN‏ الوضعيّة» مما يعني 
عدم اعترافه بإمكان المعرفة SALE‏ أو الدينيّة أو الميتافيزيقيّة؛ OV‏ القضيّة 
المزعومة GY‏ منها لا يمكن إخضاعها ‏ حتّى من حيث المبدأ ‏ لمعايير 
العلم)”". 

وقد ذهب فريقٌ من العالمانيّين إلى أن العالمانيّة تعو د إلى العالّم لا 
cob‏ غير OT ATL pil‏ انحرفوا بقراءتهم النّقديّة إلى 0 أن SSIES‏ 
ليست حَرْبًا على الدّين. ومِنْ هؤلاء زكي نجيب محمود“ في مقالِهِ المثير في 


cm 


)1( محمد بن صالح العثيمين» الأصول من ple‏ الأصولء الإسكندرية» دار الإيمان» 27٠١١‏ ص١١.‏ 

as (Y)‏ بعض الکتاب المسلمين العالمانيين العرب دعواهم في ما يتعلق بالشكل الاصطلاحي! 

(Y)‏ عادل ضاهرء الأسس الفلسفية للعلمانية» بيروت: دار ساقي» ۱۹۹۸م» ط۲» ص۳۸. 

= زكي نجيب محمود (19400- 1997م): فيلسوف مصري. عمل أستادًا للفلسفة أكثر من نصف قرن في‎ (E) 


اه" 


opal رجال‎ of AS LIL sla Cl حيث زعم»‎ (le _ فتحة‎ _ one) A> 


Ane 6 


مر 


في أورويا كانوا قل ASII Pies‏ والانفصال عن الدّنيا منهج حياة» وقد 
gs | gals‏ ذلك قدوات عند isle‏ الثاس» its‏ جاء (Logis) pase)‏ انطلق 
«المتنوّرون» إلى العالم لاستكشافه رافضين الانعزال عله في الصوامع 
aly VIEL ester easel‏ في alte‏ إلى أن Aske ests‏ 


بالفظرة لأنها ليست غير الدّعوة لهجر الصوامع والسّعْي في الأرض» ومَنْ 
يرمونها من «المتديّنين» بسِهامِهِمُْ ‏ كما قال لا يفقهون مِنْ pl‏ حقيقتها Gs‏ 


ليست العالمانيّة بتلك الصّورة المشرقة بب 4 ببهجة JAI‏ والحريّة» belly‏ هي 
Jo aga‏ معًا؛ ا اإنسان في ait Beha ‘al‏ 


a 


ae قا عن ا و وعند حدوده‎ alate on فلا‎ et 


محاولات تحقيق الرّفاهة الإنسانيّة» ويمثل القفصٌ الثاني eo AV‏ | 
«الحقيقة» و«المنفعة) ضمن قفص العام . 


وهو Cade‏ يُعْمِي إدراك الإنسان إلا عن عالم الظواهر» فلا معرفةً 


= الجامعات المصرية» وعمل أستاذًا بالجامعات الأمريكية» وتولى رئاسة تحرير مجلة «الفكر المعاصر». 
من مؤلفاته: «خرافة الميتافيزيقا»» وابرتراند رسل». 
محمد خير رمضان يوسف» تتمة الأعلام للزركلي» بيروت» دار ابن حزم» Yb‏ ۲٩٤۱ھ‏ 7١٠٠م‏ 
OAY AAY ۱‏ 

Í من الدّنيا وقيمتها ينتهي بالضرورة إلى إهمالها إهمالًا يخفُ به وَرْنُها في‎ Gall ولما كان‎ ...« )١( 
g ولا يكون‎ phe وبالتالي تقل الرغبة فيما يؤدّي إلى الارتقاء بشؤون الحياة فيهاء فلا يكون‎ «ti 

- إذا جاز LS‏ مثل هذا i‏ الجارف ‏ فكان من أبرز ما SH‏ به التهضة الأوربيّة» التي S‏ 

لتقضي على هذا الوخم vals‏ أن Ca‏ الناس وكأنهم أرادوا أن يَعْبُوا الحياة التابضة في أجوافهم عَبّاء 
لم يتركوا طريقًا للمغامرة إلا سلكوه في نشاط op As‏ فمنهم من EF‏ بالسُفن في بحار ALE‏ 
ليكشف عنها ظلماتهاء ومنهم من احترق GUT‏ الأرض اليابسة التي كانت تتناثر إلى مسامعهم أخبارها 
دون OF‏ يَرَوْمَاء وكأنها Sart‏ يراها التائمون في أحلامهم» ومنهم العلماء الذين انّجهوا بأبصارهم نحو 
السّماء ogian‏ أجرامها [.. .] فتتج عن هذا كله EA‏ هو الذي خلق لهم أوروبا الحديثة كما نعرفهاء 
ومن هنا ارتفعت صيحة «العلمانية» Ugils‏ 7 تقول: عليكم بهذا العالم: عليكم بهذا العالم: لا تهولُوه». 
زكى نجيب محمود» عن الحريّة أتحدّثء» مقال: عين ‏ فتحة  cle‏ القاهرة» دار الشروق» Yb‏ 
4م 2 AAV‏ 


YoY 


مطلوبة وممكنةٌ غير معرفة ظاهر الأشياء» كما أقرّ بذلك كونت. وفي أمثالٍ 
هؤلاء قال تعالى: SD‏ لها os‏ ليكو G‏ وم عن ah BT‏ ©4 
[الروم: ۷]. ogi]‏ ينطلقون من pull‏ إلى الظاهرء في حين ينطلِق التصوّر 
الإسلاميٌ بالعقل المسلم إلى ما وراء الظاهر بإمعان BUI‏ والسّعي في الظاهر 
ذاته. قال تعالى: KE EN‏ في a‏ اشم مَا Kel ait G‏ لت ريا CA‏ 
a‏ مل شت وَل كا فت اکا fi‏ نتن GA!‏ @ 0 

Gh Be Re ين يم‎ oll te 36 كنت‎ YS لاض‎ 
a کات‎ G cE elt) ونم‎ lage ڪي ينا‎ Yt, GY 
9A [الروم:‎ 4069 SALE ATE وکن‎ aus 

JU 3) Set chee ted يدهت‎ of VLE الت مه‎ Bs bt 
محمد عابد الجابري: «وفي رأيي إنه من الواجب استبعادٌ شعار العلمانيّة من‎ 
وتعويضه بشعارَيْ الدّيمقراطية والعقلانيّة. فهما اللّذان‎ pall Sal قاموس‎ 
تفن خنطا‎ aba تعبيرًا مطابقًا عن حاجات المجتمع العربيّ:‎ Ol 
الحخقّوق» حقوق الأفرادٍ والجماعات» والعقلانية تعني الصدور في الغا‎ 
السَياسيّة عن العقل ومعاييره المنطقيّة والأخلاقيّة وليس عن الهوى والتّعصّب‎ 
تان بضررة من الضوق‎ asa ل الننقراطة ول‎ ak لباك الجر اد‎ 
eit استبعاد‎ 


ينفر هذا الفريق من مصطلح «العلمانية» بزعم أنه مستورد من a‏ 
وغريبٌ عن تراثناء» لكنه OYI E‏ نفسه يرضى بمضمون العالمانيّة Of Byes‏ 
حاول - be‏ - أن يجد لها في التراث الإسلاميّ جُذورًا. وهو موقفٌ BS:‏ 
إذزاكالعالماقيع المرب خاس AN‏ هن A‏ الوافد؟ كان من dogg pall‏ 
أن يُومَم OF Got‏ الصّراع ليس إلا على المسمّيات» في حين OF‏ حقيقة 
المذهب كاينةٌ في تاريخنا الأصيل! 


والنشر» ام ص۳۹ - .5١٠‏ 


Yor 


إن معرفتنا الواعية بتاريخ مصطلح العالمانيّة وجذوره وخلفيّاته وظلاله 
حتميّةٌ منهجيَّةٌ للكَشْفٍ عن مُنائَرةٍ هذا المذهب للإسلام» وهي Soe‏ يقي 
القارئ دَسِيسة المدلّسِين الذين يبحثون عن GLAD‏ في LES‏ لإلباس BEN‏ 
والإلحادٍ جلباب الإيمانِ. 


Yot 


المطلب الثاني 
فصل العالمانية عن أصوئها الفلسفية 


خلص SUB‏ العالماني» te‏ الويلة في البلاد العربيّة» إلى OF‏ 
مُصادمةً عقائدٍ الناس برد الإسلام US‏ ردا Gels‏ من شأنه Sf‏ يُطيل Gh)‏ 
على مشروع iad‏ المسلمين عن EE‏ إذ هو يستثير أسبابٌ الممانعة 
والمدائَعَةٍ في خلايا BY‏ التّائمة» ولذلك be andl‏ العالمانيّين إلى التَّعْمِيةٍ 
على الأضول الفلسفيّة للعالمانيّة وما اتضل بها من رؤية للكون والإنسان 
والحياة. 

وقد اختاروا WY‏ عَرْضَ العالمانيّة على أنها منهج عملي لا عمق له في 
ge Co yl‏ - في زعمهم ‏ لا تجاوزٌ كَوْنَها معالّجةً براجماتيّة 
لمشكلات AA God! Bole‏ للمجتمع والدّولة. فالعالمانيّة تحمى رغائب 
Bante atl‏ في ي الحرية والكرامة والعدالة دون أن يُربط ذلك بتصوّر 
دهريّ أو أرسطيٌ SU‏ يكتفي فيه alu IY)‏ العُلْوِيَ المتنائي عن الأرض 


وو 


وهمومها. 
آل العَرْض Basi‏ للعالمانيّة عند GLI‏ إلى صياغة صورة ذهنيّةٍ بريئة 


لها؛ حتى قال als dole‏ أحدٌ أبرز مُنظري العالمانيّة Vill‏ في syle‏ 

غاضبةٍ 456 - CONAI aril Op:‏ للعلمانية في أؤْساطنا المثقّفة وغير المثقّفة» 

المؤمنة بالعلمانيّة والمناهضة لهاء هو wee‏ م سطحيٌ عد Peele‏ 
العلمانيّة بالأغراض التي Cig!‏ تحقيقها الحركات Gl‏ في العَرْبِ. 

لا FEE‏ إلى SILLA‏ من منظور كونهاء في المقام الأَوَّلِء BSA‏ من ا 


Vara) ple dale G)‏ : كاتب سوري . دكتوراه في الفلسفة من جامعة نيويورك . يرأس تحرير مجلة 
«الفلسفة العربية». من مؤلفاته: «الفلسفة والسياسة»» و«الأخلاق والعقل». 


Yoo 


oils päls‏ ولا من مَنْظُور كونها heen Úi pa‏ - أيْ: موقفا من طبيعة 


امقر العمليّة ومن طبيعة علاقتها بالمعرفة GER‏ 


وقد 15 dole‏ ضاهر مَظْهرًا من al‏ مظاهر التَّلْبيس في الدّعوة 
العالمانيّة» وهو (Bo‏ الحثيثُ من IS‏ الكثير من المفكرين العالمانيّين لدَغم 
موقِهم عن طريق اللّجوء الى «الإسلام نفسه إلى القرآن والستة - غير مدركين 
أنّهم إنما yA‏ بهذا أكبر التّنارلات للحركات المناوئة للعلمانيّة وأنهم ‏ 
وهذا هو الأخطر - إنما يُناقضون أنفسهم Last‏ تناقض فبينما يجعلون al‏ 
Quill‏ مَرْحِعَهُم الأخيرَ في مجال دفاعهم عن علمانيتّهم» نجد EULI‏ قائمةً 
VSI‏ على مبدأ Jal) Sal‏ على Ons‏ 

كان BT Sale‏ العالمانيّين TF‏ في إعلان Of‏ «العلمانيّة. . . هي ip‏ 
iets‏ ومتماسِكٌ من طبيعة الدّين وطبيعة [itll‏ وطبيعة Facile, er‏ 
ا gl CAN a LN‏ بين See Ol‏ 
السَياسيّة والمؤسّسة الدينيّة يقوم أو ينبغي أن يقوم . .. على pad‏ من نوع 
isl «Gael‏ على pad‏ إبستمولوجيّ ومنطقيٌ بين الدين ON:‏ 

وعلى الرغم من dle‏ تصوير ضاهرء وحِرْصِه على الدقة في رَسْم الجزء 
الأعمق للمبدأ العالمانيّ ‏ هذا المبدأ الذي Adah‏ شراييئه التصوّرات الكليّة 
المفكلة eed! Syl‏ المطروحة Jy le‏ المتكرين LIL‏ ب إلا أن 
جمهور العالمانيّين eet‏ على إخفاء الخلفيّة الموَذْلَجَة للخطاب العالمانيّ 
a‏ على 1د GUNG‏ الجن لوا مراك eeeilligh els‏ 5 
(Abbe, dled‏ إلا أنها ake VE c‏ تاج eRe‏ 


يحاولٌ هذا الفريق lis OF‏ بنفسه عن cdo l pall‏ بل ويرتقي في aad‏ 
النّدلِيسيَ بالقول: إِنَّهُ SU has‏ الوَّسَطِيّ بين َطْرَفَيْنِ؛ glad‏ يُعتبرٌ أن 
)1( عادل ضاهرء الأسس الفلسفية للعلمانية» ص٠.‏ 


.6 المصدر السابق» ص‎ (Y) 
.٠١-9 T المصدر السابق»‎ )۳( 


yoy 


العلمانية 53 ANEAN do‏ تسعى إلى تهميش الدّين Sony‏ عن التنظيم الاجتماعيٌ 
والسّياسيّ وفرْضٍ نظام سياسيٌ واجتماعيٌ ماديّ معاد لعقيدة المجتمع والأمّة 
ومفصولٍ عن مصادرهما الرُوحيّة والثقافيّة اتان عقائدي Br gl gal‏ ينطلِق 
ف أن A‏ 7 عن فلسفةٍ Guill halee‏ ومقدّساتِه ورموزه. 4 فى a‏ أن 
هناك انّجامًا jst‏ عِلْميّةَ وموضوعيّة ينظرٌ إلى العلمانيّة في سياقها التاريخيّ 
ecg all sly‏ ولا يصدر في تحديد موقفه منها عن (cl‏ مسبقات عقائديّة أو 
pal‏ ولو Meee‏ 1 

إن إنكار الخلفيّة الإلحاديّة للعالمانيّة Sle‏ للحقيقة Bley‏ للعالمانيّة التي 
لم تَظْهَرْ إلا لتقليص gl‏ أو إلغائه. إن نظرةً Bhat‏ كالتي ald‏ العالمانية 
في الكشف عن «الحقيقة» و«المنفعة» لا يمكن أن Gis‏ عن اتصال عميق 
بتصوّر IS‏ ينافِسٌ الدّين في طرحه الكوني» فالعَلْمَتَةُ - كما يقول أركون - 
هي : coil! i yo)‏ وهي Ds‏ من أجل امتلاك الحقيقة)» وهي مسؤولة 
عن تحقيق المعرفة الصحيحة بالواقعء وإذاعة هذه المعرفة بين الناس”". وإذا 
كانت هي ellis‏ فماذا EET‏ للدين bio‏ اسعائرث ث GES‏ الحقيقة بكليّتها 
وتَمْخْها في عقول الناس وَأَفئِدتهم؟! 

وهنا يجب SE OT‏ أنه رغم فسادٍ pa pall‏ اللاعقائديّ للعالمانيّة وبُطلانه 
ابتداءً من النّاحية النظريّة» إلا أن هذه الخدعة التّسويقيّة قد استطاعت BZS Of‏ 
سلطانها على الوَغي الجمعيّ للبلاد العربيّة hils BIS‏ ما يتجلّى ذلك في سُوقٍ 
الانتخابات حيث لآ يرى GL‏ من المسلمين في العالمانيّة - ياسعناء الماركسية؛ 
للتاريخ ic ail‏ للمذهب - حربًا على الدّين ونقضًا لأصوله» Lely‏ الأمر عندهم 
لا يعدو أن يكون thee Ue Fl pe‏ لا ablas‏ مع الإسلام تَصَادُميًا . 


[0 عبد السلام محمد طويل» إشكالية العلمانية في الفكر العربي المعاصرء جريدة الأهرام» ؟/‎ O) 
۲م‎ 

(Y)‏ محمد أركونء العلمنة والدين» تعريب: هاشم صالحء بيروت: دار الساقي» ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م» 
Woe‏ 

(۳) المصدر السابق» ص١٠‏ 2 NV‏ 


Yoy 


المطلب الثالث 


العالمانيّة نتاج Epa‏ للتّحديث 


تُقَدُمُ LILI‏ في الأطروحات التنظيريّة تعفن أغلديها على أنها 0 
joke‏ للتاربخ والمجتمع أكثرٌ منها نزعة إصلاحيّةَ تطويريّة» وهي نظرةٌ تقع 
سياق فلسفاتٍ قراءة التاريخ السّائدة في Spall‏ التاسع ee‏ كرود ae‏ 
الوَعْيْ البشري يتحرَكُ خطيًا إلى أعلى؛ a EB‏ البشريّ قفزاتٌ متصاعدةٌ بَعْدَ 
ah IS‏ يفك فيها الإنسان قيودًا ol, ES‏ وأَعْطَمُها قيود الجَهْلٍ المعرفيٌ» 
ysgol! L521, Glas! Kole Wi L575,‏ الجا ْ 

02% العالمانيُون في هذا SF GLU‏ عَلْمَتَةَ المجتمع لا بُدَّ OT‏ تتواگبَ مع 
تحديئه؛ إذ ey Elke Of‏ الإنسان وما iad‏ ذلك من تغييرٍ بنى المجتمع 
dele solely‏ العلاقات اللا ad‏ فيه üs‏ المجتمع بانسيابيّة بية إلى وجودٍ عالمانيٌ 
sió fab cde‏ الوجودٍ الحضري والخيار التصنيعيّ مكان الرّراعىّ» وانتشار 
التعليم؛ تتقلّص اظّرادًا مساحة الحضور الدينيّ وتضعُف فذرنّه على التأثير 
والتوجيه» ليتحول التدين الى l gos obs‏ الحداثة القاطعة مع الخرافة 
وعالم pol‏ لا بُدّ أن تقترن بالعالمانيّة التي تنتقل بالمجتمع من الوعي 
ara‏ إلى تقديس JI‏ 

وقد كان فيبر من أصرح المفكرين الذين أعلنوا FRED‏ الدّين ‏ مهما 
كانت درجةٌ geile‏ وتماسّكه الدّاخليٌ - عن مقاومة ضغوط الواقع الحديث 
ومغرياته» بل إنه [فيبر] ol Sz‏ الدذين كلما نزع أكثر نحو الْعَقْلَئَهَ ازدادت 
علاقته بالعالم الخارجي JÉ‏ ومن ثم تتّسع الهوّة بينه وبين عالم مادي 


Anna Elisabetta Galeotti, ““Secolarismo e Oltre,” in Religione e Politica Nella Società Post-Secolare, a cura G) 
di Alessandro Ferrara, Roma: Meltemi, 2009, pp.81-82. 


YoA 


مغموس بروح الصراع والمنافسة العمياء لا يقيم Új‏ للمشاعر الدينيّة 
BIEN,‏ 

وبالتوازي مع ذلك» Liss‏ انَّسَعَتُْ مظاهرٌ التّرشيد KGI‏ في بنى 
الواقع الاقتصاديّ والاجتماعيّ» CSG‏ هذه الأخيرة عن الموجّهات الدينيّة 
والغايات الأخلاقيّة. وعَلَيْهِ؛ Op‏ فيبر يُشْدّدُ في مواضعَ مختلفةٍ من أعمالِه S‏ 
Aas asl‏ التعابش بين الات الدينية القائمة على معاني Peni‏ وصفاء 
المحبّة والأخوّة وبين النظام الرأسماليٌ الحديث القائم على روح الصراع 
VO,‏ 

تتدرّعٌ هذه EBIN‏ بالإحصائيّات التي Sab‏ بها Ses OF‏ النّمط الحضري 
gaai‏ قد واكبَهُ Galas‏ عدد 2135 الكنائس ة في الغرب» وهي عي تحليل 
سطحيّة للحيويّة الدينيّة؛ إِذْ إن CO‏ زيارة دور العبادة في الغرب a SAY‏ 
صورةًٌ Hae‏ لواقع OY ee hal‏ التديّن قد تحوّل في كثير من الأحيان J‏ 
نشاط غير crepe‏ كما أن الكثير من الأحداث الأخيرة الكبيرة والعارضةٍ قد 
بان عن اهتمام Gane‏ بالشَّأن الدينيٌ» ومن ذلك الاستقبال الصَّادِمُ في الغرب 
لرواية «شفرة n Wii‏ التي حاول صاجبها تقديم قراءةٍ جديدة ومثيرة Lod‏ 
المسيح» فقد Cay‏ من الرّواية «eel bate‏ ,155 الفيلم المجسّد للرّواية 
UL YLI‏ وكان موضوع رسالة المسيح محل di>‏ غير متوقع في حديث 
العامة والخاصّة» وفي عامة الدّوائر الثقافية . 


إن تطوّر المناهج التحليليّة وانكشاف مدفوناتٍ في الوعي الديني نتيجة 


)1( رفيق عبد السلام» تفكيك العلمانية» ص۸۷. 

(Y)‏ رواية «شفرة دافنشي» "The Da Vinci Code"‏ (۳٠٠۲م):‏ رواية تشويق بوليسية للكاتب الأمريكي دان 
براون. زعم فيها كاتبها OF‏ المسيح قد تزوّج إحدى تلميذاته» وقد حكم بعض نسله فرنسا مدة من 
الزمن» ناسبًا ذلك إلى التاريخ الصحبح. وقد نالت الرواية اهتمامًا كبيرًا من القرّاء حتّى إِنّه بيعت منها 
٠‏ مليون نسخة إلى سنة 9١١٠م»‏ وتُرجمت إلى EE‏ لغة مع OF‏ مؤلّفها غير متخصّص في الدراسات 
الدينيّة» كما أنّها قائمة على ادّعاءات غير موئقة dah‏ تاريخيّة معتبرة. صدر عدد من الكتب في الرد 
على ادّعاءات الرواية» من أهمها: 


"Truth and Fiction in the Da Vinci Code". 3"Breaking the Da Vinci code" 


Yog 


jee tan eW المفكر يون‎ oa aad: u Zea I a Sl 
لتلارم العَلْمََةَ مع التّحَدِيثِ إلى الانقلاب على مذهبهمء‎ alos! كانوا‎ 
وأهمّهم برجر الذي انتهى به القول إلى إنكار هذا التلازم بعد أن ارتفع المد‎ 
VUE ge الدينئُ على نقيض ما كان‎ 

وقد نه كزنوفا إلى أربعة تطوّراتٍ Chie Bele!‏ من العقد السّابع من 
oil‏ الماضئ إلن dS sa She‏ قفتت عن دصو اتسار الد ضع 
الدائرة الخاضةء أو ما يعرف بالحضحضة وهي الثّورة الإيرانية» والتحالّ 
الا وليف الذي bes‏ حل الاتحاة الكوفياتق. ف بولند وظهوق aN‏ 
ابر يها ا مرّة أخرى في الولايات ال ا وإعادة انبثاق 
الكاثوليكيّة مرّة جديدة في أمريكا PEW‏ 

لم SA Bi a‏ كما of‏ العالمانيّة في فَجْر ما بعد الحداثة ‏ كما 
يقول دافيد مارتن ‏ قد أصبحت GLE‏ من الخيارات المطروحة وليست معيارًا 
أو Éen‏ من السماء» تُحاكم مَنْ تحتها . 

وكشف عالم الاجتماع الأمريكي روبرت بلاه““ عن الحقيقة 
الكبرى التي تحسم هذا gll‏ حول تلازم تحديث الوجود الماديّ للإنسان 
ونهاية الدّين» قائلا إن الادّعاءٌ Sf‏ انهيار الذين سيكون نتيجة التَّطوّر 
العلميّ والتقنيّ ليس إلا حرافةء إذ Of‏ الرّموز الدينيّة هي الواسطة التي 


ete we kd ( Jaw af ۶ 1‏ 2 
يصل الناس بها بين أنفسهم وبين أوضاعهم الوجودية. أو بعبارة أخرى: 


Berger, “The Desecularization of the World,” p.6. G) 
José Casanova, Public Religions in the Modern World, Chicago: University of Chicago Press, 1994, p.3. (Y) 
Hunter Baker, The End of Secularism, p.108. (Y) 


)£( روبرت بلاه Robert Bellah‏ (۱۹۲۷ - ۳٠١۲م):‏ أستاذ ple‏ الاجتماع في جامعة بركلي. ally GAT‏ 
مثل : Beyond Belief"‏ "و "The Broken Covenant"‏ في تشكيل علم الاجتماع في آخر القرن العشرين وبداية 
الواحد والعشرين. حصل على جائزة "National Humanities Medal"‏ من الرئيس الأمريكي كلنتون سنة 

.م. صفحته الرسمية: 
www.robertbellah.com.‏ 


See, Robert Bellah, Beyond Belief: Essays on Religion in a Post - Traditionalist World, New York, Harper & (0) 
Row, 1970. 


Ye 


PSS‏ هو الأداة الوحيدة القادرة على الإجابة عن الأسئلة الوجوديّة الكبرى 
للإنسان» فهو الذي يحدّد موقع الفرد من خريطة الوجود وتاريخه وغايته» وهو 
0425 القادر على تقديم العزاء patel‏ بالأمل للإنسان أمام كات Ls}‏ 
وضرباتها الموجعة» وليس للعلم of‏ يج هذا الباب لأنه أسيرٌ عالم الفيزيقاء 
ورهين ad?‏ المادذة الوطيئة› ولذلك OLS 5 ae 5b‏ وما يلزم من ذلك من 
5 تغيّر التركيبة SS, A]‏ والعمَّاليّة etal, ESM ge Vy‏ لا يمكن أن 
يصنع سدًا بين الإنسان والأسئلة الكونيّة الكبرى ov‏ هذه الأسئلة = ببساطة = 
تنْبّع من داخله ولا 35 عليه من الخارج. إن الإنسان كائنٌ SiS GY Fine‏ 
کو دفي ف ا سي ما نمف هين ceda‏ 
t (Homo sapiens?‏ أي : الإنسان العاقل t (Homo religiosus‏ أي : الإنسان 


Serer س‎ 


المتدين OY‏ تديئه الواعي يميزه تمييدًا أكبر من alae‏ 4 عن بقية 3 الكائنات . 


)1( طبعًا عندما نتحدّث عن «الدين» في مثل هذه السياقات في هذا الكتاب فإننا نقصد «الدين» بمعناه 
الكلاسيكي أو الشعبي ولا نقصد الدين بمعناه الذي وضحناه ÓL‏ 


۲1 


المطلب الرابع 
تعريف العالمانية ية بالمنتقى من La Ll‏ 


إن طبيعة الانتقاء في الإسفار عن ماهيّة المذهب تنفي عن التعريف 
eels (ALE pad ga‏ اعرف من مقام المستكشف إلى مقام الحاكم» في حين 
أن الخكم لا بد أن Cay, Lass‏ التعريف لا أن يحل محلّه في ظهور أو خفاء. 

ol‏ القصور الأكبر في Gall‏ الانتقائي يبز في عددٍ من الأمورء أهمّها: 

١‏ هذا التّعريف لا يحيط بماهيّة المذهب» وإِنْما يُلغي منه بعضّه أو 
ld‏ أو جوهره. 

Y‏ هذه الآثار قد تكون مشتركة بين Calle‏ متخالفة» وربّما متنافسة. 

- قد يكون الاتصال Zell‏ بين المذهب والآثار التي عرف بهاء محل 

É‏ كأنْ تكون هذه UY‏ مجرّد دعوى دعائيّة لا حقيقة لها في واقع المذهب 
نظريًا أو عمليًا. 

Soe SUV‏ السّابقة ESS‏ الحضور في تعريفات ol‏ في العالم 
ep pal‏ للمذاهب الفكريّة المستوردة» بل لا يكاد يوجد مذهب فكري دخيل 
مشاقِقٌ لحقائق الإسلام إلا وقدّمَهُ التغريبيُون ببعض أثره» بما LBA‏ الصُورة 
اكتمالها؛ DL WE‏ في تعريفهم هي ob‏ من القيود التي ES‏ أيدي الأحرار 
والمجتهدين» والحداثة عندهم هي pall LS‏ وتطوّراته» والاشتراكيّة هي 
الانتصاف من الرأسماليَ لمصلحة البائس المغْدّم. .. YS‏ ذلك على ot pb‏ 
Of‏ تلك المفاهيم leas yells‏ درج كير م اله والصبابيّة ؛ لأنها في 
أصلها Ee a ee G eet‏ اوس 
ct.‏ كما اها كيانات 152 ومول Ope ell N‏ عفدنا ال 
تبسيطهاء ثم تسطيحهاء فتقزيمها ثم اجتزاءها؛ Ley‏ يودي إلى اختفائها وراء 
غلالات من الشّعارات الأيديولوجيّة الحزبيّة. 

۲ 


ومن معالم التّعريف التّسويقي للعالمانيّة» ربط كثيرٌ من العالمانيّين المبدأ 
العالمانيٌ بغاياتٍ لا تقصل LLAI oth‏ انَصالًا جوهريًاء فهوليوك يَرْعُم مثلا 
Of‏ العالمانيّة Gags‏ بحقوقٍ أربعة» Ge‏ الإنسان في OF‏ يُفكّرٌ (dnd‏ 
الاختلافٍ في الرّأي» Gay‏ الإصرار على هذه المخالفة» Gay‏ مناقشة JS‏ 
الأفكار“. ومعلوم من تاريخ العالمانيّة أن GASH‏ الفكريً في ‘a‏ صُورِهِ 
ضراوةً قد مُورِسَ من طرق | لأنظية Bey‏ وا اتناس ولي Se‏ 
عالمانيّة مخلصةٌ للجوهر Chall‏ للعالمانيّة. إن العالمانيّة التي تزعم الحياديّة 
وقبل ذلك حريّة الفكر بإطلاقها تقوم في tle‏ على اعتبار «المتديّنين» غير 
عقلانيين وغير أحرار؛ فكيف تثمر هذه النظرة ما يوهمنا به هوليوك؟!. 


لا يمكن أن نزعم في المقابل OF‏ العالمانيّة شر «Gate‏ فهذا مخالِفٌ 


SS‏ ¥ ف الا 


& 


لطبائع الأشياءء ولثوابت الفهم الإسلامي الذي 15% 
في الآخرة»» وأنّه لا يخلو شر في Lil‏ من خير" . 
Bball al Sees‏ ي دما تلك وي 
حقّقت مُنجرًا ماديا إيجابيًا وهو غزو الطّبيعة وفك مُقفلاتها وتذليل أسباب 
ae‏ منها. لقد تحرَّرَ ous‏ الغربيٌ من الوهم اللاهوتي Sie!‏ في أباطيلٍ 
الكتاب المقدّس وأضاليل رجال الدّين» وتحرّرٌ من الوهم السَّياسيَ Fah‏ في 
السلطان الزمنيّ الجبري للكنيسة والأباطرة» وتحرّر من الوهم الطبيعي ممثلًا 
في أوهام القوى السحريّة التي حلّث محل النّواميس الكونيّة الماديّة. 

لقد فك الإنسانُ baal‏ عن نفسه تلك الأغلال Ross LÉ‏ عن ظهره 
نير الفساد المتلفّع برداء Gull‏ والقداسة» غير أنه - للأسف - انتقل من درك 


a 
” 


George Jacob Holyoake, The Principles Of Secularism, p.40 (\)‏ 
زفق See Hunter Baker, The End of Secularism, p.107‏ 
(Y)‏ قال ابن تيمية (مجموع الفتاوى» :)٠١/١‏ «جميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش 
والظلم» قد تحصل لصاحبه به منافع ومقاصد» لکن iS‏ كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله 
ورسوله عنهاء كما أن كثيرًا من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة» لكن لما 

كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمر به الشارع فهذا أصل يجب اعتباره». 


yur 


الوهم الدينيّ إلى 55 أدنى» وهو Ed AGS‏ والعَدَمِيَة» فاستجار من العَوّر 
بالعمى . 

UY‏ لا نكر أن في العالمانيّة من الخير شيئًاء ولا ندفع القول Ug]‏ قد 
eg‏ الكثير من مظالم الماضي» وإِنّما نحن نردٌ القول Sf‏ العالمانيّة هي الحل! 
LS)‏ لسنا بصددٍ بذل قراءة E‏ للتاريخ والموازنة بين واقع أوروبا في القرون 
الوسطن وها اله لاقن hale aN) Sy alti‏ قطعنا Va‏ ىت أن حال 
العَرْبٍ اليوم أفضل (car‏ وجه من حاله أيام السّلطان LS ZFS‏ لن 
نتوصّلَ بذلك إلى OF‏ العالمائيّة هي Codd‏ أو أنّها الدَّواءُ لأذوَائنا. 

إننا نحتاج إلى تعريف العالمانيّة بما هي عليه من US‏ وجو إذا اصلت 
بحياة الإنسان والكون. Li}‏ نبحث عن نظرة العالمانيّة للعالم ندرك حقيقة 
العالمانيّة في العالّم. df‏ صورة العالم» GUS‏ وأعيانه» في عيون العالمانيّة 
مدخلٌ لمعرفة جوهر العالمانيّة» ولذلك LS‏ نقول: إن الخطاب التبشيري 
الانتقائيّ يمارِسُ خديعة التّصوير الاجتزائيّ والتجميل الإيحائيّ القاصر عن 
صناعة dole Jb‏ لحقيقة العالمانيّة في وَعْي الذَّات الباحثة عن حقيقة هذه 
المنظومة الفكريّة . 

يحاول بعض GUS‏ المسلمين» من أنصار التيّار التّلفيقيَ؛ صناعة 
صورة سهلة الهضم مهذّبة الأطراف منزوعة الأشواك للعالمانيّة» وذلك 
بتحريرها من مفاسدهاء وفكها عن مبادئها ومقولاتها المصادمة لحقائق 
الإسلام.. والآفة الكبرى في هذه الرّؤية هي التسطيح! لأنها ليست إلا قراءةٌ 
اشرت Gee‏ ھی Gye‏ العناوية» دوق أن تخاول bes of‏ إن كانت عتاوية 
المساكل EN‏ بين الإسلام و«العالمانيّة المهذّبة» تحمل معنى واحدًا 
uke‏ كما أنها قراءةٌ ظاهريّة لم تحاول أن تستكشف طبيعة العلاقة بين 
جوهر العالمانيّة وما خالف منها الإسلام؛ هل هي مجرّد رؤى اجتهاديّة أم هي 
مقولات من صلب Dale‏ هذه المنظومة بما يعني ABE OF‏ عن العالمانيّة هو 
l ome ae yon bee |‏ 

إن نتقض Ge‏ هذه الرّؤية Gals‏ في أمرين: 

٤ 


الأمر الأول: إيجابيّات العالمانيّة التى يذكرها التلفيقيُونَء ويزعمون OF‏ 
المسلم لا يجد E>‏ في تبتيها WY‏ من صميم مقولات الإسلام» ليست في 
حقيقتها على ما يدّعونه» Gils Ob‏ العناوين لا يلزم منه تطابق المسمّيات؛ إذ 
Sy‏ «حريّة الاعتقاد» و«كف يد الدولة عن pent]‏ فى خيارات wl‏ وأذواقهم» 
وغير ذلك مما يُذكر هو فى حقيقته من «المشترك اللّفظئ» الذي CASS‏ فى 
مضمونه بين منظومة الإسلام ومنظوماتٍ OST‏ منظوماتٍ لا منظومة ‏ العَرْبِء 
ولذلك Ob‏ هذه المنتجات العالمانيّة أبعد ما تكون عن المشترك المعرفيّ أو 
coal‏ بين الإسلام والعالمانيّة. 

Of‏ مضمون هذه القيم محل GUS‏ واسع جدًا ‏ ابتداء - في الأنظمة 
العالمانيّة الغربيّة والشرقيّة. بل لنا أن نسأل: هل يقبل الغربٌ So‏ الفكريّة 
بمعناها المطلق؟ والجواب قطعًا لا! SL‏ مبدأ العالمانيّة نفسه يرفض من مبتدئه 
قول zl OLLI‏ على GEM‏ فى الان الاس في جين يرز 
الإسلام OF‏ الدّين Goll‏ يحتكرٌ هذا الميدان» وليست اجتهاداتُ المجتهدين في 
الفقه السياسيَّ سوى محاولة لإدراك مُرادِ الشّارع . 

الأمر الثاني: ليس US‏ ما يمارسه الغربٌ واقعًا هو من نتاجه الآني 
الذاتيّ» OL‏ الكثير من القيم الإيجابيّة السائدة في الغرب هي من بدهيّات 
التفكير العقلي السّويٌ (القانون الطبيعئّ = الفطرة) أو من موروثات EE pal‏ 
ولذلك فمن المغالطات BI‏ إلى الغرب اليوم» بجميع تفاصيله» على aT‏ نتاج 
خاص للعالمانية» al,‏ قبل aol‏ لم يكن يحمل مما هو عليه اليوم شيئًا ! 


Yo 


المطلب الخامس 
العالمانية ضمانة نة لمنع الحكم الثيوقراطي 


BLILS ZU! Of‏ على اختلاق عدو وهميٌ يَتَمَكَنُ عن طريقه من 
إيجاد شرغيّة COV pis)‏ وهو يعمد إلى A555 Jul ean‏ أنه لا 
ee‏ كه والقضاء على فتنقه ans‏ إلا باعتناق أصولٍ العالمانيّة وتثبيتِ 

لم تخرج قضيّة الدّعوة إلى تطبيق الشّريعة عن هذا الأصل؛ إذ كثيرًا ما 
يُقرّرُ العالمانيُون OF‏ المجتمعات العربيّة مُهدّدة ب«عودة» النظام النّيوقراطيّ الذي 
يدعو إليه «الإسلاميّون» Sly‏ هذا النُظام سيقضي على «الحريّات» وحقوق 

. sak ١ 5 

الإنسان» وسيثبّت نظام حكم رجال الدّين» لتنحدر AY)‏ بذلك إلى حال 
الأنظمة القروسطيّة الكنسيّة الظالمة. 

Gays‏ هذه التّهمة مَنْ يُلمُون إليها OT SN‏ الإسلام قد صنعَ Bab‏ من 
oa‏ الذين يشكروه le‏ ا ا م 


BE الشَّعْبُ‎ 8 es 5 se Rc Oi cal guy Otley 
بإنكارٍ ولا يرفعون يدا‎ G3 من الئاس يُساقون إلى غير ما يريدون» لا يفتحون‎ 
clay 


oda‏ الصورة المفْزِعةٌ للحكم cette‏ وما EY‏ من تنظيم للعلاقات 
السياسيَة» وما پُرتّبه من أمور النّشاط cig Sal‏ هي GEE‏ التي جاء القرآن 
لِهَدْمها وانتزاع ا الرّاسخة في كثير من البلاد؛ إذ إن الرّسالة المحمّليّة 
تنطلِقُ من إخراج النّاس من عبادة العباد إلى عبادة Gy‏ العباد» وتوحيده 
والخضوع الكليّ لله وَحُده. قال تعالى: a4 TH D>‏ الكتب set SIL‏ 
oti 4 ue af‏ @€ [الزمر: LY‏ 


y1 


كما نعى القرآن على Jal‏ الكتاب AA‏ مر التّحريم واشحليل وما يتبعهما 
بو e‏ الحاو IS Ay LEM‏ امن SAN‏ اعون مله . قال 
: او أ hs KIA‏ أ ot UT‏ دوب ailis a ah‏ أن A a‏ 

PE اد‎ E pV a V eres CAG Pere fe ig aha 
به شرع سماوي إلى‎ ce اتلاق المنع والإباحة مما‎ ay [v1 an © 
هدا حل وهلا حرام‎ SST AN AS ONS الکذب» قال تعالى: ولا‎ 
D [النحل:‎ 403 i Jeki M عل‎ i NY OS قاروا عل آنه‎ 

ap bs الإسلاميٌ لا تعترفٌ بالوسائط 4 يزعم أنها‎ coal منظومة‎ ol 
الذين‎ Ale ea S531 rae حاكِمّها. وهي‎ Sss هي التي‎ AT الله؛ إذ‎ Js 
EEN BT نزلَ الوّخئ بين أَظْهُرهم» وأَجْمَعَ عليها‎ 

Sel لأنهم لم دوا ر‎ Be أنها فَهُمْ الصّحابة؛ فذلك أمر‎ aI 
في دينه وهه في‎ LOY مباشِرء بل حرصُوا على اختيار‎ Gel] لتفويض‎ 
öls الصحابة‎ Sis te ريع وقد‎ N الفا‎ S في‎ ets الدّين» وهو ما‎ 
فرق الأمّة فقد قال أبو بكر‎ Sales, الإمام‎ Cai of لا لبس فيه‎ 
الله ورسوله» فلا‎ Chae الله ورسوله» فإذا‎ CELE الصَّدّيق َه : «أطيعوني ما‎ 
رجلا عن غير مشورة من‎ GL «من‎ A وقال عمر‎ VG Ke طاعة لي‎ 
ان د سينا‎ cal المسلمين» فلا يبايغ هو ولا الذي‎ 

Lily‏ الإجماع» فقد قال Ozu!‏ «وللأُمَةٍ Je‏ الإمام Pi‏ وهو 
ما عليه FL‏ من ASI‏ الْأَوّلٍ. 


O)‏ ابن كثير» البداية والنهاية» بيروت» بيت الأفكار الدولية» 5١٠٠7م»‏ ص605. وقال ابن كثير: وهذا 
إسناد صحيح . 

(Y)‏ رواه البخاري» OLS‏ المحاربين من أهل الكفر والردة» باب رجم الحبلى من UN‏ إذا أحصنت» 
CUT se)‏ 

Lae )۳(‏ الدّين الإيجيّ (55/اه ‏ ١٠٠م):‏ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو الفضل. عالم 
بالأصول والمعاني والعربية. من أهل إيج بفارس ولي القضاءء وأنجب تلاميذ عظامًا . وجرت له محنة مع 
صاحب كرمان» فحبسه بالقلعة» فمات مسجونًا . من مؤلفاته : «العقائد العضديّة»» و«الرسالة العضديّة». 
الزركلي» الأعلام» ۳/ YAO‏ 

)8( الإيجي» المواقف في علم الكلام» بيروت» عالم الكتب» د.ت» ص"٠٠5.‏ 


Yy 


وقد Jal‏ العِلّم على 235 العالمانيّة وبيّنوا أنها لا تقوم على Ge‏ 
الحقٌ؛ وإِنّما تَعْمَدُ إلى التَلبيس على العامة بنسبة نظام الحكم الإسلاميّ إلى 
النُظام الثيوقراطيٌّ الذي لم يعرف أهل BON‏ يومًا ما. قال الشيخ محمد P‏ 
ابن عاشوو ديفي ردو على VGN tye gle‏ الذي زعم OF‏ للمسلمين في 
مصدر القوّة التي للخليفة مِذْهَبَيْن: ل erent‏ 
قوّة الله تعالى؛ ومنهم من يرى ere care OF‏ «لم يَقْلَ أحدٌ من 
علماء لماحم رن tials EEL Lily be ale a‏ 
على Of‏ الخلافة لا das f‏ إلا eh‏ أَمْرَيْنِ : oe RAI OY‏ أهل الحل Maly‏ من 
الا وكا ا ممّنْ BY Baa‏ لمن يراه lle‏ و 
الطريقين راجمٌ لِلأَمَةٍ OY‏ وكيل الوكيل وكيل؛ فإذا بُويِعَ فقد C55‏ له ما 
جعله الله من الحقوق التي هي القوّة Ells‏ في شَرْعِ الله تعالى؛ SY‏ الله 345 
قرّة الخليفة وجعلها لخدمة مصلحة EY)‏ وجعل اختيار ولي أَمُرها بيد BY‏ 
ولم Gy Sst J‏ يستمِدٌ من الله تعالى Fh‏ ولا Shall‏ رُوحانيٌ ولا date‏ 


ولا خلاف $Z OF‏ الخليفة iS‏ ا 


إن الإسلام لم يُقِمْ dab‏ تحكمٌ بالحقٌ الإلَهِيّ» ولم يزعم 2 اوا 
Ll‏ ظل الله في الأرض. a|‏ دين Jie» č‏ من الكهانةء وليس لهيئةٍ dole‏ 
چ ن احتكار الشّريعة» أو التَّمتّع بخصائصٌ ches,‏ وما الإمام أو زس 2 الدّولة 
فيه إل ee da AU Bie‏ لأحكامهاء وهو SEE‏ من BN IS‏ التي تنتجبه 


jf onl Less‏ تَعْزِلَهُ G ors‏ الاجتهاد er‏ للفرد» كما أن إرادة any‏ التي 
Lal‏ في صورة إجماع Dinh‏ بها على أنها جزء أساسىٌ من الشّريعة» Bad‏ 


O)‏ علي عبد الرازق NITT- NAAA PATAT - ۱۳۰١(‏ باحث» من أعضاء مجمع اللغة العربية بمصر. 
Lali ote‏ في المحاكم الشرعية. انتخب عضوًا في مجلس النواب» فمجلس الشيوخ» وعيّن وزيرًا 
للأوقاف. من مؤلفاته: «أمالي علي عبد الرزاق»» و«الإجماع في الشريعة الإسلامية». 
الزركلي» الأعلام» .۲۷٦/٤‏ 

(Y)‏ محمد الطاهر ابن عاشورء نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم» مصرء المطبعة السلفية» 
هه ص٤.‏ 


YA 


. الإسلامٌ إِذنْ التّيوقراطيّة)”"‎ CIES هذه الوجوه‎ YS 
HÉ الدَّيْنُ في‎ SS ويزيد رشيد رضا الأمر بيانًا بقوله عن الخليفة: «لا‎ 
GIB به إلى منزلة» بل هو وسائر‎ Ai ولا‎ Bey بالأحكام‎ Ly الكتاب‎ 
يتفاضلون بصفاء العقل» وكثرة الإصابة في الحكم, ثمّ هو مُطاعٌ‎ Lal] cel per الفهم‎ 
فإذا انحرف‎ cole ll والمسلمون له‎ BON y ما دام على المحجةء ونهج الكتاب‎ 
طاعة‎ Y وإذا اعوج قوّموه بالنصيحة والإعذار عليه»‎ canle على النهج أقاموه‎ 
عليهم أن‎ Cty في عمله»‎ SON y فإذا فارق الكتاب‎ (GIES لمخلوقٍ في معصية‎ 
نائب‎ TYG ما لم يكن في استبدالِه مَفْسَده تَقُوقُ المصلحة فيه»‎ Bab يستبدلُوا به‎ 
ls في السّيطرة عليه» وهي التي‎ God والأمة هي صاحبة‎ carey الأمة هو الذي‎ 
lege gl من جميع‎ Ge من ما هو حاكِمٌ‎ US SE, ce 
بما جاء في التراث الإسلاميّ من عباراتٍ مغالاةٍ في‎ gle ul 

wy)‏ الحگام» seed‏ بأنهم ig‏ الله في الأرض» فهي مجرد دعوى بعيدة 

عن التحقيق» اشتبهت على المعترض بها «الحقيقة بالمجاز والحقائق العلمية 
بالمعاني الشعريّة RT‏ في المدح GL,‏ فيه“ ؛ إذ لم يزعم أحدٌ من 
أهل الفقه السني OF‏ الخليفة يستمِدٌ قرّته من الله تعالى. وأمّا ما GE‏ عن 
المنصور العبّاسي في إحدى خطبه مما يتشبّث به العالمانيّون وفيها قوله: Lgl‏ 
الئّاس إِنّما أنا سلطان الله في أرضه. Seah‏ بتوفيقه وتسديده وتأييده. 
aly‏ على calle‏ أعمل فيه بمشيئته وإرادته» وأعطيه باذنه» فقد جعلني الله 
عليه WB‏ إن شاء OF‏ يفتحني فتحني لإعطائكم وقَسْم أرزاقكم» وإن شاء أن 
laa‏ عليها RS OU TET‏ فيه» فإنها OF‏ مَنْ ليس RRA‏ إذ OL‏ 
تقريرات المنصور ليست دليلا مِنْ cg Bl dal‏ كما أن المنصور ليس مَرْجِعًا 
للفتوى لقال pile Cade dl‏ سني 


)1( محمد ضياء الدين الريس» السلطات السياسية في الإسلام» 2 NVA‏ 

.15١- ٠٤٩ص محمد رشيد رضاء الخلافة» القاهرة» الزهراء للإعلام العربي» ۱۹۸۸م»‎ (Y) 
.٤ص محمد الطاهر ابن عاشور» نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم»‎ (Y) 

)8( ابن عساكرء تاريخ دمشق» بيروت» دار الفكرء ۱۹۹۸م» ۳۱۱/۳۲. 


۲4 


دفع تقاطع العالمانيّة مع الدين 


داقَعَ الكثيرٌ من العالمانيّين عن عالمانيّتهم وردّوا القول EL‏ مناوئة للدّين» 
واحتجُوا OT EGIL‏ العالمانيّة تجري في غير مضمار الدّين» فلكل منهما ميدانه. 
َاذَّعَوًا GAN ol‏ في حقيقته ليس مصادمًا للعالمانيّة» belly‏ رجال الدّين -الذين 
يُقجمون الدّين في قضايا السّياسة - هم الذين أَؤْهمُوا Él‏ وجود هذا التعارض“. 

والواقع تشهيد أن القول: op‏ العالمانيّة لا تتعارض مع «الدّين» 
ts «Religion?‏ > كما OT‏ القول بخلاف ذلك tos‏ أيضًا! ووجه الخطأ في 
es‏ ع السّابقين dls Of‏ «دين» هنا لا تشير إلى حقيقةٍ واحدة تنطبقٌ على IS‏ 
eee CSS‏ 
الكتابات الحديثة بادين» يشمل في حقيقته تصؤوّرات FOE‏ تستوغت جميع أجزاء 
الوجود البشري» مع ما Ghee‏ متها هن ay‏ حياتيّةٍ a tle‏ ا 
يشمل أيضًا أديانًا لا تخرج عن Ca)‏ الأخروية التي لا ب gist‏ البشري 
في غير الأمور الشخصيّة (الكبالا Oe gel‏ وأخرى لا تهتم بالأخرويّات 
Lio‏ تبدأ أَمْرَهَا dy‏ مجموعة ES gle elgi‏ يُراد منها توجيه الإنسان إلى 
السّعادة العاجلة (الكونفوشيوسيّة)”". وغير ذلك مما يُسمّى اليوم Go‏ 


O)‏ فرج فودة» الحقيقة الغائبة» القاهرة» دار الفكرء AVES‏ 1985م. 
)1( الكبالا BP‏ لغة: [التراث] المقبول. وهي تراث صوفي يهودي يزعم أنه القانون الشفوي السرّي 
الذي أعطاه الله لموسى عند جبل سيئاء . 


Fred Skolnik; Michael Berenbaum, eds. Encyclopaedia Judaica’ Detroit: Macmillan Reference USA in asso- 
ciation with the Keter Pub. House, 2007, 11/585-692. 


(Y)‏ الكونفوشيوسيّة di: Confucianism‏ إلى الفيلسوف الصيني كونفشيوس Cp. BEVA- 00N)‏ وهي فلسفة/ 
«دين» قائم على البحث العملي عن السعادة الدنيوية بالاهتمام بالجانب الأخلاقي في الإنسان دون 
البحث في SY‏ والأخرويات. 

Encyclopedia of Religion, 3/1890-1905. 


Yy: 


s2 و‎ 


تمثل العالمانيّة في أدنى صورها الجزئيّة منهجًا eSI‏ ولذا فهي 
تتعارض فحسب مع YS‏ دين يحمل منظومة (SS‏ مُلْزِمةء GÍ‏ العالمانيّة الشّاملة 
فإنها لا poles OF‏ مع IS‏ دين يؤمن بسلطان المتجاوز؛ EY‏ لا يخلو دين 
من g AS he‏ في فكر الإنسان وفعْله. 

لماذا إذن يتحدّث العديد من GES‏ عندنا عن التعايش السَّلميٌَ الآمِن 
عن queer corals Bilal, TIL‏ ذلك To‏ علن DK‏ رخات 
توافق بين العالمانيّة وكل دين؟ 

هذا الحديث (الشعبي) عن هذا التعايش المثالي بين العالمانيّة والنصرانية 
فاسِدٌ في تعميمه وتأصيله» SL UL‏ التّعميم فظاهِرٌ من السُّمْعَةٍ AEN‏ 
للعالمانيّة عند التصارى المحافظين والأصوليّين في الغرب» وتَجَدَدٍ lel pall‏ 
في المحاكم بسبب قضايا عديدة» من أهمُها: عالمانيّة التعليم» والموقف من 
Sty Es‏ جنْسيّاء والإجهاض» وكثير من القضايا السياسيّة والقِيّميّة. ولعل 
الولايات المتَّحِدَّة هي أَبْرَرُ نموذج على هذا التّصارع العَلَنيّ الذي قد SES‏ 
أحيانًا ليبلغ by ye‏ صارخة في عدوائيّتها . 

eee ee ا‎ os 
وام‎ Po: هؤلاء.‎ os صورة النصرانيّة في‎ ot في عدم‎ ET المحافظين‎ 
máy يحتاج إلى تفصيل وبيانٍ واقعيّ يقضي على أوهام الإجْمالٍ المُخل.‎ 
Eas أصنافي:‎ BW في موقفِهِ من النصرانية إلى‎ UL «المجتمع» الخربي‎ 
الأول هم الملاحدة واللَّاأَذرِيّين وو يمون أقليّة - متفاوة ٿه الست‎ 
النصارى» وحالهم كحال‎ pape في عامّة البلاد الغربيّة» والصُنف الثاني هم‎ 
فهم النّصارى الذين تخلَّوًا عن النصرانيّة‎ EN LEAN UT سابقيهم عَدَدَاء‎ 
. كمنظومة واضحة المعالم وثابتة الأصولء وهم جمهور الغربيين"‎ 


)1( اللاأدرية (Agnosticism)‏ : مصطلح يعني في الاستعمال الشعبي ŠŠI‏ في وجود الله وفي عدمه. ویدل 
في المعنى الضيّق له على النّظرة التي تقرّر OF‏ العقل البشري عاجز عن تقديم Dal‏ عقليّة كافية على 
وجود الله وعلى عدم وجوده سبحانه 

The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, p.10. 


(۲) لم أذكر الأقليات الدينية؛ WY‏ عديمة التأثير في الواقعين الفكري والسياسي في الغرب. 


۲۷1 


لا إشكال في حقيقة موقف الملاحدة واللاأدريّين والأصوليّين من 
العالمانيّة» وإنما قد يقع الالتباس عند النّظر في الطائفة الثالثة التي تمثّل 
القطاع at poll‏ لإحدى كفتي المتنافِسَيْنِ المتخاصِمَيْن حول شرعيّة العالمانيةء 
إذ إتها طائفة «الوسط» بين oiled‏ متضادَيْن» ومن GP‏ فهي التي تحسم الشّكل 
العام للبلاد من الناحيتيْن السياسيّة والاجتماعيّة 

ولا يمكن OF‏ نحكم على طائفة (الوسط) إلا بمعرفةٍ حقيقة Lgegs‏ 
cya olay ASI pail‏ ااا الي مدي Wet‏ عن الا جن المسلمين غير 
المتابعين عن كثب للدّراسات الإحصائيّة وعمليّات penj‏ المتواصلة في ا 
الصَّدد. 

لقد أدرك الدّارسون في الغرب لحركة التديّن الفردي OT‏ الكثير من 
التصارى يصنعون تديّتهم الشخصيّ على جميع المستويات - ولا يُستثئنى من 
ذلك أمر تفاصيل العقائد ‏ عن طريق Ula! Dec‏ مزاجيّة» pis Lay‏ 
المنظومة الدينيّة المنهجيّة كليّتها وتماسكها. وقد بلغ هذا الانتقاء صورةً كارثيّة 
بإلغاء dale‏ 3 الأصول a]‏ ا التاريخيّة) حتى rae‏ كلمة (cpl paid‏ 
Ul 2‏ لانتماءِ لا dal GE‏ ولا حدوده. كما (EL‏ حجم peel‏ غير 
t (Spirituals But Not Religious) (|‏ أي الذين يعتقدون في القوى 
الت a a‏ يكون منها الإيمان بالله» res‏ يرفضون الانضواء تحت 
أي دين LETETT‏ . وقد eds‏ إحصائية حديثة أن عددهم في أمريكا أكبر من 
ote‏ الملاحدة واليهود والمسلمين» فقد بلغوا نسبة INV‏ من لمر 

وفي الجدول التالي إحصائيّاتٌ عن بسب المؤمنين بالأصول الإيمانيّة 
Sil nail‏ يديل Till Glazed lee‏ الد اليد في PBN‏ 


O)‏ انظر: 
Robert C. Fuller, Spiritual, but not Religious: Understanding unchurched America, Oxford; New York: Ox-‏ 
ford University Press, 2001.‏ 


“eye 1 يوليو‎ \A الموقع الإلكتروني لجريدة التايمز»‎ (Y) 
http://www.nytimes.com/2014/07/19/us/examining-the-growth-of-the-spiritual-but-not-religious.html?_r=0. 


Grace Davie, “Europe: The Exception That Proves the Rule?,” in Peter L. Berger, ed. The Desecularization (Y) 
of the World, p.70. 


YvY 


ee) ap ol vr a‏ أ 
البلاد الكاثوليكيّة 

e 01 1‏ اننا es‏ تنكل 

رس ل 500 503 EA‏ 

e a | 3 س‎ 

سب إم إم | « |« Tw‏ 

O I üO | 


١ البلاد‎ 


a كا اك بك‎ 599:7 
o e e e | | | غباست‎ 
wl e كن كاك انل لك‎ wr 
all 
Oo o ايلاد الوشرقية‎ | 


البلاد اللوثريّة 


إن الغرب يعيش LE,‏ عقيديّة متطرّفة في تلقّي مقولات النصرانيّة 

الموروثة» فالشعب البريطانيّ ‏ مثا - ثلاثة أرباعه تقريبًا يؤمنون بالله» في حين لا 

يؤمن بيوم القيامة منه غير الرّبع ونيّف» مما يعني OT‏ أكثر من ثُلْثِ AB‏ قد أنشأ 

لنفسه تصوّرًا دينيًا لم HL‏ به Aes‏ المقدّسة ولا الكنيسة ولا أسلافه» وهو الإيمان 

بإلو GLE‏ من غير عُقبى COL‏ فيها الإنسان على عَمَلِه! ليس لنا هنا إذنْ OF‏ 
yvy‏ 


Coe‏ ممّن لم يجد LEGS‏ بين التدين eglai‏ إذ a5 D‏ نفسه يجمع بين 
Le tae‏ ل ا 
es‏ ارا الو ما شاء sins hy ae E Len‏ 
ane,‏ في حقيقتها بعيدًا عن إنشائيّاتِ العالمانيين ا في 
حديثهم م 3 ارف ااا ا دراه أن jess‏ 
منه إلى إثبات SF‏ «نجاح» wall‏ في الجمع بين التديّن والتَّعَلْمْنِء حُبَةٌ على OF‏ 
هذه التجربة ممكنةٌ في بلاد المسلمين. كما أن هذه الصُورة ES‏ فساد قول عدو 
من الرّاصدين المسلمين الذين يزعمون نجاح العالمانيّة في الغرب» ويردُون ذلك 
إلى أنّ النصرانيّة تفصل بين ما هو للكنيسة (التعيّد (SEN‏ وما كان لقيصر 
OULD‏ التياسن) BB‏ الكتات obs‏ :التضراتن ورات آباء الكنيسة له 
على مرّ العصور تجمع بين البراءة من السياسة والدّعوة إلى احتكارها !© 
lel a ul‏ من الإسلام ففيه «آلية تفريق المجموع)”" و«تفكيك 
المتصل»؛ إذ تت 6525 وتغتال بعد ذلك جوهره» gm‏ لا تبقي في ختام 
الأمر منه غير بعض مظاهره» alee ene bite‏ عد اد pea oe‏ 
dc Us| eo‏ والتسليمء وذاك هو حال العالمانية الجزئيّة, Gl‏ العالمانيّة 
الشَّاملة» فلا Yaad‏ شيئًا عن شيءء ولا Lad‏ أو تنتقي» وإنما ترى لنفسها 
ó>‏ احتكار الوجود دون شريك. 


CYN في إنجيل متّى» الفصل 255 العدد‎ RE من السائد الاستدلال بالقول المنسوب إلى المسيح‎ O) 
SALE «أَعْظُوا ما‎ Yo العدد‎ ٠١ وإنجيل مرقس» الفصل ١٠ء العدد ١٠ء وإنجيل لوقاء الفصل‎ 
النصرانية تصوّر روحي لا علاقة له بالسياسة. وهذا المستدّلٌ به لا‎ OF للدلالة على‎ Ub وَمَا لله‎ Fat) 
الأناجيل شديدة الاضطراب في تحديد موقف «المؤمن» من‎ OY يقوم حجة لإثبات هذه الفكرة؛‎ 
U. Schnelle القوانين؟ فقد استخرج أستاذ دراسات العهد الجديد في جامعة هال - فيتنبرغ» أ. شنال‎ 
BL نصوصًا قاطعة في وجوب الالتزام بقوانين التوراة» ونصوصًا أخرى تؤكّد‎ he من إنجيل‎ Oe 
«المؤمن» في حل من الالتزام بالأحكام التشريعيّة التوراتيّة‎ 


UdoSchnelle, The History ana Theology of the New Testament Writings, Minneapolis: Fortress Press, 1998, p. 220-1, 
الله‎ Gab alts Gale Bf تَعْلَمُ‎ a O من اليهود من أراد بسؤاله:‎ OF ثم إن سياق القصّة دال على‎ 
She ded Of 5 fol GE bu Yt ots إِلَى‎ EE GN ash UG daly 
. توريط المسيح في معاداة الإمبراطور» فكان رد فعل المسيح سبيلًا للخروج من هذا الفح‎ OY pf 528 
.١١ص طه عبد الرحمن» بؤس الدهرانية»‎ (Y) 


Yvé 


المبحث الثاني 


التدليس ٤‏ دقع التعارض بين الإسلام والعالمانية 


أدرك العالمانيون SF‏ المضارمة GLU‏ الصريحة للإسلام» :وتشدية الأمور 
tll‏ كيان روخ lead!‏ ف EY‏ ولو cee dey‏ ولذلك اجتهد 
أحبار كنيس العالمانية في دفع حقيقة صدام الإسلام معهم» ولهم في ذلك 
gales GLb‏ نعرض لك هنا غيضًا من قَيْضِها . 


Yo 


المطلب الأول 
الاسلام Galale‏ في جوهره 


لا شك OF‏ أعظم 425 لنفي SLA‏ بين الإسلام والعالمانيّة هو الخروج 
من الجدل الفرعيٌ والتدليس الجزئيٌ SLL‏ مجموعة من التوافقات بين 
الإسلام والعالمانية إلى القول ój‏ الإسلام عالمانيٌ في جوهره» فالعالمانية li‏ 
من calling‏ فبها يكون وبغيرها لا يكون. 

وللوضول إلى تشرير مغل هذه الدعرئ tas all‏ :يلك العالمائيرة 
مسلَگيْن: مسلك Glew‏ من تعديل الفهم الكلاسيكيّ للعالمانية» وآخر يبغي 
تعديل الفهم «الأرثودوكسي» ae‏ . وفي كلا المسلَيْن لا بد من تحريف 
المفهومَيْن» لكن يبقى لكل مسلكِ نزوعٌ إلى المغالاة في تحريف أحدِهما. 

اختار عبد المجيد الشرفي“ المسلك الأول فعرّف العالمانيّة على 
أنْها : «خروج قطاعاتٍ تابعةٍ للمجتمع والثقافة عن lice bell ial’,‏ والرموز 
KERA‏ وهو تبن حرفي لتعريف بيتر برجر : le processus par lequel des)‏ 
secteurs de la société et de la culture sont soustraits a l’autorité des‏ 


. institutions et des symboles religieux 


لا يبدو اختيار الشرفيّ بريئًا من الأغراض؛ فهو يسبح خارج المجال 


O)‏ عبد المجيد الشرفي: كاتب تونسي. عمل سابقًا عميدًا لكلية الآداب بتونس» وأستاذ كرسي الحضارة 
العربية والإسلامية ومقارنة الأديان بها. أنشأ جيلا من متطرّفي العالمانيّة المهيمنين على الكثير من 
الأقسام في الجامعة التونسية. من مؤلفاته: «الإسلام بين الرسالة والتاريخ»» و«الإسلام والحداثة». 

»م5١١١‎ oY عبد المجيد الشرفي» لبنات١» في المنهج وتطبيقه» تونس: دار الجنوب للنشر»‎ (Y) 
A 


Peter Berger, La Religion dans la Conscience Moderne, Essai d'analyse culturelle, Paris, Ed. du Centurion, (Y) 
1971, p.174. 


"The Social Reality of Religion". : أصل الكتاب بالإنجليزية» وعنوانه‎ 


۲۷ 


الفكريّ الذي نشا فيه التعريف» وقد أراد صاحبه منه القَمْرّ إلى شَرْعَئَةٍ النَصوّر 
العالمانيٌ داخل GE‏ الأيديولوجي والتّشريعيَ الإسلاميّ. لم Be‏ الشرفي 
ذلك؛ غير أنه OT BT‏ هناك جوانب عديدةً في الإسلام مخالفةٌ للعالمانيّة» ولمَّا 
أراد التّمثيل لهذا الأمر بشيء «أبلغ دلالة» كما يقول» أورد Es‏ من 
متنافرات؛ فقد أشار إلى Goo‏ المسلمين في سيرة نبيّهم قصص معجزاتٍ 
ولوار بما ae “ais rea‏ البشريّة المحضة» واختلاق قداسات (أولياء) 
أصحاب كرامات ووسائط بين الخلق والخالق» بالإضافة إلى نزوع المنظومة 
السّلطانيّة إلى اعتبار الحاكم ظلا لله في الأرض بما EAT‏ شَرْعَئَةَ للنُظام 
الثيوقراطي؛ أيْ: ما Fe‏ عنه ب«العَوْدةٍ إلى تقديس العالم وإضفاء date‏ 
tae By pha‏ عاد الشرفي إلى التّأكيد على SF‏ الإسلام في صورته 
OSI‏ البكر يحمل في ذاته ما يُسوّغ التفكير والسّلوك Heil SS‏ 


أَهْمَلَ الشرفي حديث برجر عن الرّموز الدينية في التّعريف واكتفى بطبيعة 
el‏ المؤسّسِيّة وهو بذلك pete‏ : تصورًا انا اللدّين That‏ في كينونة 
tee‏ مصلل بها هو عار العالم الكينوني بوساط هكل ارسي وقد 
Gos‏ بهذا التعريف: OV‏ الإسلام ليس ELS‏ فیا مما سينا ال الح عو 


ee‏ جهاز وظيفيٌ يحتكِرٌُ التكلّمٌ oI en‏ وله ذمته LSI‏ المستقلَةٌ التي 
تسمځ له بتأكيد سلطانه المؤسّيِيٌ gy Sana!‏ كوسيلةٍ إنماء للجانب الماليّ. 


من المفيد هنا التذكير OF‏ التعريف الذي قَدَّمَهُ برجر لا Gets‏ مع كتاباته 
المتأخرة» إذ aif‏ على عكس التعريف GLE‏ الذي أورده في كتابه الذي adi‏ 
في العقد السادس من القرن العشرين BLES EE‏ أواخر القرن العشرين وبداية 
الواحد والعشرين مستبطنة a jad‏ للعالمانية خلاصته أنْها منظومة أفكار وقِيّم 
lit‏ للمرجعيَّة الدينيّة» كما في مقاله الشهير Hy‏ عالمانيّة العالم: نظرةٌ 


(The Desecularization of the World: A Global Overview) كو نيه‎ 


(1) عبد المجيد الشرفي» Toge lols‏ 


Peter L. Berger, ed. The Desecularization of the World, pp.1-18. (Y) 


YVV 


D)‏ حديث برجر عن GUA‏ العَلْمََةٍ Y‏ في قطاعَيْن اثتَيْن: أوروبا 
الغربيّة» وطبقة المفكرين المتخصصين - خاصّة في الإنسانيات وعلوم 
الاجتماع tal OY‏ حاسِمٌ على أنه She‏ تعريمًا للعالمانيّة مقطوع الصّلة عن 
تعريفه القديم الذي صاغه بداية مشواره telal‏ بل لقد حسّمَ برجر Sal‏ عندما 
قرّر OF‏ واقع أوروبا ‏ وهي الأكثر Sale‏ كما يقول ‏ هو في الحقيقة «تحرُلٌ في 
المو قع المق cone‏ للدّين» وليس A shift in the institutional location) (cle‏ 
eof religion, then, rather than secularization‏ + بما يعني asi‏ ييز جين 
المفاصلة بين الدّولة والمؤسّسات الدينيّة» ومفهوم العالمائيّة» وهو ما يدل DT‏ 
الأول غيرٌ الثاني! 

وذهب حسن حنفي إلى المسلك الثاني في الانتصار للقول إن «الإسلام 
Jp‏ علمانيٌ في co byt‏ ومن ثم لا حاجة له LL‏ زائدة عليه مستمَّدةٍ من 
الحضارة MU aI‏ مُقِيمًا دَغواه على زعم OF‏ الشّريعة ليست إلا ELSI‏ 
الخمس للشّريعة» وكلّ ما عدا ذلك فمجرّد اجتهادات فقهيّة» ولذلك She‏ 
الأحكام التكليفيّة (الواجب» والمندوب» والمحرّم» cop Rally‏ والمباح) Leb‏ 
Hid Lp‏ عن مستويات الفِعْل الإنسانيّ الطبيعيّ. فالواجب هو ما يفعله 
الإنسانُ بطبيعته عن ضرورة lels‏ مثل الإتيان بالأفعال في أوقاتهاء والمحرّم 
هو ما GS‏ الإنسانُ عن abd‏ عن طبيعةٍ أيضًا وبناء على ضرورة داخليّة مثل 
العُدوان على الحُرّمات. والمندوبٌ هو ما يفعله الإنسان طواعِيّة واختيارًا إذا 
ما أراد وكان قادرًا. by Sally‏ هو ما Gray‏ الإنسانُ عن فِعْلِه أيضًا طواعِيّةٌ 
واختيارًا UT. aE JUS EE‏ المباح فهو الفعل الطبيعيّ Zyl‏ عن نطاق 
الأحكام الصّوريّة؛ أي: هو الفعل التلقائيَ الذي يعبّر عن foe‏ الإنسانِ الطبيعيّ 
إلى الخيرء فِعْل البراءة والطفولة“» مضيمًا OT‏ «الأحكام الشرعيّة على هذا 


Ibid., pp. 9 - 10. (\)‏ 
Ibid., p.10. (Y)‏ 
(Y)‏ حسن حنفي ومحمد عابد الجابري» حوار المشرق والمغرب» ص۳۸. 

(5) المصدر السابق. 


YVA 


النحو وبهذا الفهم الطبيعيّ Siei Lal]‏ أفعال الإنسان الطبيعيّة كما يبغي 
العلمانيون خارج دائرة الحلال والحرام الصُوريَيْنِ المفروضَيْنِ من oe‏ 

ars‏ لع ا لع الا وعنوانٌ بلا 
مضمونء» S|‏ هي على الحقيقة DLE,‏ الإنسان pains‏ وهي Ene‏ ما يدعو إليه 
العالمانيُون باعترافٍ حنفي حيث رغائب الإنسان وميوله هي المبدا والعلّة. bp‏ 
استحساناتِ الإنسان هي الشريعة انهاه ولس لتم أن تقول دولا cas‏ أن 
يكون إذا ما SLs, Labi‏ الإنسان وغرائزه» وهي عَيْنُ دعوى ELINI‏ 
المعَلْمَّنة» لا تتجاوزها بشيء ولم تفرّط فيها بشيء إلا العناوين حيث تحل 
الشريعة يافطة مكان الإنساة» .دون زيادة. 

لا تخرج دعواتٌ Gale‏ الإسلام عن المسلكَيّن السابقَيْنء فهي UJ‏ 
تهذيبٌ للعالمانيّة chef GL,‏ خصائصهاء أو تحريفٌ للإسلام بإفراغه من 
حقيقته WA‏ بإعلانات tee‏ توبيخيّة sled)‏ الشّريعة رافضةٍ أن يكون للمخالفين 
cl‏ في المسألة؛ مثل القول: LILO}‏ ليست «في جوهرها سوى التّأويل 
الحقيقيّ والفهم MAU cobalt‏ فكل فهم للإسلام يرفض أن يكون الدَّينُ 
عنوانًا LIL oS‏ هو «تأويل فاسد» للإسلام و«فهمٌ غير علميّ) له. 


O)‏ المصدر السابق. 
(Y)‏ نصر حامد أبو زيدء نقد الخطاب الديني» ط5» القاهرة» سینا للنشرء 995١م2»‏ ص5” 


Yv4 


المطلب الثاني 


الاسلام رسالة روحية محضة 


لم يكد يعرف للعالمانيّين العرب ae‏ برذ : الشريعة عن طريق lh‏ 
Lely‏ بالواقع واختصارها في أنّها UL,‏ 5 مَحْضَةٌ استنادًا إلى نصوص 
الشّرع حتى CaS‏ علي عبد aks GI‏ «الإسلام dpal‏ الحكم» الذي Gi‏ 
العالمانيُون ‏ من يومها وإلى هذا اليوم - مُردّدين أكثر أباطيله» وأهمّها: 

dns pal SP‏ الإسلاميّة شريعةٌ روحيّةٌ محضة لا علاقة لها بالحُكم 
والنفيذ في أمور الدّنيا. 

ثانيًا: Gl‏ لا يمنع من OF‏ جهاد BE ell‏ كان في سبيل HL‏ لا في 
سبيل الدّين» ولا لإبلاغ الدّعوة إلى العالمين. 

Wu‏ نظام الحكم في عهد النبي BE‏ كان موضوعٌ غموض أو إبهام أ 
اضطراب أو نقض» ومُوجبًا للحيرة. 

رابعًا: مهمّة النبيّ BB‏ كانت بلاعًا للشّريعة مجردًا عن الحكم والتنفيذ. 

خامسًا: إنكارٌ إجماع الصّحابة على وجوب نصب الإمام» وأنه لا L‏ 
للأمة ممّن يقوم بأمرها في الدّين Wy‏ 

سادسًا: إنكار SF‏ القضاء وظيفة te pb‏ 

سابعًا: حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت لادينيّة . 

وبناء على هذه القائمة من ESF gh‏ محاكمة المؤلّف Vals y‏ الذي 
SR‏ من نواته Sa‏ الدّعاوى التي أَسَرَت الإسلام في tee‏ النّظرة الروحيّة 
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)\( حوليات مصر السياسية» سنة 1956م. 
نقله محمد عمارة» الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق» دراسة ووثائق» بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء ١٠٠7م Ve‏ 


YA 


0 ا‎ oe te a Ba “4 ee. a e 
للحياة» واتهمته أنه لم يقدم منظومة سياسية من شانها تنظيم معايش الناس‎ 
. وتدبير أمرهم‎ 

وقد رد al‏ العِلُّم على طرح علي عبد الرازق من جهة الاستدلال 
بالتصوضن ila‏ إن ما استدل به من GU‏ الى تفي أن يكوت الأشول كله 
«مصيطرًا» أو «جبّارًا» أو «حفيظًا» أو «وكيلا» بزعم of‏ دعوته ئ لم تتجاوز 
مجال الدَّعوة المفرّغة من السّلطان المادي». هي Go gual‏ مقتطعةٌ من سياقها؛ 
|3 إن ثفي هله الصّفات الأربع عن الرْسُولٍ 446 لا ينفي الحكم السّلطانيّ 
المنظمَ لحال Ke i‏ إذ هي متعلّقةٌ في عمومها بالتسلّط على العقائد وإلزام 
g‏ بالإيمان ayer‏ أو محاسبة الخلق» أو حجزهم عن الشرك» وهي al‏ 
cu!‏ من الأعمال السلطائيّة السياسيّة» إذ لا a‏ لبشر إليها؛ فإن القلوب 
وميولها لا تخضع لقوّة الحكم they‏ السلطان» والحساب يوم المآب إلى الله 
الله ب ل 

كما احتجُوا على المؤلّف بالإجماع» فقالوا Oj‏ «الإجماع الذي CES‏ 
å Topia‏ الإمامة العظمى هو الإجماع RA]‏ عن دليلٍ ضروري من ou‏ 

600 

وهو الذي يعبّرون عنه تاره بالإجماع وأخرى ِالمَعْلُوم É jg pó‏ 

ونقضوا دعواه في OF‏ الخلافة منصِبٌ سياسىٌ ¥ copy J gla‏ 

s“ Be و‎ eo £ A 
بالخاصّة‎ Glas cisle وزعامة‎ cael مستيلين بحقيقة الخلافة بأنها: «رياسة‎ 
Rally الكؤرة» :ورهابة ال عند‎ Lie والعامّة في 57 الدين والدنيا حيكتها‎ 
والحَيّفٍء والانتصاف للمظلومين من‎ SS) Sy الدّعوة بالحُبّة والسَيّف»‎ 
2 ; ai NE d 
الظالمين» واستيفاء الحقوق من الممتنعين وإيفاؤها على المستحقين)”".‎ 

وتَقَضُوها من النّاحية التاريخيّة» فقال شيخ جامعة الرّيتونة محمد الطاهر 
ابن عاشور: «ثم نحن ALS‏ هل كانت BVI‏ زمن النبرّة ذات نظام وحكومة» 


.58- ٤٦ص المصدر السابق»‎ )١( 

Ge محمد الطاهر ابن عاشور»› نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم»‎ (Y) 

(Y)‏ أبو المعالي الجويني» غياث الأمم في التياث الظلم» تحقيق : عبد العظيم الديب» قطر: مطابع الدوحة 
الحديثة» ٠٠5١اهه YY‏ 


YA\ 


Ajk 


آم كانت فوضىء فإن اختار OGY‏ فإمًا أن 1 EO A A‏ 
الت gf‏ بيد Op cob‏ كانت بيد النبيّء فقد ثبت فحت السكوفة المقارنة ا ا 
وبطل فا E‏ الولف corel,‏ ورجعنا إلى اعتبار المسمّيات دون الأسماء 
وهو الصّواب والرّشد» وإن فرضت بيد غير النبيّ QB‏ ينافي إثباتها والعقل 
يقتضي OF‏ وجود الرّسالة معها يصير „És‏ 

وإِنْ اختار OT‏ الأمة يومئذ باقية على الفوضى فما تنفع الرّسالة هذه قيمة 
لكلامه في هذه الضيخافك: ob‏ قال Gi)‏ زعا N eis‏ سيت eV‏ يعد 
الرَّسُولِ فقد رجع لقول بعض عَرَب 5 وبعض الخوارج وقد أبطلناه. 

Ob فبعضه صحيح وبعضه باطل؛‎ BE تنظيره بزعامة موسى وعيسى‎ Ll, 
ار‎ lg ela ال ا‎ cates 
ey Ail Í JASN بعض‎ Ol بل نقول‎ aise a تقول أن 16 انول‎ 
OL alles T 52 وهذا‎ de Sodll 

وكتب المفتي المالكي لتونس محمد البشير النيفر”" في Oly‏ طبيعةٍ 
منصِب الإمامة: «الْأَمْرٌ في شريعة نبيّنا يلك أَوْضَحُ وأظهرٌء فهو 4ي خليفةٌ 
bis cee ENT‏ الله بقوله: ay WA Tp‏ الكتب Ke Sa SI‏ 
gá Sf At G alt‏ [النساء: .]٠١6‏ 

lS,‏ شكويات الإسلام على عهد الخلفاء والملوك تجري على هذا 
الصراط المستقيم» وقد قال أبو بكر BS‏ & في حطبته التي ألقاها إذ )25 الله 
إليه رسولَة Op BE‏ محمدًا قد مات ولا E‏ لهذا الدّين مَنْ يقوم به». ولم 
يفهم dol‏ من الصّحابة والتابعين وعلماءِ المسلمين وأئمّةِ مذاهبهم سَلَمَّا Ey‏ 
من معنى الإمامة والإمارة إلا حكومة ihai‏ بالدّين» T habs‏ العادلةً. . 


.١9ص الإسلام وأصول الحکم»‎ GES محمد الطاهر ابن عاشور» نقد علمي‎ )١( 

(Y)‏ محمد البشير النيفر  ١05(‏ ۱۳۹۲ ه/ ۱۸۸۹ - 1915م): فقيه» أديب» من أسرة علم. درّس في 
جامع الزيتونة. له مواقف محمودة من المحتل الفرنسي أيام الاحتلال العسكري لتونس. 
محمد الشاذلي ابن القاضي» ولاية العلامة الشيخ محمد البشير النيفر خطة الإفتاء المالكي بالديار 
التونسية» » المجلة الزيتونية» شوال ۹٣۱۳ھ‏ - نوفمبر*954١م»‏ ص70 - ۲۸. 


YAY 


وظلّ المسلمون بعد هذا لا يعرفون لهم حكومة j‏ بهذا (JRE‏ ولم 
يَدْرْ got WE,‏ منهم أن يَفْصِلَ بين الدّين والحكومة على كثرة ما حدث فيهم 
من المذاهب والآراء حتى في الإمامة ged‏ 

إن 25 الحُكم النبويّ إلى غير السّياسة Dli‏ على النبيّ BB‏ وعلى 
السّياسة» إذ إن مظاهر الدَّولة كلها قد توفّرت في نظام الشّريعة كما مارسها 
الرَّسُولُ Be‏ كأمور Lal‏ والحرب والإمارة والقضاء والعقوبات» فكان 
«الملكوتٌ النبوي» ملكونًا أرضيًا لتنظيم علاقات النّاس وتوفير حاجاتهم 
galas‏ إلى حيري المعاش والمعاد. 

والعَجَبُ Of‏ علي عبد الرازق قد che‏ في كتابه بلسانه GG‏ «كان 
سلطان النبئ M8‏ بمقتضى رسالته سلطانًا عامّاء وأمره في المسلمين مُطاعَاء 
SZ,‏ شاملاء فلا شيء مما deed‏ إليه يد SAN‏ إلا وقد AL‏ سُلطان 
النبي BE‏ ولا نوع مما يتصوّر من الرٌياسة والسّلطان إلا وهو els‏ تحت 
ولاية النبئ BE‏ على المؤمنين»”" . . 

بل لقد Cee‏ علي عبد الرازق أكثر من مرّة بما RE‏ في Be‏ الأوّلٍ ‏ على 
الأقلّ ظاهرًا -؛ فقد BGS‏ جريدة (السّياسة) اليوميّة التي كانت تدافع عن كتاب 

ae so id 2 A 

«الإسلام وأصول الحكم» حديثا مع المؤلف» نشرته أول سبتمبر سنة ١۱۹۲م‏ تحت 
عنوان Eye‏ جديدٌ مع الشّيخْ علي عبد الرازق» نقض JEG‏ فيه ما جاء بالكتاب 
عندما 553 OF‏ الإسلام ليس مجرّد رسالة روحيّة؛ وإنّما فيه شريعة إلهيّة» Shy‏ إقامة 
هذه الشريعة وحدود الإسلام واجب على المسلمين» Oly‏ إقامة الحكومة التي ثطبق 
الشّريعة y‏ حدودها هي فريضةٌ إسلاميّةٌ وتكليفٌ Ý . gl)‏ بالحرف: 

op‏ الإسلام Gus‏ تشريعيٌ» ally‏ يجب على المسلمين إقامة شرائعه 
وحدودهء وإن الله خاطبهم جميعًا بذلك» ويجب على المسلمين إقامة حكومة 
ديع كوم ome‏ 


)\( محمد البشير النيفر» فصل الدين عن الحكومة. المجلة الزيتونية» 0/0/۹ _ „Yor‏ 
(Y)‏ محمد عمارة» الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق» دراسة ووثائق» 2 NOV‏ 


YAY 


كما ألقى في مارس سنة 977١م‏ محاضرة بقاعة «إيوارت»» بالجامعة 
الأمريكيّة بالقاهرة» أگد فيها على Of‏ الشّريعة الإسلاميّة هي مرجعيه PR‏ ; 
مصر› ol‏ الخروج عن هذا TI cel‏ عن الإسلام... قال بالحرف: «لقد 
NS‏ 
أحكام الإسلام والأوضاع cA!‏ وكات المصر ون يعون OF‏ يحتكدوا 
إلى غير الإسلام؛ SAU OY‏ بغير ما أنزل الله كُفْرٌ صريحٌ بالقرآن»! . 

وفي ote‏ مايو سنة ١90١م‏ لمجلة «رسالة الإسلام», 2.25 علي 
عبد الرازق HÁG‏ بعبارة «الإسلام مجرّد ULL,‏ رُوحيّة» بأنّها عبارةٌ ألقاها 
bua EI‏ على لسانه» oth EU,‏ أحيانًا SLAS‏ يُلقِيها على Keli‏ بعض 
الان 


)\( محمد عمارة» متى يفيق العلمانيون» جريدة الوفد» عدد الغلاثاع» ١9‏ يوليو TARAA,‏ 


A۸٤ 


المطلب الثالث 


الدولة المدنية ودولة الاسلام 


استشرى اليومً الحديثٌ عن طبيعة «الدّولة الإسلاميّة» في كتابات 
العالمانيين ودُّعاةٍ استئنافي الحياة الإسلاميّة» فقائلٌ يقول: إِنّها دولة مدنيّة» 
وآخر يَصِمُها بأنّها «مدنيّةٌ ذات Bare‏ إسلاميّة»» وقيل غير ذلك حتى غدا 
التعريف مصدرًا لمزيد من غموض . 

لا يبدو OT‏ الكثير مما قيل في تعريف حقيقة الجوهر السّلطانيّ للدّولة 
الإسلاميّة نابعٌ من tS‏ معرفيٌ بريءٍ من الأهواء ples‏ الواقع المعيشء وإنّما 
تعود هذه الكثرة من التّعريفات في الأصل إلى استفحال حال التوجّس من 
حَمْلَةٍ النّشُويه العالمانيّة للكيان السياسيّ الشرعيّء ولذلك dale EOE‏ 
التعريفات بالإجمال وحتى التناقض . 


وأو ها يلقت Esl‏ عند يداية OT gl‏ مصطلح «الدّولة المدنيّة» ليس 
له وجودٌ في معاجم Sal‏ السياسيّ الغربيّة التخصّصيّة'''. فهو إذن مصطلحٌ 


Pa 


اوه FO‏ في البلاد العربيّة» ولذلك OB‏ البحث يقنضي Clas of‏ تعريفه 
من ألسئَةٍ أنصاره باعتباره مُصطلحًا حادثا تتبنّاه مجموعة معيّنةٌ من الأفراد 
gestae lela‏ آم تفا كن «دراسعه لرا إذ :إن الدراسة Spall‏ مفيدة 
في دراسة المصطلحاتٍ مجهولة pes‏ اال ge ea‏ السك 
c É ao‏ وليس هذا في أمر مصطلح «الدّولة المدنيّة» الاي Slime‏ ل ابتداءً . 
مفتاح UYU‏ الحقيقيّة لجوهر المصطلح كامنٌ في المشهود Waly‏ من OT‏ 
أنصار الدّولة «المدنيّة» هم امهم أنصار الدّولة «العالمانة» أو «اللائيكيّة»). 
هذه حقيقة في غاية الجلاء بل والفحش في استعلانها ممّا يجعل Giles‏ بعض 


0( هذه شهادة نوردها هنا بعد بحث ونظر. 


YAO 


GUS‏ المسلمين في pete‏ لإبهام هذا المصطلح بالقول ai]‏ من الممكن أن 
يعني: الدّولة التي تقابل الدّولة العسكريّة» من باب التَّعْمِيةِ على الحقائق 
الواضحة. إن هذه التعريفات GG‏ تصدر عن بعض GES‏ المسلمين 
هي أشبه بصناعة متاهةٍ للوصول إلى غاية البحث؛ إذ إن HII‏ ال 
طائفةٍ من الكائنات الدّاثرة التي لا تُعْرَفُ إلا في صفحاتِ ES‏ التّاريخ. إِنَّ 
حديثنا هو عن طائفةٍ من النّاس يعيشون بينناء وينشرون أفكارهم أمام tl‏ 
فلماذا Ll dis‏ لإحداث تفصيلات لا يقتضيها الواقع ولا beeen‏ في 
عقولنا إشكال؟! 


إن الدذولة المدنيّة في خطاب أنصارها الذين أنشؤوها في بلاد العَرّب؛ 
هي الدّولة التي تَفْصل د في 1 أحوالها وأكثرها «إشراقًا» ‏ السَّلطانَ 
Gol‏ عن SS‏ الشّريعة. Uf‏ هذه الطائفة bbe‏ بوضوح لا شُبْهَةَ مِنْ 

3 > اس á‏ 5 2 و 4 
إبهام أو إخلالٍ cad‏ إنها تناصب الذاعين إلى إقامة الشرع العّداء» وتحذر 
من abe‏ وترى أنهم يقودون البلاد بأفكارهم SA‏ إلى قرون الظلام 
والصّلال. 


من شهادات هؤلاء على هذه الحقيقة» قول خليل عبد الكريم'" Of‏ 
eee aig aida‏ م Gate‏ اوضر 
معدي وهم الذين بمحض لا پنشئون نظامها ويُشرّعون دُستورها 
والقوانين التي تلائِم ظروفهم Oly cages‏ المناداة بمبدأ الحاكميّة لله تعالى 
- هو إعادةٌ للدّولةٍ الدينيّة التي انقطعّث من الأرض بانتقال الرَّسُولٍ الأعظم 
محمد BE‏ إلى الرفيق Pe de‏ 


O)‏ خليل عبد الكريم (۱۹۳۰ - 7١٠7م):‏ محامي مصري» وناشط يساري. ألّف في الطعن في الرسول بلا 
والصحابة والشريعة. من مؤلفاته : «النص المؤسس ومجتمعه»» و«الإسلام بين الدولة الدينية والدولة 
المدنية». 
إبراهيم عوض» لكنّ محمّدًا لا بواكي Vb od‏ القاهرة» دار الفكر العربي» 1577١ه-‏ ۱١٠۲م.‏ 

(Y)‏ خليل عبد الكريم» الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنيةء القاهرة» سينا للنشر» pIo‏ ص19. 


YA‘ 


وقد عَرَّفَ عبد المنعم OLL‏ الدّولة العالمانيّة» في مُعجَمه «قاموس 
المفاهيم السّياسيّة» الصادر Spe‏ في YB‏ الحديث المتكرّر عن «الدّولة 
care‏ بانها «الدولة التي تقوم على 1 PRES]‏ بين الشياسضة Ea‏ 
[واتفصل UL hai‏ بين الدّين باعتباره Sad‏ شخصيّةَ وبين السّياسة بصِمَتِها 
Ge TL.‏ تتناولٌ العلاقة بين الحاكم والمحكوم من EAU‏ وبين المواطنين 
بعضهم والبعض الآخر من ناحية Ms sl‏ ولما عَرَّف «الدّولة المدنيّة» قال: 
«هي التي تقوم على عدم BEII‏ بين الدّين éS MALI,‏ لبداية ظهور 
«الدّولة المدنيّة» ele‏ وستفاليا» سنة 1744م «حينما Clana‏ الدّولة عن 
الك 4 cold gay‏ الصف cold)‏ الع 

Ce!‏ نموذج الدّولة الإسلاميّة منذ زمن النبوّة إلى سقوط دولة الخلافة 
في المعاجم السياسيّة الغربيّة على أنه نموذج ثيوقراطئ OY‏ يدعو إلى الاحتكام 
الى DENEA‏ بل تعتبره بعض المعاجم كأبرز نموذج للدّولة 
الليوقراطيّة"» Caled,‏ الحركات التي تدعو اليوم إلى استعنافبٍ الحياةٍ 
الإسلاميّةِ على أنْها تحمل مشروع دولة ثيوقراطيّة. 

Lass‏ هذه المعاجم بطبيعة النّموذج ZEN‏ للدّولة الإسلاميّة 


)١(‏ عبد المنعم المشاط: أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية. 

.٤۷ص‎ »م٠١١١ عبد المنعم المشاط» قاموس المفاهيم السياسية» القاهرة: مكتبة الشروق الدولية»‎ (Y) 

٤۸ص المصدر السابق»‎ (Y) 

(E)‏ المصدر السابق» ص48. العجيب هنا OF‏ صاحب المعجم قد أضاف قوله: «وأحيانًا يتم الخلط بين 
الدولة المدنيّة والدولة العلمانية» والتي تقوم كذلك على الفصل بين الدين والدولة» والإعلاء من قواعد 
العلم على ما عداه من أسس اجتماعية أو دينية» ص۸٤‏ - LEa‏ فما الفارق - أيّها الكاتب - حتى لا يقع 
الخلط؟! 


Roger Scruton, The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought, Basingstoke; New York: Palgrave (0) 
Macmillan, 2007, 3rd edition, p.687. 


تة تقول هذه الموسوعة: Yy‏ تقتضي الثيوقراطية كما مورست في العالم القديم حكما مباشرًا من طرف 

رجال الدين» وَإِنّما المقصود هو تۇل رجال الدين المناصب القضائية والتشريعية» وقد بقيت هذه 
الفكرة في العالم المعاصر من خلال الإسلام». 

Frank Bealey, The Blackwell Dictionary of Political Science, Oxford, UK; Malden, Mass.: Blackwell Publish- (G9) 

ers, 1999.,p.321 
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a La, و‎ 83g š a vrs n 
فيها منتخب من الشعب» فشرعيته مستمدة من اختيار الشعب له.‎ 


Rly‏ إذ إن الدّولة الإسلاميّة ES‏ الدّولة الثيوقراطيّة في OF‏ الحاكم 


وتعود كلمة «ثيوقراطيّة» إلى اليونانيّة «(@coxpatiad‏ وتعنى FES‏ 
ee‏ اله»» واصطلاحًا: الدّولة التي يحكمها ل الدين»» ولها أشكالٌ 
Sadat‏ منها Sans Ot‏ قد الشاكم أو a aa‏ إلة أو يضف إلو او ظل الله في 
الأرض» وهذا الشكل هو أقصى أشكال الثيوقراطيّة» وقد D‏ في مصر 
القديمة» ومنها أيضًا ما يعرف (Ecclesiocracy),‏ وهي Soy of‏ البلاد 
مجموعةٌ من رجال الدين بصفتهم الدينيّة دون أن يزعُموا أنهم يحكمون بوحي 

رذ E oS] MEU EN a acts Bios SISA‏ للدية 
سُلطانًا كاملا على المادة القانونيّة التي يحتكرها poly‏ المنظومة 
العالمانيّة» فهي تستنبط جميع الأحكام من نصوص الوحي» وحتى ما كان منها 
من صميم التّقنية كالمشاريع الاقتصاديّة والترفيهيّة فهي تستمِدٌ G>‏ وجودها من 
إباحة الشّرع لهاء إلا أنه لا يجوز أن Ghai‏ من التّاحية الاصطلاحيّة ضمن 
الدّولة الديئيّة الثيوقراطيّة؛ OY‏ القائمين على أمور الحكم أو القضاء أو التشريع 
ليسُوا من طبقة رجال الدّين» فليس في الإسلام Bb‏ رجال الدّين» ولذلك فلا 
ipsa‏ القو J‏ لمعجم (The Blackwell Dictionary Of Political Science)‏ زعمه 
أن قيام الدّولة الإسلاميّة على الشريعة يلزم منه أن يكون لطبقةٍ رجال الدّين 
سلطانٌ عظيم في PUD‏ فهو bh‏ صَدَّقَ في Abs‏ نموذج ولاية الفقيه في 
الفقه egati‏ فإنه لا GLEE‏ على التموذج السنئ الذي لا يعرف طبقةً كهنوتية 


MANSA) 


)1( يقول معجم The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought"‏ "6 ص588: Ó)‏ نموذج الدولة 

الإسلامية الذي يتبناه «الإسلاميون» يقضي بإجبار غير المسلمين على دخول الإسلام أو اعتبارهم 

ذميين!! وهي فرية عظيمة أن يقال فى القرن الواحد العشرين ‏ حيث ترجمت جل أدبيات الحركات 
المسلمة a‏ من المشروع «إجبار» dl‏ على الدخول في الإسلام عنوة! 

Frank Bealey, The Blackwell Dictionary of Political Science, p.321 (Y) 


YM 


الدّولة الإسلاميّة إذنْ لا تخضّعٌ لقالب الدّولة الثيوقراطيّة كما هي في 
المعجم الاصطلاحيّ الأكاديميّ اليوم» وليست هي دولة مدنيّة (عالمائيّة». Le]‏ 
Gee Sb‏ من الدول» فهي تَرْفْضُ في الدّولة المدنيّة رَدّها لمرجعيّة الشّريعة» 
Jabs,‏ في الدّولة الثيوقراطيّة os tas eb Gres!‏ زمام St‏ إن 
الدّولة الإسلاميّة هي «الدولة الإسلاميّة». 

ree Er‏ الدولة الإسللايكة صن الدولة السالمانتة والدولة ees‏ الست 
الاصطلاحيّ في pol‏ المبدأ الدُستوريّ السلطانن الأوّل: 


الدّولة العالمانيّة (ذات SE‏ الديمقراطت) |السّلطان للشّعب + السّيادة al‏ 
الدّولة الدينيّة في شكلها التّاريخي OL‏ للحاكم المفوّض من الربٌّ+ 


ob ge HN)‏ البابوي) السّيادة للحاكم المفرّض من الربٌ. 
Uy All‏ الإسلاميّة السّلطان للشّعب + السّيادة للشّرع 


,555 الدولة الإسلاميّة Of‏ يكون الحاكم شخصًا gl)‏ في حقيقته أو 
ظِلّا لله في الأضء Bete‏ سواءٌ بالانتخاب المباشر أو بوساطة أهل el‏ 
Saal;‏ شار الحا لمواصفات تستدعيها الإمامةٌ eos.‏ على ما يفعل» 
وتملِك So‏ عَزْلِهِ أو cat‏ وهو Le‏ ليس في الدّولة الدينيّة بمعناها AÉ‏ 
غير أن ذلك لا ينفي عن الدّولة الإسلاميّة طابعها الدينيّ الصرف؛ OY‏ اختيار 
EY‏ للحاكم لا a‏ بمحض هوى الئّاسء Ly‏ هو مُحدَدٌ PÉR‏ شرعيَةٍ 
وضمن أحكام شرعيّةِ Eas‏ يدخل منها ما هو ضمن المصالح المرْسّلة. 


O)‏ فؤاد الناوي» موسوعة الفقه السياسى ونظام الحكم في الإسلام» القاهرة» دار الكتاب الجامعى» 
5ه ۱۹۸۰م» ص١ EV‏ 


YAS 


asl pil cla 
عقمه؟‎ al طهر الدين‎ 


لعل من أشهر تلبيساتٍ العالمانيين العَرّب عند حديثهم عن علاقة Cell‏ 
UL‏ ووجوب المَصْلٍ بينهماء زَعْمُهِم أن «إقحام» ull‏ في السّياسة pe‏ 
للدّين من وجهَيْنِء أوّلهما: إقحامٌ الدّين في غير مجاله؛ وثانيهما: تلويثُ 
الدّين بِدَرَنِ السّياسة» وربّما نقلوا هنا La‏ يتظارفون بها وهي OF‏ ونستون 
تشرشل» رئيس الوزراء البريطاني etl‏ كان في المقبرة» فرأى على لوحة 
القبر عبارةً: هنا يَرْقُدُ السياسيٌ العظيم والرَّجِلٌ الصّالح فلان. فقال مُسْتَهزئًا : 
Gil‏ في هذا cH‏ رجلان؟! 

لقد Ge‏ بيان OF‏ الدّين الذي له Bole‏ بواقع Goll‏ يجري في مضماره 
إذا استلم أمور السياسة؛ ولذلك OS‏ الحديث ‏ مثا - عن إقحام الإسلام في 
السياسة» هو من الَلبيس على النَّاس؛ OY‏ الإسلام لا يقَتَحِمْ عالم السياسةء 
Lally‏ السّياسة Bye‏ صميميٌ منهء فهي داخِلَّةٌ في الفقه في باب «السّياسة 
الشرعيّة»» كما تدخل في أبواب عديدة أخرى في adil‏ والعقيدة. 

Lal بين الإسلام والسّياسة بزعم تمايز‎ Beg إنشاء حالة تضاد‎ ó 
وحقيقة‎ Éy ليس إلا مُخْائَلّة ماكرة تتعامى عن حقيقة الإسلام ومقاصده‎ 
السّياسة»» والإمعان في‎ lth دَنْدَنَهَ هؤلاء حول‎ GY السّياسة وأغراضها.‎ 
اجترار تهويلاتهم حول «إدخالٍ الڏين في كل شيء»» لا يعدو في حقيقته مجال‎ 
في عقول‎ Slaw والمستمعين» بغرض صناعة تصور‎ lal الحرب النفسيّة على‎ 
الناس بين الإسلام والسياسة» بِقَصْرٍ الذين على السك التعبّديّ الفردي.‎ 


)1( ونستون تشرشل \AV&) Winston Churchill‏ - وكوام): سياسى بريطاني كان رئيس وزراء المملكة 
المتحدة من ١95٠‏ إلى ٥م‏ ومن ١96١‏ إلى ٥‏ م. عرف بتعليقاته الساخرة. 
The Columbia Encyclopedia, p.391.‏ 


v4: 


ورغم سذاجة هذه الدّعوى وتهافتهاء إلا أن العالمانيّين العَرّب لا 
يكتفون بها في حربهم الدّعائيّة Le‏ الشّريعة» وإِنّما مورد في الترادهم ase‏ 
حقيقة الإسلام» بالقول إن «إقحام» الإسلام في السّياسة جَوْرٌ على الدّين؛ OY‏ 
السّياسة S54 le‏ بالبراجماتية المنفلتة من لجام الأخلاق. Foe‏ السّياسة هو 


وس ع 


FI‏ المحضةء ولذلك Ip‏ رمي onl‏ في أحضان السّياسة EY‏ أن يؤول 
إلى تلويث الدّين بما في السياسة من «هوبزيّة» ماكرة. 

وربّما يزيد العالمانيّون في تأكيد دعواهم بالقول إن «الدّين والسّياسة من 
نسيجَيْن مختلِمَيْن ومن معدتيّن متنافِرَيْن؛ لذلك فإنه ما إن تدخل السّياسة إلى 
الذين حتى ثُحَولّه إلى أيديولوجيا؛ أيْ: إلى مذهب شموليَ Olabe gines‏ 
UL‏ لا يمكن أن يكون «أيديولوجيا» OY‏ ذلك يعني «الشموليّة» و«الجمود)» 
رغم أن الأيديولوجيا هي مجرّد نظرة كونيّة للأشياء» فهل ينفصل الدّين عن أن 
يكون هذه الرؤية الكبرى للكون والإنسان والحياة؟! 

إن هذه الدّعوى ترى في الدّين - US‏ دين - مجرّد تميمة GLE‏ على 
La‏ أو آياتٍ 83 بها جدران المساجد» أو تراتيل في المآنم coal Sty‏ 
وما الإسلام ذاك «الدّين»؛ إذ هو رسالةٌ السّماء التي 2535 (ual)‏ التصوّرات 
والأفعالَ» ولتسعفت pl‏ في أمور م ومعادهم» وقد ;4 أحكامه 
لتطهّر Lil‏ من رجسٍ اباط وات SU‏ إلى ell‏ الخاتم لتقطعَ دابرَ 
الفساد وتجتث ١‏ عرو مد عاك LN cl‏ 
من فسادها GY‏ لا يرضى للباطل البقاء SN ally‏ الآمِئيْن. 

إن ea Ris‏ الدِينَ أَقْدَمنُ وأنقى وأجل من ol‏ يدخل في 
السّياسة» هو استحضار لدعوى أسلافهم من مشركي مَكةَ: Bb IG WS‏ 
JET pa‏ امام ونی فف UI WAT‏ إل مك يكرت معد 
O55‏ 40 [الفرقان: ۷]ء إذ Of‏ قداسة الدّين - في رَعْمِهم  BET‏ من OF‏ 
يحمِلّها البشرٌ القاصرين الخاطئين. 


)\( محمد سعيد العشماوي» حقيقة الحجاب وحجية الحديث» Yb‏ القاهرة»› مكتبة مدبولى الصغير» 
6ه 06ام, ص VÉ‏ 


۲۹۱ 


إن الدّين الذي 2H‏ أنه نجاةٌ للئّاس في دنياهم» دون أن يَمْنَحَهُم Lega‏ 
للتعامل والتّعايش وتنظيم التنازعات؛ لهو خديعة كُبْرى GAGs‏ ساذجء إذ Pla‏ 
نفسه للتاس على أنه مجموعة من الأفكار والشّعارات الجميلة التى ترفض 
Fol‏ مع واقع الناس. وهو صورة من صُوَّرِ الأديان التي GALE!‏ بعض 
البشر لف وا Ly‏ من ells LS Lal‏ ذاتمًا تشهد eg pS byl‏ لدد 
بعدهاء مثل حال Ble Le gil Gal‏ فى القرون الميلاديّة الأولى. 

GY‏ الإسلام هو Gl‏ الذي رَضِيَهُ اله - سبحانه ‏ لِعِبادِهِ Bab‏ لمن الاك 
منهم بمفاسد الدّنياء وليس صورة ساذجة من التعاليم التي تزعم الظَهْرَ لنفسهاء 
وتخشى إِنْ ESS‏ إلى الأرض OT‏ 153 في نقائها ويَسْوّدّ بياضُها. Ge Ó‏ يخشى 
على eth‏ من ty‏ الواقع» baby‏ من أسئلة النّاس ومُعافْسَّةٍ أمورهم» لهو 
yay sae‏ إن وبا Beg‏ ا سملتي ر Sra opal‏ ر 
patel pw‏ عن العَمَل Jub‏ في وعودٍ حبيسة عالم الآخرة. 


yay 


gle cola 


ل ون الاك رك إن he‏ کيو فن ANG cds‏ 
في ربانية ÉSI cashes‏ العمل بأحكام هذا Slack Jalll‏ لسبب جوهري كامنِ 
في طبيعة Gall‏ وهو dT‏ وإن كان OGM‏ في ذاته إلا أنه لا يخرج في طبيعته 
التواصليّة عن جوهر «النصّ»» Ly‏ كان طريق العمل Jay‏ يمر حتمًا من 
بوّابة ceeds‏ وكان القّهُمُ Slee‏ بشريّة محضةًء OB‏ بشريّة فهم الكلام GE‏ 
عمليةٌ نسبيّةٌ فاقدةٌ فقدًا مُطلقًا للقداسة» ولا يمكن (ES OT‏ الحقيقة في إطلاقها 
وتعاليها على التقص LBs‏ 

gh ola Lede‏ لذن وجوه كروي ,3 le‏ ا ا هی 
Wises 1b Sou b‏ ثقافةٌ المفسر dius‏ وأغراضه. Sy‏ كانت «الشّريعة 
الربانيّة» التي يدعو إلى الاحتكام إليها مَنْ يُسمّون بالإسلاميّين معدومة واقعَاء 
صارت الدّعوة إلى تطبيقٍ هذه الشريعة مجرّد مُخادَعة للعوامًٌ بإيهامهم بوجود 
cp gles‏ وإضفاء للقداسة على آرائهم الشخصيّة بنسبتها إلى الوحي الإلهيّ 
وخصائصه. 

Als هذه الرّؤية بعددٍ من مقولات المدارس الأدبيّة الحديثة»‎ alin, 
Gad) تلك المزدهرة في التيّارات ما بعد الحداثيّة» والتي تنتهي إلى عدمِيّة‎ 
الأدوات النقديّة‎ eal من‎ (Post-structuralism) و «منظومة» ما بعد البنيوية‎ 

t 44 A 3 3‏ 
التشريحية المنتجبة» إذ تقوم على ثانويّة es‏ المؤلف أو بعبارة الفيلسوف 
الفرنسيّ رولون بارت «مَوْت المق _(La mort de Pauteur» tä‏ 


O)‏ رولون بارت Roland Barthes‏ )1410 - ٠198م):‏ فيلسوف وناقد أدبي فرنسي. تركت كتاباته أثرًا كبيرًا 
في مدارس البنيوية وما بعد البنيوية والسميوطيقا في فرنسا. من مؤلفاته: 


"Fragments d'un Discours Amoureux". 5" Critique et Vérité" 


yay 


وتنا مين :ها بعد | pos‏ & على نفي أن يكوت Joly ras ja‏ تة 

3 te» 2 8 

نتيجة AOI‏ لإدراكِ المراد الواحدٍ cpa‏ وإنّما كَل قراءةٍ للنصٌ هي dole]‏ 

صياغة له» وهي الفهم الوحيد الممكنُ. لقد فقد المعنى هنا حقيقته الموضوعيّة 
وتحوّلَ Ste Zell Fy‏ في gill‏ على مُرادٍ القارئ لا الموأفي . 


$ إلغاء مركزيّة (decentering)‏ المؤلّفٍ ليصبح القارئ أو QL‏ الثقافيّة 
A s e 5 oz 5‏ 
أو غير ذلك Gb‏ النصٌّ» هو تأكيد لنسبيّة المعنى وضياع للتواصل بين المؤلفٍ 
والقارئ بالتّمييز بين Jol‏ المكتوب (scriptible)‏ والنَّص المقروء c (lisible)‏ 
ولبسن Yi‏ في هذا a‏ «ذانًا» بالمعنى السيكولوجي» Lally‏ هي مجرّد 
موضوع lees‏ وليس Alp‏ في aes‏ آي إبداع» Lally‏ هو مُجَمّعٌّ للكلام» 
ae MATAO‏ إل ا ل 01 Y‏ سبيل للقراءة إلا á‏ 
المؤلّف SY‏ «ميلاد القارئ لا SEB‏ ينشأ من مَوْتٍ المؤلّفٍ)0". 


تَؤُولُ هذه الفلسفة التقديّة إلى انتقال القراءة من GJI Fay‏ ضمن 
حدود GOL) GLI BEN)‏ حيث المآل إلى fas‏ واحدٍ phos‏ إلى yal)‏ 
المفتوح» حك CLE‏ المع ن Sl sleet‏ شاقات Eel‏ ل كه 
“OLR‏ وفي هذا يقول علي > Oo‏ عن alps Gall‏ لا يحمل في ذاته 


Mg وإمكان‎ JY جاهزةً ونهائيّة» بل هو فضاءٌ‎ IY 


RA 2zi ay‏ كتاب ١تَعَدّد‏ المعنى فى القرآن» إلى ذات هذا المعنى 
cell‏ فى تفسير كتاب الله؛ إذ قالت: «تحديدٌ المتكلّم لمعانی کلامه لا ide‏ 


.6 17م ص‎ ‘aul علي حرب» نقد الحقيقة» بيروت : المركز الثقافي‎ (\) 
Roland Barthes, ‘La Mort de Auteur’, dans le Bruissement de la Langue, Paris, Seuil, Points Essais, 1984, (Y) 
p.67. 


Ibid, p.69. (Y) 

Umberto Eco, Lector in Fabula, La Cooperazione Interpretativa nei Testi Narrativi, Milano: Bompiani, 1979. (4) 

(5) علي حرب: كاتب لبناني. أستاذ للفلسفة. من رموز العالمانيين في العالم العربي. يعتبره عدد من 
العالمانيين متطرقًا في نزعته التغريبية. من مؤلفاته: «الأختام الأصولية والشعائر التقدمية»» و«النص 
والحقيقة: الممنوع والممتنع». 

Woe علي حرب» نقد الحقيقة»‎ O 


14٤ 


Of 33a الست الك‎ GUS Cay of عن‎ Shad apes act dpe os 
LET gel جميع تفاسير القرآن ليست سوى معان ثوانٍ ممكنةٍ لا يُعْقَلَ أن‎ 
تكرارًا‎ Y الله تعالى»‎ e وخر‎ SD للمعنى الأوَّلٍ.‎ 25 ys 
عن 9 )45 الجوهرية‎ foe أن‎ Sas y القرآن. فالقرآن مهما يكن معجرًا‎ Li 
التي تجعله قولًا؛ أيْ: حايلا معاني ليست سوى آثار على المعنى الأصلىّ‎ 

UIS) الذي يظل مَنْشُودًا مستحيلًا ممتنعًا لا يمكن أن ينقال‎ gall 


وإذا كان Gaull‏ في جوهره البُنيويَ DI‏ بالعجز عن IYI‏ على معناه 
pl‏ الو بام كما doa‏ اوت الماركمي نرق Ol‏ 
«لا يوجد شي اسمه قراءةٌ Uday‏ وذاك مُسوّغْ شرعيٌ لاسقاط اجتهادات 
الفقهاء على مدى التّاريخ الإسلاميّ؛ ونسبة أقوالِهِمْ إلى أغراضهم الخاصّة 
وإملاءات الواقع 

ial dale gaa Soe‏ كن في هذا السَّأن: «فالقرآن Slee‏ تاريخيٌ لا 
يتضمَنُ معنّى Gylis‏ جوهريًا ثابنًا... وليس ثمّة عناصر جوهريّة ثابتة في 
النُصوص. . . فالقرآنُ قد Ojon‏ من لحظة نزوله من كونه (نضًا (gl)‏ وصار 
فهمًا Las)‏ إنسانيًا) لأنه تحوّل من التنزيل إلى chs‏ وهذه التّاريخية تنطبق 
على النُصوص التشريعيّة» وعلى نصوص العقائد والقَصَص» وهي Mod‏ دلالة 
النُصوص lisy‏ في الغالب من الحقيقة إلى المجان . 


EV ٤٨٥ص د.ت»‎ Yb ألفة يوسف» تعدد المعنى في القرآن» تونس: دار سحر للنشر»‎ O) 

(Y)‏ لوي ألتوسير AVA) Louis Althusser‏ - ١۱۹۹م):‏ أهم فيلسوف في التيار الإحيائي الماركسي الذي 
ظهر بسبب بروز التيّارات الماركسية الراديكالية في الستينات من القرن العشرين. عمل أستاذا للفلسفة 
في مدرسة الأساتذة العليا. انتمى إلى الحزب الشيوعي الفرنسي» وكان من أعلام مفكريه. 

The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, pp.12-3. 

Louis Althusser and Etienne Baliba, Reading Capital, New York, Pantheon Books, 1970, p.14. (Y) 

(E)‏ نصر حامد أبو زيد NAET)‏ - ١٠١٠7م):‏ كاتب ماركسي مصري. عمل أستادًا في كليّة الآداب بجامعة 
القاهرة. حكم القضاء المصري بردّته والتفريق بينه وبين زوجته لطعنه في ربانية القرآن. سافر بعدها 
ليدرّس خارج مصر. له عناية بدراسة النص القرآني وفق المناهج اللسانية الحديثة. من مؤلفاته: «الإمام 
الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية»» و«مفهوم النص دراسة في علوم القرآن». 

)0( نصر حامد أبو زيدء الخطاب الديني» WAY CAE CAT AY e‏ 


14° 


يقود هذا التّأصيل إلى تحويل ألفاظ القرآن - بعد تفريغِها من المعاني 
التي أنزلها الله فيها - إلى مجرّدٍ keal‏ فارغةء L‏ فيها JS‏ قارئ مفاهيم غير 
بريئة يراها أو يرتضيها . 

يَستهدٌ هذا الإسقاط الأجنبى عن جوهر النص القرآني ALOT‏ ومُسوّغاته 
من الرغبة في تجاوز Jail‏ إلى تبرير الشريعة HOGG Ny Kiladi‏ ولا يمكن 
أن يجد له مدخلا إلى فلسقة القراءة التبويّة4 إذ هو يبذا من gak‏ قبل 
قراءته» ويُعدِمٌ المعنى الأصيل قبل البحث عنه. 

تقوم هذه Eel ll‏ على دَعُوى LST‏ لسنا مطالّبين بمعرفة SS‏ الله BY‏ غير 
مُذْركٍ ابتداة. UG‏ سبحانه ‏ قد أنزل أحكام الشّريعة ثم أَفْقَدَها المعنى 
Yh,‏ قابليّة التَطبيق» أو قُلْ بعبارة op eas‏ كانت أَوْقح: أَنْرَلَ الله أحكام 
الشّريعة Joly‏ غير yh‏ لِعَجْزٍ النّصّ  YS‏ نص - أن يكون Ls‏ مع أنه 
سبحانه ‏ قد وَصَف كتابه gO dp df‏ [المائدة: Do‏ وهذا عَيْنُ Ai‏ 
القرآنِ والخروج به US‏ أراده الله cae‏ وطن Bb‏ في مقام الألوهيّة. 

إن الله - جل وعلا ‏ قد أنزل كتابه É‏ ليقوم ا بالقِسُطء وأراد من 
alt‏ أن يستَضِيؤُوا بأحكامه ويهتدُوا بأنواره» ولِيَّدْقَعَ به اختلاف الأمَم 
المتشاكسّةٍ في دعواهم حول «الحق». قال SR: SLs‏ الاس ES 155 GA‏ 


Arrar 5 ا‎ cor ا‎ oie وو مع‎ Kl رع‎ eS ميو موس 5 رو‎ 
فِيمَا أختلفوا‎ ll G6 Boal GL CAST وأنزل معهم‎ ats te الي‎ ail 
oe z Barer por 21011 3%. r os تي م5 7 4 و‎ ym eee ies 
wat 6 بيتهم‎ Ce CT أونوه مِنْ بعد ما جاءتهم‎ Gall فيه إلا‎ GUST وَمَا‎ as 


wre 


et bre يسا إل‎ cre OG al, Bl فو می‎ UAT لِمَا‎ ee all 
[VW [البقرة:‎ €@ 

وتنطلِقٌ دعوى جماعة «اللامعنى» من الرَّعْم of‏ إرسال الرّسّل Me‏ 
فقت Ms NG‏ ايعان حافك فال عزون ibs Gate‏ م 
i,‏ لله ولو at‏ إذ cet ALE‏ اموك دَاسْتَمْمَروا الله GT‏ لهم 
ال E A EET N‏ [النساء: INE‏ 
(V)‏ محمد عمارة» التفسير الماركسي للإسلام» We‏ 


Yan 


وقد حر اللهُ - سبحانه - المخالِفين لأمره ونهيه بالعقاب» قال تعالى: 
«ومًا کان لمن کا KS‏ نا کی es‏ وس ا ن کد 1 هم di‏ من AoA‏ 
Gs, ogy a ae‏ کے عل Lt AGES‏ 
jer 0000‏ فى 04 01 ر 
اليا 1 2 E Ly sb‏ آلا $ pia of‏ في BS‏ إل الله es‏ إن 


كر 


[04 [النساء:‎ € 1.5% gaat, ذلك حير‎ roi as ah Shue AS 
في سباق الشرّط‎ Ë ES في ىو‎ Ae ob 43 op ml Jal يقول‎ 


aleve ore aes وجلو‎ bo alll فيه المؤمنون من مسائل‎ GU كل ما‎ g 
لم‎ GIS ما تنازعوا فيه» ولم يكن‎ SS رسوله بيان‎ Éag في كتاب الله‎ ES لم‎ 
dep عند التزاع إلى مَنْ لا‎ SIL تعالى‎ ZL, إليه؛ إذ من الممتيع أن‎ SIL Sab 
Op من موجبات الإيمان ولوازمه»‎ SSI التزاع» ومنها أنه جعل هذا‎ (Le chee 
انْتَمَى هذا الردٌ انتفى الإيمان» ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاءِ لازِمِهء ولا سيّما‎ 
منهما ينتفي بانتفاء الآخرِء‎ Sy CEM من‎ CB التلازم ب بين هذين الأمرَيْن‎ 
. عاقب‎ Sash ale bly خيرٌ لهم»‎ SN أخبرهم أن هذا‎ 5 

إن i‏ الأصيل القابل للإدراك في النص هو في حقيقته حقيقته 245 لرسالة 
محمد t ÉKE BE‏ إذ هي عند ذاك رسالةٌ بلا مضمونء E Gay‏ 
بالعَبَثِ؛ إِذْ Eb‏ بما لا يُدْرَكُء Clb,‏ متا ما لا يُفْهَمُ! 


.٠١ - 549/١ ابن القيم» أعلام الموقعين»‎ O) 


Yay 


نسخ الواقع للشرائع 


aes‏ تاريخيّةٌ Jail‏ القرآنيَ أعظم شطحات المكر العالمانيّ في البلاد 
العربيّة لِتجاوز النّضصّ والدّين بالكليّة» وقد Laie‏ لنفسها فُرسانًا يهرع إليهم 
العالمانيُون عند إثارة موضوع Gall Bre‏ بالواقع» وعلى رأسهم الماركسي 
نصر حامد أبي زيد والحداثي محمد أركون. 


ظهر «تاريخيّة/ تاريخانيّة») ف كتابات cs‏ من الفيلسوف الإيطالي 
ج. ب. c! pacer‏ وميشيل دو gat ERE‏ أعلام «النهضة الفرنسية»» 
ومجاله ينقسم إلى حقليْن: 

« الثّار يخية الهرمنوطيقيّة (Hermeneutical Historicism)‏ وهي منهج 4553 
على أولويّة GLEN‏ التاريخيّ في تفسير JS‏ النُصوص؛ فالمعنى كامِنٌ في 
السياق» سواءٌ أكان GLA‏ متمتّلا في فترة تاريخيّة أو موضع جغرافي أو ثقافة 
محلية . 


8 


« التاريخيّة الخاصّة بالقراءة التأويليّة التي يمارسها القارئ gall‏ ضمن 
اهتماماته الثقافيّة الخاصّة OR Sal shale»‏ 


)\( جيوفاني بتستا فيكو (pV - VV) Giovanni Battista Vico‏ فيلسوف وقانوني ومؤرخ إيطالي. 
حاول تطبيق المنهج العلمي الذي أسسه بيكون لدراسة التاريخ. JES‏ كتاباته بداية مناهج الدراسات 
الاجتماعية والأنثروبولوجية الحديثة. 

The Columbia Encyclopedia, p.2076. 

(Y)‏ ميشيل دو منوتين \OYY) Michel de Montaigne‏ - 0۹۲م( فيلسوف فرنسي» عرف باسقراط 
الفرنسي». تقوم فلسفته على التشكيك في المعارف التي يكتسبها الإنسان بالحس أو بالعقل» وإيمانه 
بنسبية القيم الأخلاقية. 

The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, p.691. 


Jeffrey Kahan, "Historicism," in Renaissance Quarterly, vol. 50,no. 4 December 22, 1997, p. 1202 (Y) 


۲۹۸ 


araor 


تقوم التاريخية يخيّة على مَوْقَعَةٍ اليم صمي ea‏ وهي بذلك ترفض 
مفاهيم مثل العالميّة ا Le 455 Ls‏ النُسبيَ في قراءتها للأفكار 
والظواهر» حتى وصفها الفيلسوف الفرنسي ريمون SLS Sho EL Vogt‏ 
نسبيّة القِيّم والفلسفات وكذلك المعرفة التّاريخية»" . وهي GUL‏ :دراسة طون 
الأفكار ai‏ أكثرٌ منها دراسة للفكرة أو data‏ في ذاتها. 

GAS‏ الخطورةٌ GIS‏ هنا في إقحام هذه الآليّة النقديّة في دراسة 
اللو ال eee WO‏ ا A E R‏ اناف 
يفيك الت الق بدا ally cP‏ هي خط EGS‏ لكر ' 

يظهر تسليط آليّة BEN)‏ عند العالمانيين العَرّب على النصٌ القرآنيٌ في 
شكلَيْن؛ أولّهما: نفي المعنى المطلق في تاريخ القراءات بنسبتها إلى بيئة 
القُرّاءء ومن ذلك قول صاحب كتاب «الإسلام بين الرّسالة والتاريخ»: « 
الواضح OF‏ الاتفاق أو الاختلاف بين الفقهاء يعكس القِيّمَ السّائدة 525 SLES‏ 
الفقه في مجتمعات إسلامية تث Ants‏ في عدو من المواصفات وتتباعد في 
ای :روهز ها زول إلى إسقاط SA‏ الإسلامي ty‏ لأنه A‏ ضمن 
التاريخ, Avil‏ ا في ry] Seren‏ إذ هو نتاج alate “Lal ye‏ 

ويذهب ثانيهما إلى أَبْعَدَ من ذلك في coal‏ - وربّما في وضوح المقصد 
وحده - بالقول | ظهور a‏ في أي قالب gyal‏ بما في ذلك النص القرآنيٌ 
قله إلى شال (SE‏ مطبوغة JS‏ ها في هذا الان من HBB‏ فإذا كان 
الواقع هو الأصل؛ Gall OY‏ في لغته وثقافته وحركته من aih‏ هذا الواقع» 
فليس هناك إذن من سبيل لودرا؟ كه إلا عن طريق رَبْطوِ بالواقع في ped‏ 


)1( ريمون آرون ١905( Raymond Aron‏ - ۱۹۸۳م): من أهم المفكرين الفرنسيين في القرن العشرين. 
فيلسوف وعالم اجتماع ومؤرخ فرنسي. من مؤلفاته: 
"De la condition historique du sociologue ". ¿"L’Opium des intellectuels "‏ 
Raymond Aron, La Philosophie Critique de l'Histoire, Paris, J. Vrin, 1950, p.289. (Y)‏ 
(Y)‏ عبد المجيد الشرفي» الإسلام بين الرسالة والتاريخ» Yb‏ بيروت: دار الطليعة» ۸٠۰٠۲م» NEV Ge‏ 


Yag 


ARE cal ي‎ R نتيجة إلغاء‎ col al Jail a> ومان هذه القراءة إسقاط‎ 

في معانيه ا إذ إِنْنا الو 0 نُصوص és E‏ خلال ca‏ 

oes‏ المنتج eas‏ والقوانين pan (su ras‏ إلى ا إسقاط كدر 
Mag, ae‏ 
لسري 


إن أحكام Gail!‏ الخاضع )$5 Bali‏ ودلاليه» والبيئة وحركتهاء 
وحاجات الواقع وتعقيده» LY‏ أن «تتطوّر» ‏ كما يقول هذا الفريق - لتتحوّلَ 
من أحكام ذات GILLS‏ مستوجب الإذعانٍ إلى مجرّدٍ «شواهد EVs‏ تاريخيّة) ؛ 
أي : Sat‏ قراءةٍ daze‏ وممارسة سالفة BES‏ في أذراج Ql‏ باعتبارها أثرًا 
عن add‏ قديم بال IS > BES‏ الأيّام وأبلاه 35S‏ الوَعي الإنساني. 

وينتهي هذا المنهج الهَدْمِئُ إلى إقامة دلالاتِ جديدة للنصٌ نتيجة التمبيز 
بين المعنى (Meaning)‏ والمغزى «(Significance)‏ حيث Ji‏ المعنى الدّلالة 
التاريخية للنُصوص في سياق تكؤنها وتشكلهاء AT‏ المغزى فهو القراءة 
العا oS‏ واف aS‏ وا فن ال لرن داخ ف ae‏ 
الحي لا المعنى البالي”"؛ أيْ: تحويل gall‏ من لسانٍ ناطقٍ إلى gles‏ فا 
$135 3 «المجتهد» بأفكار Bs spar‏ بيئته ضمنَ الخط os‏ للوغي a‏ 
حيث يرقى كل جديدٍ des‏ فوق ما ي وا ثم ينسح bay‏ ما cals‏ 
في ناموس pial‏ والنُشوء الذي BEY‏ ولا dads‏ 


لقد نقل هذا الفريق من العالمانيّين AGE‏ من عالم «النصوص» إلى عالم 


O)‏ لا يبدو استعمال «الكثير» هنا إلا وجهًا من أوجه المناورة؛ إذ إن آلية عمل هذه القراءة مبطلة للأحكام 
جميعها؛ إذ هي كلها عندها ظرفيّة في جوهرها. 
(Y)‏ من بحث له يسمى «إهدار السياق في تأويلات الخطاب الديني» نشر بمجلة القاهرة يناير» 1999م. 
نقله يحيى محمد ربيع» مفهوم النص في الدراسات العلمانية الحديثة. 
http://taseel.com/display/pub/default.aspx?id = 889&mot = 1‏ 
)1( نصر حامد أبو زيد» إشكاليات القراءة وآليات التأويل» Vb‏ الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» 


2A eo vey +0 


Pre 


Gall‏ القرآني عن طريق إدانته جريمةً GH!‏ قاعدة «العِبْرَّة بعموم BEDI‏ لا 
بخصوص السَبَّبٍ)» إذ اعتبر «اختلاقها» le‏ على Gall‏ والمقصد القرآني 
بإخراج SAY‏ من واقعة العَيْنِ إلى العِلّةِ المشتركة» ily‏ من de‏ الثزول إلى 
M een =f‏ 
ale‏ الى . 

إن القراءة التاريخيّة AF‏ أن تنتهي إلى نسخ الشّريعة باعتبارها وَهْمَّا لا 
وجود له؛ وذلك بتحويل Gal‏ من SAIL GEE‏ إلى ملاصت EG‏ ضمن 
سياق الشّائع من أفكار OP pas‏ 


.۲۳٣ص الزمان» القاهرة: دار قباء» ۱۹۹۸م»‎ Sy انظر سيد القمني»‎ O) 

(؟) انظر في تاريخية النص القرآني عند العالمانيين العرب كتاب أحمد الطعان» العلمانيون والقرآن الكريم» 
تاريخية النص» الرياض» دار ابن حزم» 578١ه»‏ فهو أوسع OLS‏ في الباب (أصله أطروحة 
دكتوراه). 


Yei 


الخاتمة 


AEE هذه الدّراسة على محاولة التجديل في العَرضِ‎ eal 
عن طريق توسيع دائرة البحث؛ وقد انتهت إلى نتائج‎ É مجالات جديدة ةٍ‎ 
: هنا‎ iors 2 ol نرى‎ 

Stirs \‏ أهميّة Žil‏ الاصطلاحة ووجوب التزام الجديّة في تناولها. 


rece 


gaat: ۲‏ عالمانيّة ية في شكله الإنجليزي يعود إلى اللاتينيّة» وأصله في 
Te‏ من Case‏ وهو مش من «العالّم» لا “fish‏ ولذلك ISM‏ 
yey‏ له هو «العالمانيّة) لا (GS AER‏ ولا ARAN‏ نيّة) ولا لدا 

۳ - العالمانيّة jah Aggie‏ تاريخيّاء ومتغيّرٌ سياسيّاء ولذلك لا x‏ من 
الحَذْرٍ عند محاولة ضبط تعريفي اصطلاحيٌ له من تداخل الماهية الثابتة مع 


الأعراض المتبدّلة. 
٤‏ - تمايز العلاقة الاشتقاقية بين SLIL‏ والعِلّم لا ينفي تشابُكهُما 
إيستمولوجيًا . 


ه ‏ العالمانيّة ليست مرادفةً USL ais‏ منهما el‏ اشتقاقيٌ 
مختلف» ومجالٌ دلالييّ bly cols‏ كان بالإمكان اعتبارٌ اللائيكيّة ‏ من وجه - 
WLS‏ مخصوصًا من LIL NST‏ الجذمة: 
١‏ - قَدَّمَ البحثٌ تعريفًا جديدًا للعالمانيّة» متلافيًا ما يراه قُصورًا في 
التعريفات الأخرى المقترحة في GAN‏ والعَرْبِء وهو OT‏ العالمانية Fagan‏ قوم 
على إنكار مَرْجِعِيَّةٍ ي cil‏ أو a alal‏ تنظيم ÚI REN‏ بعضها أو Als‏ 
Yer‏ 


انطلاقًا مِنْ tease‏ الإنسانٍ JY‏ الحقيقةٍ والمنْمَّعَةٍ ES‏ في هذا 
العالم» . 

GUY) Ea GES ۷ l‏ الكارئيّة للعالمانيّة في الغرب» على BE‏ ما 
o SLI 25‏ العرثه وأظهر قصبلا Waa‏ للإنسان» وتسويلها Sol‏ 
مجرّد «شيء» يُصَنَّعٌ» وإفسادها SU‏ والأخلاقٍ» وإهلاكها للحَرْثِ Joly‏ 

8 العالمانية في العالم ep all‏ ليست خلاصة سيرورة تاريخيّة عفويّة 
Lily‏ هي نتاج nS‏ العالمانيين النصارى» على خلاف العالمانيّة الناشئة في 
„oÁ‏ 

4 - كشف البحث في دراسات الأكاديميين الغربيين ‏ ولا سيّما علماء 
الاجتماع ‏ عن تراجع أكثرهم عن الانتصار لدعوى قضاء العالمانيّة على 
الدّين» OF SB ae‏ الدّين أقوى gee‏ مما كان (GRE‏ وأنّه باق لا يمكن OF‏ 

٠‏ -أكُد هذا البحث أهمية دلالات ما يعرف باما بعد العالمانيّة). 
وعلاقة ذلك ببداية انحسار AS!‏ العالمانيّ وإخفاق الكثير من وعوده. 

١‏ - العالمانيّةٌ مناقضةٌ لشهادة التّوحيد من كَل وَجه: أركاناء وشروطاء 
ولوازمًا... 

١‏ - تعتبر ALL‏ في المعجم القرآني WKS‏ من أشكال الدّين 
الفاسد. واليوم Sal‏ المفكرون في FAM‏ من أنصار العالمانيّة وخصومهاء 
وكذلك القانونيُون» إلى اعتبارها Go‏ من الأديان. 

۳ - العالمانية اعتقادٌ شِرْكِيٌ» Gold] Aes‏ في المعجم القرانيٌ. 

4 يحاول العالمانيُون العَرَبُ بكل استماتَة إخفاءَ حقيقة العالمانيّة 
PHOT‏ للإسلام ؛ وذلك بفكها عن أصلها és gil‏ الصَّحيح» PA‏ عن 
أصولها الفلسفيّة الإلحاديّة. . 

LIL LY 6‏ بالتّحديث - باعتبارها لازمًا له Bis‏ واقعيًا UE‏ 
الذّين على الرغم من صعود الحداثة ‏ بالمفهوم الاقتصاديّ الحَضَريّ -» وتنازُلٍ 

Yes 


أعلام مَنْ ناصَروا هذا pŠ‏ عن مَدَمَهِمْ وإقرارَهُمْ eeb‏ 

1ب ro DUNT‏ ليمنت Ti Las‏ عد الثيوقراطية الإسلامية؛ SY‏ الإسلام 
لبق ArT gublags‏ الإسلام BS gd coed‏ امد Leily clits Lae pes‏ هى 
نسيجٌ دُستورِيٌ Got‏ لا dys‏ المعاجمٌُ السّياسيّةُ اليوم. 

OL الإسلام يتضمّنُ منظومَئَيْ كم وحياةٍ كاملتين» ولذلك‎ - \V 
مُخَالِفٌ لقطعيّاتِ الشّرع‎ 2S 5 الإسلام مجرّد رسالةٍ‎ OF الحديث عن‎ 
ely 

۸ - لا يمكن أن يكون الإسلام عالمانيًا أو متوافِقًا مع العالمانيّة إلا إذا 
ass‏ الإسلام Ne e‏ 

NA‏ الحديث 0 5 َير الشّريعة وتطوّرها بتغيّر الرّمان» أو القول )3 لا 
قداسة iJ‏ لكل مفردات me‏ , القرآن» منتقض GAFA‏ القرآن ولايد من igr‏ 
Fa ca‏ والغاية EI Joa‏ كما fab al‏ في الألوهيّة 
الفعل AN‏ إلى cad!‏ 

ع ده اللي و وفساد السّياسة هو FA‏ للذين 
لمصلحة السّياسة» وتشويةٌ pA‏ بِقَضْرِهِ على os JŠ‏ الباهت الخالي 
من الحياة. 


ملحق ١‏ 
مختصر أهم الأخطاء الشائعة عن العالمانية 


)00 
dal‏ الأخطاء الشّائعة عن العالمانيّة في الخطاب الدَّعوي 
o‏ مصطلح «الإسلاميُون» تعبيرٌ عن مجرد اختيارٍ سياسيٌ داخل الإسلام 
(انظر الصفحات 55 - (EA‏ 
IY Ss ELLI o‏ مفهوميّة ثابتة (انظر الصفحات ۷۹ - (At‏ 
LIL «‏ هي SUN Lab‏ عن الدَّوْلَةِ (انظر الصفحات 87 CAA‏ 
ه SLL!‏ هي (Lab‏ الدّين عن BLS‏ (انظر الصفحتين 89 - 40). 
Syed) GIL o‏ لا تنطلِق من 352i‏ 2555 (انظر الصفحة 49( 
« العالمانيّةٌ مجرّد موقِفٍ سلبئٌ من الذَّين (انظر الصفحة (AY‏ 
EKINI «‏ هي المقابلٌ الفرنسي للعالمانيّة (انظر الصفحتين .)١١١-1١١‏ 
EKSYI o‏ أشد LA‏ للدين من العالمانيّة (انظر الصفحات .)١1١-1١١‏ 
LILI «‏ نتاځ S‏ 52988( 
ELI «‏ لا علاقة لها EIL‏ العلموية (انظر الصفحات AVY - ۷١‏ 
BT LILY «‏ إصراع الكنيسة مع العِلّم (انظر الصفحات 50 .)7١‏ 
Sips LLI «‏ مع نُصوص الإنجيل (انظر الصفحات ۲۷۱ - (YVE‏ 
rey‏ 


: 6۹0 Sahel الخالق (انظي‎ ab شرن شرو‎ SEIS 


(0 

ceed الأخطاء الشّائعة عن العالمانيّة في الخطاب‎ dat 

@ مصطلح «العالمانيّة) من «علم» (انظر الصفحتين (YON Yos‏ 

ه العالماتيّةُ مُجرّد رأي وليست مبداً فلسفيًا (انظر الصفحات (YOV Yoo‏ 

(YVA - ۲۷۰ لا يتقاطعان (انظر الصفحتين‎ SAs العالمائئةٌ‎ o 

متت الغالمائة فى Gated‏ الثرازة بين الدولة والكنيية فى الكت 
(انظر الصفحات ۲۷۱ - ٠ (YVE‏ 

BII «‏ فى الغرب قَضَتْ على الوجود الدينئ (انظر الصفحات YOA‏ - 
l l (Y3)‏ 

« العَرْبٌ c‏ عند العالمانيّة (انظر الصفحة VW‏ وما بعدها). 

« العالمانيّةُ رأيّ سياسيٌ وليست Cryo UB ye‏ (انظر الصفحات (YOV -Yoo‏ 

« العالمانيّةُ Hy‏ من تراث إسلاميٌ (انظر الصفحة VEN‏ 

« القرآنُ غير قابل للتّطبيق SY‏ فَهْمَهُ fo 25 Tice‏ (انظر الصفحات -YAY‏ 
o „(YAV‏ 

« الإسلام عالماني الجَؤْمّر (انظر الصفحتين (YVA - YVA‏ 

« الإسلام مجرّد رسالة إصلاح رُوحيَّةِ (انظر الصفحات ۲۸۰ - 585). 

(TAR - ۲۸۵ (انظر الصفحات‎ Ee Bye الإسلام‎ yo o 

DS) sie الإسلام لا يتوافق مع الشباسة لان الشياسة رة‎ o 
(YAY الصفحات ۲۹۰ ۔‎ 

« نجاح التّجربةٍ البورقيبيّةٍ في تونس في الارتقاء المعرفيّ بالمنظومة 
التَعليميّة وحقوق المرأةٍ (انظر الصفحات ٠١۰‏ - 157). 


Aa a 


LOY - ٠۳١ الصفحات‎ bil) لتحرّر المرأة‎ Bole LIL « 


تستحثنا معرفتّنا بالعالمانيَّة وحقيقة فسادها ومكرها إلى أن SAG Gg‏ 
الأكبر من الاهتمام الفكريّ Gly‏ وبلاغَاء فهي الخطر الأكبر والنَّضْلَ الذي يمرّقنا 
گل حين في بلاد المسلمين. وقد JY‏ كثيرٌ من الدّعاة ما وَسِعَهُمْ من GSB B‏ 
(gail oles‏ لهذا còpe Us}‏ وبذل fe‏ اكد أوقاتهم وأموالهم segs‏ 
وحتى أرواحهم التي EK‏ على أيدي الغاةء ِدَفع هذه Fia‏ السام 
من الجماعات الدّعويّة للخروج NL‏ الح اا لم ننجح 
pw oe‏ الغاية A‏ وإن كان للدّعوة نجاحاث EY‏ في هنا ae‏ 
ضرورات العمل ER‏ العالمانية على di‏ البضاعة aes‏ ها oul‏ 
ومع OF gale‏ الكثير من الأفكار الحسنة قد Go I KLE‏ على المكاتب 
لاع ارهن tpt} Dust of Gof ist gb‏ كلمات PA‏ إليهم بعد 
OLE 155‏ لواقع الدّعوة» وهي على ضربين: خطايا لا OT E‏ نتوب عنهاء 
ووصايا يخسن أن نعمل le‏ 


الخطايا العشر لبعض من وقفوا على الثغر: 


خطايا الدّعوة منذ سقوط الخلافة كثيرةٌ» غير Of‏ ما سأذكره هو في رأبي 
الأبرز أثرًا فى تعطيل نجاحات العاملين لاستئناف الحياة الإسلامية: 


۹ 


-ihe عوامل‎ Eas إفراغ الخطاب الدّعوي من جوهره العقيديّ:‎ ١ 
PERA الحسابات السياسيّة» والتحرّز من المواطن التي نوفا‎ (fee 
المبالغة‎ elt وتحييد الخصوم» والحرص على تحقيق مكاسب‎ > Gas 

في ال من معام الا aay cago iN dow‏ بذلك إفراعٌ الخطاب 

الدذعوق في جل مشاهده من مضمونه العقيدي» Gates‏ عليه الجانب 
الأخلاقي› Cub,‏ في قالب Gal g‏ الألوان» وهو ما ge os ries‏ 
المطاف من دعوة إلى تثوير الواقع e ad‏ إلى رضّى بحاشية متنائية يَتَرَهْبَنُ 
فيها المعتزلون» أو بخورٍ لطيفٍ Gad)‏ مِنْ oe‏ المكان! 

Y‏ تنازع السّئن الشّرعية والسّئن الكونيّة: كثير من الكيانات الدّعوية 
a‏ في الفصام AS‏ بين السّئن Ze BN‏ والسّئن الكونيّة» pl Gob‏ منها 

EN sal He AN NN js‏ في الواقع وحاجاته» وهو ما آل به إلى العْرْلَةٍ 
ss‏ بعد OF‏ نَهَسَ خطابّةُ SES‏ المّطحيٌ SLU‏ للواقع» Sa SUT Gey‏ 
خصويه Gilby‏ على استغلال محرّكات الواقع» Cni Coline‏ والجتواعنًا 
واقتصاديًا وإعلاميًاء Lal‏ من اختار cel wile‏ الكونيّة فقد فقد فرط في کثير من 
ثوابت الشّرع واتخذ من الوسائل ما قضى Jall‏ بحرمته تحت اسم «الرُخصة» 
دون ضابط» ثم «الوسطيّة» دون برهان» ثم «دلالات النُصوص» دون نص . 
dl‏ سشبحاته - قد jaf‏ في كتابه بتطلّب 558 الماد Gobel‏ الا رة 
bici%‏ لم ما ما E‏ . ..@ [الأنفال: plL a dt‏ على البلاء: 
aas ia thn oi Ele‏ ورَابطُوأ EG‏ اه SAE KG‏ ©4 
[آل عمران: »]7٠١‏ وأخذ الحيطة من مكر الأعداء: pride bads}‏ 
SOLE‏ [النساء: .]۱٠۲‏ . . وهو أيضًا الذي حَنَّ حدودًا he py‏ ونهى 
عن اتَخَاذٍ الحرام وسيلةً للخيرء dats‏ أحَد شَرْطي قَبُولٍ العمل الصَّالح 
الاتباع . 

- في التوكل‎ pet من اختزلوا أسباب‎ OF المعاصر يخبرنا‎ AL 
الاستضعاف والغربة قد‎ GES بمعناه الظاهريّ - والبذلِ والتَضجية دون اعتبار‎ 
شيا لط‎ aa K انتهى كثيرٌ منهم إلى الانتكاس أو التّهميش»‎ 

vie 


دون اعتبار لحدود الشرع» واهتمُوا بخطط السّياسة le poy‏ التّمكين Oly‏ 
تعارضّ ذلك مع منصوص الشّرع بدعوى OF‏ الواقِعَ لا يعترف CEL‏ 
الدّعوة ally‏ يجوز yet GN‏ في كل شيء ما دامت النيّة هي نصر col‏ فقد 
انتهى كثير منهم إلى التآلف مع العالمانيّة» بل وحتى الانصهار فيها  Sly‏ على 
درجات SET,‏ الئاس مَنْ عَلِمَ OF‏ السَّننَ الشّرعيّة لا تتنازجٌ مع السّنن 
الكونيّة» oly‏ رضى الله لا يُنال بِعَضِبِوء كما SP‏ نَضْرَهُ لا يُومَبُ لمن لم 
يستفرغٌ وُسْعَهُ في J‏ الأسباب “Sill Hall‏ 

۳ - تحوّل الوسيلة إلى غاية: كشفت أحداتٌ كثيرةٌ في تاريخ الدَّعوة ‏ 
خاصة في العقود الأخيرة ‏ أن poe JAG‏ كثير من BLEU‏ ورضاهُمْ بالمكسب 
الأدنى» وإيثارَهم السّلامة في بيئة Gils‏ فيها العالمانيّة بخصومها دون رحمة» 
وغير ذلك من الأسباب» إلى Sod‏ العمل الدَّعوي من مشروع تغييرٍ إلى غايةٍ 
Gs‏ واقعيًا عند GAN CEE‏ ودروس المساجد في شرح المتون» 
والمطويّاتٍ beg‏ وقد ES of‏ الأنظمةٌ العالمانيّة OF‏ هذا الفريق لا يملك 
مشروعًا Bagi‏ وجودّهء وأنّه ينتهي حيث يبدأء ولذلك لم تجد عُسرًا في 
مسَاوَّمَتِهِ على رصيده الوحيد» وهو الكلام الذي لا يَمَسٌ الواقع ولا يُحركه 
فكان تهديده بالمنع من الحُطابة GIS‏ ليجعله يرضى بالصمت في مقام لا يعذر 
فيه القائم لله od‏ بالسكوت. 

٤‏ - الخلاف» بين الجحود والتوسّع: الخلاف Ee‏ الله في HE‏ وكثير 
من المناهج الدَّعوية فيه على طرفَيْنَء مُفرّط لا يلزم حدود المُحكمات» lary‏ 
يَضيق بالأمور الاجتهاديّة حتى جعل الناس بين خيارَيْن لا ثالث لهما: قول 
فلان أو الفِسْقٌ وربّما الكفر. والنَّاظِرٌ في الخلاف بين الأئمّةٍ الأربعة يجد 
مسائِلَ Eas‏ جدًا Legs‏ فيها الآراء DAL‏ فيها الأفهام» بل قد ينسب إلى 
الإمام الواحد في المسألة الواحدة أكثر من رأي. وضبط هذا الباب من أدق 
أبواب الدّعوة OY‏ الناس فيه بين غالٍ في التََّضييقء bie‏ يَضِيقُ pb‏ 
«بالإجماع» و«الراجح»» وما أَفْسَدَهُ مثل الهّمّح والرّعاع الذين يُحبُون EAN‏ 
JWI,‏ والتّقاذف I gl‏ 


seh NY 
¥ 
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a -‏ ؛ بين الغلاة والجفاة: تعاني الدّعوة في باب التّعامل مع 
fy‏ والمخافين علو ad‏ فريتي أوّل يغالي : في اعتزال المجتمعات والتميّز 
عن النّاس باللّباس والكلام E‏ يست إلى جماعته أو ado‏ 
أو تيّاره أو حتى الاستئثار باسم HEL‏ وآخر يغالي في oll‏ مع GEM‏ 
ropa‏ والعالمانيّين حتى لا يُنْسَبَ إلى COTES TERE Goals A‏ 
فالأصل VI‏ يتميّز المسلم عن غيره من أهل القبلة في مظهره وطريقة ممارسته 
لا أن كر كر اما ال مكروما ee GN Vol‏ يشب تنه 
بمظهره إلى جماعة أو حزب» Whe dhe‏ للأصل ومُنْتَحِيا إلى اجتهادٍ Gab‏ 
فلم G5 A‏ لقوله على أله تعبيرٌ عن حقيقة الإسلام حقى لو كان من قضايا 
الإجماع. ومن عجائب ما نشهده في واقعنا JEDI Gab ol‏ غير لباس ea‏ 
ويتكلّم بغير لهجة بَلَّدِهِ ‏ 08 - متابعًا لأعراف بلادٍ أخرى Gab‏ في Bell‏ 
تحت اسم «التدين»» وقد ol‏ هذا الإفراط إلى نفور العامة Jee‏ ينْهَجَون هذا 
الهج والعَجَبُ OF‏ هؤلاء «المنْتَجِيْنَ» هم ABT‏ الاس BS‏ في gal‏ الحزبيّة! 
وقد ES‏ هؤلاء في روع العامّة OT‏ العالمانيّة هي Shy LOY‏ «التديّن» خروجٌ 
ع ost as a‏ وعوائدهم المقبولة» Sly‏ «من أراد أَنْ 55555 « فَعَلَبْهِ اَن 
أمَا الفريق الآخر فقد UAH‏ من sled‏ الوسطيّة والنُسامح واللين سبيلا 
OV‏ يقترب من الناس» وأن يستجِلِبَهُمْ لميدان التديّن؛ ولكنئْ على حساب 
الدين نفسهء BS‏ في حُدود الشَّرْع وضوابطه في اللّباس والكلام ومخالطة 
النّاسء فقرَّب منه EL‏ لكنّهُ EAT‏ الَدَيْنَ من محتواه» وصار التديِّنُ مجرّد 
4545 بعناوين وشعارات. SES,‏ فِعْل هذا الفريق أنه أراد مواجهة خطر 
العالمانيّة» فاقترب منها somal ysl‏ وقد آل هذا النَّْحُ إلى أن eal‏ في 
روع كثير من OF BUI‏ الخلاف بين الإسلام والعالمانيّة LY‏ للود Hab‏ 
sl‏ هو ESS‏ في الآراء والرُؤى» مع GU‏ في الأصول» «وكل على خير»!! 
٦‏ - الولع المرّضيّ بالخلاف: وَلُوعُ كثير من العاملين في الدّعوة ومن 
يتبعهم من العوامً بالخلاف Al‏ درجَةً مَرَضِيةَ أو فل وَبَائِيّةّ وهو مُوهِمٌ OF‏ هذه 
1۲ 


الأمة لا : بن على ee TL Wh nh‏ أن ا اناس CSE‏ في 
شأنه Y‏ يعدو أن يكون من القضايا التي GB‏ فيها الخلاف Új‏ لخفاء J‏ 
أو SY‏ هذه المرحلة R tee‏ ا 
dey‏ استدعاء مسائل الفروع تفريطا عامدًا في ما بقي للأمّة من وَحَُدَةٍء وتمكيئًا 
لخصومها الماكرين من Ge‏ بعد JAS‏ أفرادها بِجَلْدٍ بعضهم البعض. وهذا 
اك عد Sa iat‏ لخن lle‏ فد لخدن oily L‏ 
إلى الخبرة» وفي تجربة ابن تيمية مع الأشاعرة قدوة حسنة» OB‏ تاريخ JÁ‏ 
العقيدي لم يعرف Le‏ من مدرسة الحديث Alay CES‏ في SN‏ على 
الأشاعرة مثل ابن تيمية» حتى إن كل من cle‏ بعده عالة عليه في هذا الباب» 
غير أنه كان يراعي اختلاف الأحوال في استحضار هذا التّنازع العقيدي» تغليبًا 
ci has‏ و ها عل حلط الأول مع هضع لحظوظ egill‏ ويكفيه 
أنه القائل عن الأشاعرة: لهم ‘al‏ السكة والجماعة في البلاد التي يكون آهل 
البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوهم""'. وهو أيضًا القائل: «والناس 
يعلمون أنه كان بين الحنبليّة والأشعريّة وَحْشََةٌ ومُنافرةٌ. وأنا كنت من أعظم 
الناس lists‏ لقلوب المسلمين» وطلبًا لاثفاق كلمتهم واتباعًا لما Gai‏ به من 
الاعتصام بحبل الله tale Sify‏ ما كان في النفوس فخ لوحف رقن 
قال هذا الكلام في ys‏ كانت فيه للوسلام (lye ors Uys‏ فماذا نقول 
نحن في زمن gS‏ والوهن IS‏ أنواعه» وتكالّبٍ الخصوم علينا من كل 
حدب؟! فاستدعاء الخصومات لغير ضرورة» mals‏ في مواد ضع cos sl‏ 
أهل cata!‏ لا مال له غير تمكين العالمانيّين من طوائف الدّعوة REL‏ 
BLL‏ في إضعاف BY‏ بل وتقديم العالمانيّة بدل الذين سبيلًا لجمع أبناء 
اللساث أو الط اراح 

V‏ ثنائية الصنميّة والفوضويّة: ASE‏ العمل الدّعوي المعاصر في 


O)‏ ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مكة المكرمة: مطبعة 
cde Soll‏ ۱۳۹۲ھ ۲/ AV‏ 


.۲۲۷/۳ ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ (Y) 


vr 


ا ee‏ الحزبية تحت عنوان طاعة العلماء أو طاعة 
fal‏ الخبْرة من الكُبّراء» ثم أثبتت الأحداثُ SF‏ عددًا ممن تصدّرٌ لم ale,‏ 
لذلك نفسيًا أو أخلاقيّاء أو aele Of‏ بالواقع بسي وربّما ساذج» وهو ما SBE‏ 
اليوم HS‏ بمعنى القيادة والتوجيه» وعُزوفًا مُجيمًا عن السّماع لأهل العلم 
والفتوى. وفي تقديس الأكابر أو الرهد فيهم ULL‏ الدّعوة. إِنَّ مسيرة العمل 
لاستعادة الواقع الشرعيّ تقتضي OF‏ نيد تحديد أهليّة القادة» فلا تقتَصِرٌ 
الكفاءة على الرصيد المعرفيٌ «fs pha!‏ ولا التاريخ الأذعويٰ»› st Wie ol Ls‏ 
Cia‏ من لغة التّجميل وألا OB‏ اة Gut VY‏ لعن :لنياف وقلوب 
ا e‏ اا ا alt‏ نما شان وقد استغلّت 
العالمانيّة منهج «العصمويين» لتصدم GLEN‏ في قياداتهم بأسلوب «تحطيم 
Gl‏ عن طريق استغلال سقطات البعض حتى أصبح FRAN‏ مادة (AE‏ 
كما استغلَّتْ مذهب «الفوضويين» لإثارة الفوضى و تشتيت الجهود وضرب 
الدّعوة ببعضها. Golly‏ لا يخرج عن Eye BLE‏ ذات كفاءق» تخضع 
للمحاسبة والاستبدالٍ إذا لزم الأمر دون (oF‏ وعاملين يَلْرْمُون cel SE‏ 
والموجّهين من أهل العِلّم والبصيرة» دون أستكبارٍ أو استخفاف بأهل WSU‏ 
والنّظر. 

A‏ - الفصامٌ US‏ بين المصحف والصّحيفة: عاشت الدّعوة ذ في العقود 
الأخيرة من القرن العشرين على وقع صدام بين المصحف PEAT‏ ففريقٌ 
يرى OT‏ «الخير كل الخير في كتاب LF dl‏ الانشغال بالجرائد والمجلات 
ففيه إهدارٌ للوقت وذهابٌ لبركة العلم»» في حين ذهب مخالفوهم إلى OF‏ 
«الانشغالَ «بقراءة القرآن وكُتْبٍ الثّراثء 2542 AA‏ وإتما على المسلم 
أن يتزوّد بعلوم peal‏ التي تُفيده في فهم الواقع وتسخيره لخدمة الدّين!». 
وهذا الصراع الوهميٌ دليل gli‏ د في العقول» وفسادٍ في فهم OLS‏ الله وفهم 
الواقع؛ OL‏ الدَّعوة التي ترى في al! Be‏ وال رة وهو Sean ls‏ 
تميمةٍ للبركة» لن تُحيمن معرفة دينهاء > فضلًا عن Of‏ تنصّرّهء بل ستجرفها 
العالمانيّةٌ إلى ساحها WY‏ دعوةٌ قائمةٌ على العناوين EA‏ التي لم ترتو من 
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فيض الوّخي» Gly‏ القول إن المسلم يستغني بالقرآنٍ عن الصّحف والمجلّات 
التي sd‏ على فهم الواقع قبل الحكم عليه والعمل فيه فهو (Ia‏ أمْضَلَ dot‏ 
للعالمانيّة نتيجة lad‏ الدّعوة عن الواقع والانعزال بها في طوباويات LAN‏ 
وتمكينه للعالمانيّين من رقاب VI‏ بترك الواقع لهم لِيَخطّطوا ما شاؤوا في 
مجال السّياسة والتعليم والاجتماع... ولينتهي الأمر إلى ألا يُبقي العالمانيُون 
من القرآن في واقعنا غير SF‏ على القراءات Ball‏ وحتى الأربع عشرة» فلا 
يضرّهم التّواتر ولا الشذوذ شيا ما دام في Jj‏ عن مماسّةٍ الواقع! 

أحاديّة Joel‏ لمشكلة مُتعدّدة Set ied at‏ الأحادئ فى 
أطروحاتٍ الجماعاتٍ الدّعوية من أبرز أسباب فُصورها عن ا ر 
النّاجع لأذواء الأمَةء إذ الاقتصار على Jos‏ الفكريّ التَّوعويّ» أو الوعظيّء 
أو الاجتماعيّ» أو التقابن... والاعتقاد أنه وَحْدَهُ المخْرّحُ من الفتنة يكشف 
Spas‏ عن إدراك Gee‏ المشكلة» ومَبْلعٌ AS Ki‏ العالمانيٌ في نفوس 
الان ومدى BRUT‏ من Š$ DÉN‏ الواقع و في pat JÉ‏ 
ومفصل Glee‏ إلى أنواع مختلفةٍ من المعالجات GY‏ طبائع أجزاء oad‏ 
في Lesió lo‏ للمَرَض» SN;‏ المرضّ SI‏ قد أَفْرَرَ أذواء جديدة مع gÅ‏ في 
البدث:: إن الدعوة في حاجةٍ إلى كل أنواع العلاج لِدَفْع المَرَّضٍ» ويبقى بعد 
ذلك للحُكماء تقدير نسب الأذوية» وما هو الأوّل والأؤلى» وما هي الحاجة 
إلى ت الست م تقد Bie‏ وتتابع المراحل» فالمسألة ليست pLa‏ 
اللخلول Lolly‏ كف تجعلها متكاملة : 

SWE) CE الثّمرة قبل تمايز الصّفوف:‎ Abs استعجالٌ‎ - ٠ 
الدّعوة كثيرًا‎ ST المتتالية في المشهد السّياسيَ على مدى عقودٍ في البلاد العربيّة‎ 
إذا‎ daoL Legh OF بجماهير المتعاطفين الذين لا يلبث الواحد منهم‎ Sid ما‎ 
والتَّخويفٍ. إن‎ GEN في عقلِه النَّشُويهُ المضادٌ مِعْوَلَ‎ OSE طال المسيرء أو‎ 
Ghai الإفساد الرسميّة على مدّى طويلٍ لا يمكن أن‎ Gals عقولا صَاغَتْهًا‎ 
paling sole إليها أَمْرٌ‎ ei oY وليلة» ولا سبيل‎ trios Liles; 
الثمرة الكبرى التي يد‎ ol مفاجئة.‎ dass 45 lb roe wee والبناء لمجرّد‎ 
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الدّعوة أن تجتنيها لا يمكن أن تطيب حتى تأخذ من خيري السماء والأرض 
فترةٍ من الرّمن تكفي أن ES‏ في عروقها ما يجعل A‏ زكيًا GLE‏ المذاق» 
ودون ذلك المرارة وإن Se‏ لونها في حين من الرّمان. 


الوصايا العشر لمن يقفون على الثغر : 

| صناعة برنامج عمل دعوي واقعيّ ومتكاملٍ يُخرج BV‏ من حال 
الاستضعاف إلى حال Sal cg Sell‏ أكبرٌ من أن SS ELE‏ مهما علا BEBE‏ 
العِلْم ورَسَحْتْ رِجْلّه في أرض التّجربة» فكيف بمن كان أدنى من ذلك مثلي! 
ولذلك سأقصِرٌ حديثي في باب النّصيحة على 22 وصاياء أرى أنّها YI‏ 
اليوم: 

Ík 542 الخروج بالصّراع من مجال التُخبة إلى مجال العامّة: لا‎ - ١ 
شعبيّاء‎ GLE لم يجعلوا قضيّة العالمانيّة ومُصادَمَتِها لعقيدة الإسلام‎ Of Syed! 
الدّاعية في المسجدء والطّلالب في الجامعة» والعامل في المصنعء‎ o Sy Gal 
النّاس حتى‎ ole من‎ SL بين أولاده» فهي السَّرطانُ الأكبرٌ الذي‎ BES 
أن يكون ذا قيمةٍ حتى‎ SpA SSB يَذَرَهُمْ بلا روح. ولا يمكِنُ للعمل‎ 
وأن يقمعٌ بالبيانٍ‎ ARAIL يجعل على رأس اهتماماته رَفْدَ العمل الشّعبِيٌ‎ 
المبطلون من دعاياتٍ تجميليّة للعالمانيّة وعلاقتها بالإسلام.‎ By الصَّادقٍ ما‎ 

۲ - شرعيّةَ Hale‏ وواقعيّةٌ الخطاب: الظّبيعة العقيديّةُ للخلاف بين 
الإسلام والعالمانيّة 422 للدّاعية أن يصرف she YS‏ لبيان الفسادٍ العقيد 
لهذه الملّة» غير Of‏ طبيعة الصراع وحقيقة وَغي BU‏ تفرضان على Gell‏ ألا 
يكتفي GAS‏ الانحرافي العقيديّ للعالمانيّة» LL,‏ يزيد على ذلك JS Oly‏ 
العالمانية بكشف أثرها الواقعئ فى فساد الحياة الاجتماعيّة والأخلاقيّة 
والاقتصادية لللّاس؛ P‏ الجماهير لا Sad old‏ التُجريدء ولا ربظ أمور الحياة 
Ys‏ بعاقبتها 2241 

۳ - الفصل بين كون الإسلام حقيقة ربانية واجتهادات الذدّعاة: الضراع 
بين الإسلام والعالمانيّة هو - في بعض أوجهه ‏ من الثاحية العمليّة صراع بين 

rin 
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أفهام الدّعاة واجتهاداتهم ‏ التي تصيب وتخطئٌ ‏ والعالمانيّة» ولذلك فإنّه لا 
E‏ من تهيئة الناس لاإدراك SF‏ الإسلام لا يتحمّلُ جريرة LSE coylail É;‏ 
LILI of‏ تخشى في كثير من plo OLA‏ مشاعر الناس باتهام اام 
بالفساد أو «add‏ ولذلك تحاولٌ ضَرْبَ eel ig‏ في دينهم عن ab‏ 
إسقاط Spey]‏ للوصول إلى إقصاء الإسلام من الحياة. 


£ - ضرورة العمل الجماعي : لقد أثبتت ت التجربة الدّعوية على مدى المئة 
E‏ فساد مَسْلْكَيْنِ أوّلهما: العمل الفردِيٌ» وثانيهما: RAJI‏ الجزبية 
التي فف الجن كله في طائفتهاء Godly‏ بين هذا وذاك» وهو في العمل 
الجماعي الذي Ged‏ تنظيمَ الجهودٍ وترتيبّها eter sis‏ في مشروع Gils pS‏ 
حجم التّتحديات الضَّحْمةَء دون أن يكون العمل Sasi Case ace)‏ عن 
الأمَّةِ وادّعاء العضمة. وليس هناك تلازمٌ بين العمل الجماعيٌ والحزبيّة المنكرة 
شرعاء كما TE‏ ب O‏ المرء قد gle‏ العمل الجماعي eon)‏ 
ee‏ ار ككير 4 وما آل شق نة أفرادٍ على تقديم ich dels‏ 

يقة chabin‏ كالبحث العلمي» أو المحاضرة» أو الخدمة الاجتماعية) لكنّه 
يقع في الحزبيّة بموالاته المطلقة لشيخ» أو هيئة» أو فكرة اجتهاديّة. ويبرأ 
المرء في المقابل من الحزبيّة المذمُومةء إذا كانت جماعته التي يعمل معها 
ترى نفسها جزءًا من الأمة» فلا تحتكر لنفسها الإسلام VEN,‏ 


ه ‏ التخلّص من مصطلح «الإسلاميُون»: لا GUS‏ نفسي BB‏ عَيْنِ أن 
ea‏ ا من أكبر معاولٍ pla‏ في مشروع الإصلاح الإسلاميّ؛ 
]3 هو يقسم FANT‏ إلى «إسلاميّين» 055 وجوبً الاحتكام إلى الشّرع» ومسلمين 
«عاديّين» لا O55‏ هذا الإلزام!! وقد استفاد العالمانيون Folin!‏ عظيمة من هذا 


المصطلح الخبيث في دلالته للقول إن الإسلام هو غير الدَّعوة إلى التزامه!! 
O)‏ يحسن بالقارئ أن يرجع إلى OLS‏ الدكتور صلاح الصاوي» مدى شرعية الانتماء الى الأحزاب 


والجماعات الاسلامية» القاهرة: الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية» ١1١١7م»‏ ففيه فوائد غزيرة» وردود 
مدللة على الشبهات. 
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of,‏ صراع العالمانيّين هو مع «الإسلاميّين» لا مع الإسلام!! لقد استطاع هذا 
المصطلح أن GO‏ في أذهان النّاس أن الإسلام لا يتجاوز الشعائر الظاهرة» 
وما زاد على ذلك فهو من أمور الاجتهاد أو نوافل العبادات. 

1 - أهميّة التكرار: معركتنا مع العالمانيّة في أبرز جوانبها ES pre‏ حول 
إقناع الجماهير التي يحاول العالمانيون تثبيت شرعيّة الواقع المعيش في وَغيهاء 
وقد نجحوا في ذلك عن طريق حملات التكرار في الإعلام والأفلام والأغاني 
ومناهج التدريس» حتى استطاعوا بنجاعة GES‏ إلى أعماقٍ وَعْي العامة حيث 
AD,‏ الكثير من مقولات العالمانيّة على أنّها SLL‏ معرفيّة وقِيّميّة. وفي 
اقا doo‏ الكل ف Gp‏ من العاملين. iay dag AM‏ «للتكرار) : 
وهو ما عليه أن ا حتى تتمكن الدّعوة من إعادة تشكيل ذهنيّة الأمّة 
بمخاطبة وعيها الباطن عن طريق التكرار» ووعيها الظاهر عن طريق البيان. 

۷- أهمية مخاطبة UY‏ بنماذج عمليّة: العامّة عاجزةٌ ÍL‏ عن 
التجريد الذهني» ولذلك فهي تحب رَبْطَ المثل بأعيانٍ من oll‏ أو تجارب 
Say‏ او مرا قف عة ولذلك على الدّعاة الا tyes‏ الخذل لي التنظيو 
والتجريد Lely‏ من المهم أن يكون الحديث مُسْبعًا بالأرقام والإحصائيّات 
والتمثيل العمل الذي GLY‏ بذهن السّامع. 

A‏ وجوب تنويع OUT‏ العمل : تعيش الدّعوة الإسلاميّة اليوم مرحلة لم 
Gi pa‏ منذ بدء الدَّعوة زمن النبوّة» وهي مرحلةٌ السرعة الخرافيّة لوسائل التواصل 
التي لا تملك الدول نفسها كبح جُمُوجهاء فهذه الأدوات سريعة وقادرةٌ على 
إثبات ide‏ صونًا وصورةً» كما أن الثاس في بيوتهم قادرون على الوصول 
إليها cpt JS‏ وهي وسيلة تُتِيحُ تقديم أنواع مختلفة من الدّعوة دون الاقتصار 
على الخطاب الفكري المباشرء وذلك عن طريق الأساليب الوعظيّة العاطفيّة: 
ESI,‏ المشوّقة» والتثقيفيّة الطامحة» وغير ذلك مما يُراعي اختلاف Bo pA)‏ 
النّاسء ومراعاةٍ الواقع على الأرض لإيصال IVI‏ برعاية GUILE‏ الضيقة» 
والمدارّساتٍ الواسعة» والشّروح المشهودة» والمناظرات العامّة» وتوظيف أوجه 
gel Vi blai‏ والسياسيّ والاقتصاديّ لتثبيت وعي BNI‏ بدينها . 
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4 - البلاغ قبل الحكم: على الدّعوة أن تشغل جل Les‏ بالبلاغ وإقامة 
eaka‏ فقد GSI‏ العاملون للدَّعوة على أنفسهم وانحسرٌ نشاظهم في المساجد 
والمجالس الخاصّة والكتب التي لا يقرؤها Fe‏ أهل الدّعوة» ثم عادوا 
باللائمة على git EYI‏ لم Cats‏ لهم رغم OI‏ خطابهم لم يَصِلْ إليها ابتداء» 
Lil,‏ الذي وَصَلّها التّشُويهُ العالماني WSs‏ والخطابُ الإسلامي Úle‏ ضبابيًا . 
کا و UI‏ في شوارعم وأسواقهم وأماكن لَهْوِهِمْ OF ples‏ 
رسالة أهل الدّعوة لم تصل إلى التاس» OT‏ العمل على البلاغ يحتاج إلى 
de‏ أكبرٌ وصَبْرٍ أعظم . 

٠‏ - الصّبر والأهداف المرحليّة: العالمانيّة هي قَدَرُ الأرض GIS‏ اليوم 
تقريباء ونجاحُها حصيلةٌ ole‏ السّنين من الجهد والبذل» ولا سبيل لاستردادٍ 
الواقع الشرعيّ إلا بصبر وجهدٍ يفوقان ما IE‏ العالمانيُون. ولما كان التحدّي 
كا Sat‏ الأدخة) نقد نوكت Gaeta Spell Shag Of‏ لننشها Giat‏ 

US At ob ya‏ منها إلى الآخرء Sp‏ نارًا أُوقِدتُ cays Ía‏ وحُشدت لها 
الأخشاب Ys‏ صَوْبِء لا يمكن أن gph GE‏ من gle‏ وإن EM cole‏ 
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Adis‏ في الختام 


oo S SoG os‏ و سه سر فل 
فن ا فقل ay OH en‏ ومن اتبعن 
Ji]‏ عمران: ]٠١‏ 


فض 


المصادر والمراجع 


المراجع العربية 


ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد» بعناية: مشهور آل سلمان» مع 
أحكام الألباني» الرياض: مكتبة المعارف» د.ت. 

أبو البقاء الكفوي» الكليات» تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» 
دمشق: مؤسسة الرسالة» NIAY‏ 

أركون» محمد تاريخية الفكر الإسلامي» قراءة علمية» تعريب: هاشم 
صالح› «YL‏ بيروت: مركز الإنماء القومي» ۷ھ _ ۱۹۹1 م. 

العلمنة والدّين» تعريب: هاشم صالح» بيروت: دار الساقي» -AVENY‏ 


TARSA 
الدين»› المواقف في علم الكلام» بيروت: عالم الكتب»‎ Les 6 الإيجي‎ 
5.2 


البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» الجامع الصحيح› تحقيق: 
محب الدين الخطيب» ومحمد فؤاد عبد الباقى» القاهرة: المطبعة السلفية» 
١ pal Eee‏ 

البغدادي» إسماعيل باشاء هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصتفين› 
إستانبول: مطبعة وكالة المعارف» TARL‏ 

الترمذي» محمد بن عيسى» بعناية: مشهور آل سلمان» سنن الترمذي مع 
أحكام الألباني» الرياض: مكتبة المعارف» د.ت. 


۲۲ 


التهانوي» محمد علي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تحقيق: علي 
دحروج» بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» ٩۱۹۹م‏ . 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» بيان تلبيس الجهمية» تحقيق : محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم» مكة المكرمة: مطبعة الحكومة» 1"97١ه.‏ 

الجواب الصحيح لمن St‏ دين المسيح» تحقيق: علي حسن ناصر» 
عبد العزيز إبراهيم العسكرء حمدان محمد الرياض: دار العاصمة» 
AVENE‏ 

الرد على المنطقيين (نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان)؛ 


تحقيق: عبد الصمد شرف الدين الكتبى» بيروت: مؤسسة الريان» -ANEY‏ 


0م 
الصارم المسلول› تحقيق: محمد الحلواني ومحمد شودري» بیروت ۰ دار 
حزم» VEY‏ 


مجموع الفتاوى» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار» Nb‏ مصر: دار الوفاءء 
5ه _6٠١٠آم.‏ 
الجرجانى» على بن محمد السيد الشريف» التعريفات» القاهرة: المطبعة 
الخيرية اه 
الجهني» مانع» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة» ط5. الرياض: دار الندوة E‏ للطباعة والنشر والتوزيع» 
اها 
الجويني» أبو المعالي» غياث الأمم في التياث الظلم» تحقيق: عبد العظيم 
الديب» قطر: مطابع الدوحة الحديثةء PAVED‏ 
ابن حجرء شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الإصابة في تمييز 
ea Seb cal‏ ميد اله اك كي aN coy Sly‏ هرك R‏ 
والدراسات العربية والإسلامية» ۲۹٤۱ھ‏ - 8١٠7م.‏ 
حرب» علي» نقد الحقيقةء بيروت: المركز الثقافي العربي» 1997م. 
حسين» cab‏ فلسفة ابن خلدون الاجتماعية» تحليل ونقد» تعريب: محمد 
عنان» مصر: مطبعة الاعتماد» 757اه 65ام. 
من بعيد» القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشرء ۱۳۷۸ھ - 1908م. 
حنفي» حسن» والجابري» محمد عابد» حوار المشرق والمغرب» بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ٠199م.‏ 

٤ 


۹ 
aya 


_Y\ 
-YY 


الحوالى» سفرء العلمانية: نشأتها وتطورها وآثارها فى الحياة الإسلامية 
poled!‏ 63 دار الهجرة» د.ت. ١‏ 

خضرء أحمدء اعترافات علماء الاجتماع» عقم النظرية وقصور المنهج في 
علم الاجتماع؛ لندن: المنتدى الإسلامي» ١57١ه‏ ١٠٠1م.‏ 

أبو داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق» بعناية: مشهور آل سلمان» مع 
أحكام الألباني» الرياض: مكتبة المعارف» د.ت. 

دراز» محمد عبد الله الدين» بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» الكويت» 
دار القلمء د.ءت. 

ابن رجب» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد» كلمة الإخلاص وتحقيق 
معناهاء تحقيق: ناصر الدين الألباني» ط٤٠‏ بيروت: المكتب الإسلامي» 
۷ ھ. 

عبد الرحمن» cab‏ بؤس الدهرانية» النقد الائتمانى لفصل الأخلاق عن 
الديق» يروت الشيكة العريية للأبخاث PIE pty‏ 

رضاء محمد رشيدء الخلافة › القاهرة: الزهراء للوعلام العربي» 14م. 
الرومي» فهد» تحريف المصطلحات القرآنية وأثره في انحراف التفسير في 
القرن الرابع عشرء الرياض»› 60.9 TARRA AEA E:‏ 

الزركلي» خير الدين» الأعلام» Yb‏ بيروت: دار العلم للملايين» TARLA‏ 
أبو زيد» نصر حامدء إشكاليات القراءة وآليات التأويل» طلاء الدار 
البيضاء: المركز الثقافي العربي» 9١١1م.‏ 

نقد الخطاب الديني» CV‏ القاهرة: سينا للنشر» 19945١م.‏ 

زيدان» جرجيء» تاريخ آداب اللغة العربية» القاهرة: دار CONG!‏ د.ت. 
السعدي» عبد الرحمن» القول السديد في مقاصد التوحيد» المجموعة 
الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ae‏ ابن سعدي» عنيزة: مركز 
صالح بن صالح الثقافي» ١541١ه-‏ ۱۹۹۰ م. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق: عبد الرحمن اللويحق» 
ط۲» الرياض: دار السلام» ۲٩٤۱ھ‏ ۲١٠٠۲م.‏ 

ale محمود» جمهره مقالات الأستاذ محمود محمد شاكرء جمع:‎ «SLE 
سليمان جمال» القاهرة: مكتبة الخانجي» ۳م‎ 

الشرفي» عيد المجيد» الإسلام بين الرسالة والتاريخ› Vb‏ 6 بيروت: دار 
الطليعة» ۲٠١۸‏ م. 
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لبنات 2١‏ في المنهج وتطبيقه» تونس: دار الجنوب للنشرء Yb‏ ١١١1م.‏ 
الشوكاني» محمد بن علي» فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من 
علم التفسير» Eb‏ تحقيق: يوسف العوش» بيروت» دار المعرفة» AVEYA‏ 
Yes‏ 

الصاوي» صلاح» موقف الإسلام من العلمانية» دار الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» ١547١ه.‏ 

ضاهر» عادل» الأسس الفلسفية للعلمانية» Vb‏ بيروت: دار ساقى» 
۸م 
الطعان»ء أحمدء العلمانيون والقرآن الكريم» تاريخية النص» الرياض: دار 
ابن حزم» LANEYA‏ 

ابن عاشورء محمد الطاهرء التحرير والتنويرء تونس: الدار التونسية للنشر» 


د. ت . 
نقد علمى لكتاب الإسلام وأصول الحكم. مصر: المطيعة السلفية» 
١ه‏ 


عامري» سامي» جهالات وأضاليل: نقض افتراءات عبد المجيد الشرفي 
على GON‏ النبوية» دار البصائر» YON‏ 

هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى› دار البصائر» ١٠١5م.‏ 
العباقي» الحسن» القرآن الكريم والقراءة الحداثية دراسة تحليلية نقدية 
لإشكالية النص عند محمد أركون» سوريا: صفحات للدراسات والنشر» 


۹م 
النجدي» عبد الرحمن» تحقيق» الدرر السنيّة. cob‏ د.م» ها 


عبد الكريم» خليل» الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية» القاهرة: 
سيا للتشرء: 1486م : 

عبد المنعم» المشاطء قاموس المفاهيم السياسية» القاهرة: مكتبة الشروق 
الدولية» ١1١1م.‏ 

ابن عبد الوهاب» سليمان» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» 
الرياض : مكتبة الرياض الحديثة» د.ت. 

العثيمين» محمد بن صالح»› الأصول من علم الأصول» الإسكندرية: دار 
الإيمان. ١١٠5م.‏ 
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ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله» تاريخ دمشق» تحقيق: 
عمر العمروي» بيروت: دار الفكر» ۹ھ _ PASIA‏ 

العشماوي» محمد سعيد» حقيقة الحجاب وحجيّة الحديث». Yb‏ القاهرة: 
کا سیر الصغيرء ١۱٤۱ھ‏ _ 1116م 

العظمة» عزيزء العلمانية من منظور مختلف» OLS‏ في جريدة» Y‏ أيلول 
۸ علد AY\‏ 

العلاونة» أحمدء ذيل الأعلام» جدة: دار المنارة» ANENA‏ 19948م. 
عمارة» محمد الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق» دراسة ووثائق» 
بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ١٠٠۲م.‏ 

التفسير الماركسي للاسلام» القاهرة: دار الشروق» 1995م. 

الطريق إلى اليقظة الإسلامية» القاهرة: دار الشروق» ١٤٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 
عوضء إبراهيم» لكنّ محمّدًا لا بواكي Vb cad‏ القاهرة: دار الفكر 
NaN cg all‏ 

العيسمي» شبلي» العلمانية والدولة الدينية» بغداد: دار الشؤون الثقافية 
العامة» 1989م. 

الفاخوري» cle‏ الجامع في تاريخ الأدب العربي» الأدب الحديث» بيروت: 
دار الجيل» TARE‏ 

ابن فارس» أبو الحسين أحمد» معجم مقاييس MAU‏ تحقيق: عبد السلام 
هارون» بيروت: دار الفكر» 4۹ھ -041ا19ام. 

فرج» السيد أحمدء جذور العلمانية؛ المنصورة: دار الوفاءء ط٤»‏ ٠199١م.‏ 
فودة» فرج» الحقيقة الغائبة» القاهرة: دار الفکر» ٩٩٤۱ھ‏ - 1985١م.‏ 
الفيروزآبادي» مجد الدين أبو طاهرء القاموس المحيط» بيروت: مؤسسة 
الرسالق» Ab‏ ١٠٠۲م.‏ 

الفيومي» أحمد بن محمد بن علي» المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبيرء بيروت: مكتبة لبنان» /19/1م. 

القاسمي» محمد جمال الدين» محاسن التنزيل» بيروت: دار الكتب 
العلمية» ANENA‏ 

القدومي» عبد القادر بدران» نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة PU‏ 
i>»‏ المناظر» بيروت: دار الحديث» ١1994١م.‏ 
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القرضاوي» يوسف. التطرف العلماني في مواجهة الإسلام» القاهرة: دار 
الشروق» ۱ھ TARRA‏ 
القمنى» سيك 6 رتت الزمان. القاهرة: دار قباء» 4۸م 
ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب» إعلام الموقعين عن رب العالمين» 
تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد» بيروت: دار الجيل» TARAA‏ 
أعلام الموقعين» بيروت: دار الجيل» NAVY‏ 
الجواب الكافى» بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت. 
الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة. تحقيق: على الدخيل الله » 
الرياض: دار العاصمة» د.ت. 
بدائع الفوائد» تحقيق : على بن محمد العمران» مكة المكرمة : دار الفوائد» 
6ه 5١٠1آم.‏ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق: محمد حامد 
الفقى» بيروت . دار الكتاب العربى» ۲ھ -75لا19ام. 
ابن كثير» تفسير القرآن العظيم› تحقيق: مصطفى السيد محمد وآخرون» 
الجيزة: مؤسسة قرطبة» ١؟55١ه‏ ١٠٠5م.‏ 
البداية والنهاية» بيروت: بيت الأفكار الدولية» 5١١5م.‏ 
كحالة» عمر clo,‏ معجم المؤلفين»› CVO‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 
4ه-1195م. 
القاهرة: مكتبة الآداب» ۸٠٠۲م.‏ 
محمود سعد» الطبلاوي» موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد فى العقيدة 
وعلم الكلام والفلسفة» شبرا: مطبعة CELI‏ 509١ه ‏ ۹٩۱۹۸٠م.‏ 
محمود» زكي نجيب» تحديد الفكر العربي› طة. القاهرة: دار الشروق» 
TARSA‏ 
عن الحريّة أتحدّث» دار الشروق» طثاء 1989م. 
مسلمء أبو الحسين» صحيح مسلم» الرياض: دار المغني» الرياض: 
۹ھ _ PAAA‏ 
المسيري» عبد الوهاب» قضية المرأة بين التحرير.. والتمركز حول الأنثى » 
القاهرة: نهضة مصر› TASAR‏ 
موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» نسخة إلكترونية. 
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4 - ابن المقفع» ساويرس» الدر الثمين في إيضاح الدين» القاهرة: أبناء البابا 
كيرلس السادس» د.ءت. 

4١‏ - منّاء يعقوب أ.. قاموس کلدانی» عربی» بيروت: منشورات دار بابل» 
0م . اا 

0١‏ المودودي» المصطلحات الأربعة في القرآن» تعريب: محمد كاظم سباق» 
بيروت: المطبعة الهاشمية» د.ت. 

7 - موسىء سلامةء البلاغة العصرية واللغة العربية» القاهرة: سلامة موسى 
للنشر والتوزيع» PAATE‏ 

-AY‏ الناوي» فؤادء موسوعة الفقه السياسي ونظام الحكم في الإسلام» القاهرة: 
دار الكتاب الجامعي» 5ه 19480م. 

4 - النسائي» أحمد بن شعيب بن علي» بعناية: مشهور آل سلمان» مع أحكام 
الألبانى» الرياض : مكتبة المعارف» د.ت. 

40 - النفراوي» أحمد بن غانمء الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» بيروت: دار الكتب العلمية» 14ه-ل9ؤ15ام. 

Vb النووي» يحيى بن شرف» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»‎ - ٩ 
.ه١١۹۲ بيروت: دار إحياء التراث العربی»‎ 

۷ - نيوف» صلاح عليء مقدمة في العلمانيةء مع قراءة في النموذج الفرنسي. 

۸ - وغليسي» يوسف. إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديدء 
بيروت: الدر العربية للعلوم ناشرون» ۸٠٠۲م.‏ 

ciag - 4‏ مراد» الأصولية والعلمانية» القاهرة: دار الثقافة» 1998١م.‏ 

Yb يوسف. ألفة» تعدد المعنى فى القرآن» تونس: دار سحر للنشر»‎ Nee 
: . د. ت‎ 

Ne‏ حيرة مسلمة: في الميراث والزواج والجنسية المثلية» تونس: دار سحرء 
م 

١‏ - يوسفء محمد خير رمضان» تتمة الأعلام للزركلي» بيروت: دار ابن حزم» 
٣۲ ھ۱٤۲۲ Yb‏ ٣۲م.‏ 

المقالات : 
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ربيع» يحيى محمد» مفهوم النص في الدراسات العلمانية الحديثة. 
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السليمان» عبد الرحمن» تفكيك مصطلح العلمانية» مجلة مجمع اللغة العربي 
على الشبكة العالمية» العدد الأول» رجب ٤٩٤۱ھ‏ - مايو eV ONY‏ 

طويل» عبد السلام محمدء إشكالية العلمانية في الفكر العربي المعاصرء 
جريدة الأهرام» OJE‏ 7١١1م.‏ 

عمارة» محمد» متى يفيق العلمانيون» جريدة الوفدء عدد ١9 ce GES‏ يوليو 
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فاضل» جهاد» تفسير أبى نواس» بين العقاد abg‏ حسين وسلامة موسى» 
جره shal‏ الخميس 8 اندو AV EVT‏ :1 امار 8128م" العدد 
4" . 

ابن القاضي» محمد الشاذلي» ولاية العلامة الشيخ محمد البشير النيفر خطة 
الإفتاء المالكى بالديار التونسية» المجلة الزيتونية» شوال -ANVO4‏ 
نوقمير* 184م. ` 
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المصطلح التداولي نموذجًا. 

النيفر» محمد البشير» فصل الدين عن الحكومة» المجلة الزيتونية» [o [A‏ 
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